
تل أبيب: نظير مجلي

اســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
أمـــــــــس فـــــــي الــــــــقــــــــدس، الــــرئــــيــــس 
الــتــشــادي إدريــــس ديــبــي، ووجّـــه 
شكراً خاصاً لرئيس مجلس الأمن 
القومي مئير بــن شــبــات، ومدير 
«المـــوســـاد» يــوســي كــوهــين، على 

مساهمتهما في ترتيب الزيارة.
واعـــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو الــــزيــــارة 
التي تعد الأولى لرئيس تشادي 
«اختراقاً آخر تحقق» في المنطقة. 
فـــــي  مـــــــــــصـــــــــــدر   وكـــــــــــشـــــــــــف 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، 
أن هــنــاك جــهــودا جــاريــة لترتيب 

زيــــــارات مـــع دول أخـــــرى أبـــرزهـــا 
نيجيريا ومالي. وذكرت مصادر 
فــــي إســــرائــــيــــل أن زيــــــــارة ديــبــي 
جــــاءت «لــتــعــزز الــتــعــاون الأمــنــي 

والاقتصادي بين البلدين».

وبهذه الزيارة غير المسبوقة 
تـــكـــون الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي انقطعت بــين الــبــلــديــن عــام 

١٩٧٢ قد استؤنفت.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: نذير رضا

شهدت «المنطقة العازلة» في 
الــســوري، أمــس، اختراقاً  الشمال 
عسكرياً هو الأول من نوعه منذ 
التوصل إلى اتفاق تركي - روسي  
قــبــل شــهــريــن، عــنــدمــا اســتــهــدف 
الطيران الحربي الروسي مواقع 
للمعارضة في ريف حلب. وقالت 
مــوســكــو إن غــاراتــهــا جــــاءت رداً 
على استهداف مدينة حلب مساء 
أول من أمس بقذائف تحمل غازات 
سامة يُرجح أنها مادة «الكلور».

وفــــــيــــــمــــــا أســـــــفـــــــر الـــــهـــــجـــــوم 
الـــــكـــــيـــــمـــــاوي عــــــن إصــــــابــــــة ١٠٠ 
شــخــص فـــي المــنــطــقــة الــخــاضــعــة 
الــنــظــام، اتهمت دمشق  لسيطرة 

«تنظيمات إرهابية» من غير أن 
تــحــددهــا بــالمــســؤولــيــة، وطالبت 
الخارجية السورية مجلس الأمن 
«الإدانة الفورية والشديدة لهذه  بـ

الــجــرائــم الإرهــابــيــة». وبــدورهــا، 
نــفــت مـــصـــادر ســـوريـــة مــعــارضــة 
«الشرق  مطلعة، في تصريحات لـ
الأوســــط»، ضــلــوع المــعــارضــة في 
الهجوم، واتهمت تنظيماً متطرفاً 

موالياً لتنظيم القاعدة بالوقوف 
وراءه.

وأكــــــــــــد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان وصول «٩٤ حالة 
اختناق» إلى مستشفيات حلب، 
مــشــيــراً إلــــى مــعــالــجــة مــعــظــمــهــا. 
ولـــفـــت نـــقـــلاً عــــن مــــصــــادر ، إلـــى 
«انتشار رائحة لغاز الكلور» في 
أحياء الخالدية والنيل والزهراء.
من جهة أخرى، أعلنت أنقرة 
أن وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكـــــــار تــــحــــدث هـــاتـــفـــيـــاً أمـــــس مــع 
نظيره الروسي سيرغي شويغو 
بشأن الوضع في محافظة إدلب 
الــســوريــة الــتــي شــهــدت تصعيداً 

عسكرياً خلال الأيام الماضية.
(تفاصيل ص ٧)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

محمد بن سلمان عقد محادثات مع الملك حمد بن عيسى في المنامة... والتقى في أبوظبي حاكم دبي

تشديد سعودي ـ بحريني على تعزيز العلاقات

اليمن ينتقد {الليونة المفرطة» من الأمم المتحدة في التعامل مع الحوثيين

هادي إلى الرياض للقاء غريفيث

غارات روسية على «المنطقة العازلة» 
بعد هجوم كيماوي مجهول المصدر

تحدثت عن الترتيب لزيارات أفريقية أخرى

إسرائيل تعتبر زيارة رئيس تشاد {اختراقاً}

النظام يتهم والمعارضة 
تنفي... وإصابة ١٠٠ 

شخص في حلب

مصير اتفاق «بريكست» 
بيد البرلمان البريطاني 
بعد المصادقة الأوروبية

الشاهد يرفض اتهامه بمحاولة الانقلاب على السبسي

مدير قناة «الحرة»: المنطقة العربية ملغمة
هل يطيح بروفسور بريطاني بفرويد؟

(ص  ٣)

(الإعلام)

 (ثقافة)

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد مـــــــصـــــــادقـــــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــي والمملكة المتحدة، أمس، 
على اتفاق الانفصال الذي يُفترض 
أن ينهي شــهــوراً مــن المــفــاوضــات، 
باتت قضية «بريكست» بيد النواب 
البريطانيين الآن. وقبل أن تدخل 
«معاهدة الانــســحــاب» المكونة من 
٥٨٥ صفحة، حيز التنفيذ، يتعين 
تــمــريــرهــا إلـــى الــبــرلمــان الأوروبــــي 
وأيــضــاً إلـــى الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
وهــــــــو المــــحــــطــــة غــــيــــر المـــضـــمـــونـــة 

للمصادقة على الاتفاق.
وبــــــعــــــد الـــــقـــــمـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة 
البريطانية، أجمع كــل مــن رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جــــان كــلــود 
يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي أمس، على أن الاتفاق 
الــــــــذي جــــــرى الــــتــــوصــــل إلــــيــــه هــو 
«الوحيد الممكن». بدورها، صرّحت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بــــــأن «مــــشــــاهــــدة خــــــــروج المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بعد ٤٥ عاماً، أمر مأساوي». فيما 
وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون اللحظة بأنها «حــرجــة»، 
يــبــينّ أن الاتــحــاد  معتبراً أن «هـــذا 

الأوروبي يعاني ضعفاً».
ويــتــعــين عــلــى مــــاي أن تقنع 
نـــواب حــزبــهــا والــحــزب الــوحــدوي 
الديمقراطي، حليفها في الحكومة، 
وهــم الــذيــن أعــلــنــوا مـــراراً رفضهم 
للاتفاق. وأعلن الحزب الآيرلندي 
ـــــــه «ســيــعــيــد 

ّ
الـــشـــمـــالـــي، أمـــــــس، أن

الـــنـــظـــر» فــــي دعـــمـــه لـــهـــا، إذا أقــــرّ 
البرلمان خطتها بخصوص اتفاق 
«بريكست» مع الاتحاد الأوروبي.
(تفاصيل ص ٨)

الرياض: عبد الهادي حبتور

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
بــــأن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
مــــنــــصــــور هــــــــــادي، غــــــــادر أمـــــس، 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حـــيـــث كـــان 
يــخــضــع لـــفـــحـــوصـــات طــبــيــة فــي 
ولايــة أوهــايــو، باتجاه الرياض. 

«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر لـــــــ
الــــرئــــيــــس هــــادي  الأوســـــــــــط»، إن 
ســــيــــجــــتــــمــــع فـــــــي الــــــــريــــــــاض مـــع 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث، 
لتحديد موعد المشاورات اليمنية 
المرتقب عقدها في السويد الشهر 
المقبل، والاطـــلاع على ما توصل 
إليه المبعوث الأممي مع الحوثيين 

خلال رحلته الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يتطرق اللقاء 
المــرتــقــب عــقــده الــيــوم أو غـــداً بين 
الشرعية اليمنية وغريفيث، في 
العاصمة السعودية، إلى قضايا 
الثقة، أبرزها ملف  تتعلق ببناء 

الأسرى.
إلــــــى ذلـــــــك، انـــتـــقـــد الـــدكـــتـــور 

مــحــمــد الــــعــــامــــري وزيــــــر الـــدولـــة 
ومـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي، 
بعض التصرفات التي قــال إنها 
«غير مفهومة» من قبل المبعوث 
الأمــمــي، ومنها محاولة الإفــراط 
فــــي الـــلـــيـــونـــة خـــــلال تــعــامــلــه مــع 

الحوثيين المدعومين من إيران.
(تفاصيل ص ٤)

ملك البحرين لدى استقباله ولي العهد السعودي في المنامة أمس (واس)

المنامة: ميرزا الخويلدي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصـــل ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان أمس، إلى 
البحرين، المحطة الثانية في جولته 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث كـــــان فــــي مــقــدمــة 
مستقبليه بمطار قاعدة الصخير 
الــجــويــة الــعــاهــل الــبــحــريــنــي المــلــك 
حــمــد بـــن عــيــســى ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الأمــــيــــر خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان وولــــي 

العهد الأمير سلمان بن حمد.
وتـــنـــاولـــت جــلــســة المــبــاحــثــات 
بين الأمير محمد بن سلمان والملك 
حمد بن عيسى، مجالات التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تـــطـــويـــرهـــا، 
إضافة إلى تطورات الأوضــاع على 
الــســاحــتــين الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
وكــــرم الــعــاهــل الــبــحــريــنــي، ضيفه 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، ووشــحــه 
بوسام الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة من الدرجة الممتازة، تقديراً 
لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات 

السعودية - البحرينية.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
قــد اختتم زيـــارة رسمية إلــى دولــة 
الإمـــــــــــارات، حـــيـــث كـــــان فــــي وداعـــــه 
الــرئــاســة بأبوظبي الشيخ  بمطار 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي. 
وفي وقت سابق أمس، حضر الأمير 
محمد بن سلمان، منافسات الجولة 
الختامية لبطولة «فــورمــولا١» في 
أبـــوظـــبـــي، والـــتـــقـــى عــلــى هــامــشــهــا 
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد نـــائـــب 
رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس 
الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي، وولــــي عــهــده 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، 
والملك خوان كارلوس ملك إسبانيا 
الــــســــابــــق، والــــرئــــيــــس الــشــيــشــانــي 

رمضان قديروف.
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خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسلم خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أوراق 
اعتماد عدد من سفراء الدول الجدد 
لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الذين استقبلهم في مكتبه بقصر 

اليمامة في الرياض، أمس.
وخــــــــلال الــــلــــقــــاء، رحــــــب خـــــادم 
الحرمين الشريفين بالسفراء لدى 
المملكة، ودعاهم إلى نقل تحياته إلى 
قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في 
مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات 

بين السعودية ودولهم.
وتــســلــم خــــادم الــحــرمــين أوراق 
اعـــتـــمـــاد كــــل مـــــن؛ ســفــيــر نــامــيــبــيــا 
غــيــر المــقــيــم جــافــيــك آيـــــزاك، وسفير 
الإكــــــــــــــوادور غـــيـــر المـــقـــيـــم رافـــايـــيـــل 

فــيــنــتــمــيــلا تــشــيــريــبــوجــا، وســفــيــر 
أوزبكستان أولو غبيك مقصودوف، 
وسفير كوريا الجنوبية جو بيونج 
المــــغــــرب مــصــطــفــى  ووك، وســـفـــيـــر 
المـــــنـــــصـــــوري، وســــفــــيــــر أســـتـــرالـــيـــا 
رضـــــوان جـــــدوت، وســفــيــر الــيــونــان 
ايوانيس تاغيس، وسفير آيرلندا 
جــــــون جـــــيـــــرارد مـــــاكـــــوي، وســفــيــر 
جمهورية فنلندا آنتي روتوفووري، 
وســفــيــرة مملكة بلجيكا دومــنــيــك 
مينور، وسفير إثيوبيا عبد العزيز 
أحمد آدم، وسفير سويسرا اندري 
شـــالـــر، وســفــيــر ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
يــــــورغ رانــــــــاو، وســـفـــيـــر الأرجـــنـــتـــين 
مــــارســــيــــلــــو فـــــابـــــين خـــــيـــــلاردونـــــي، 
وســفــيــر الــعــراق قــحــطــان طــه خلف، 
وسفير نيكاراغوا غير المقيم محمد 
محمد فراره لاشتر، وسفير التشيك 

يوراي كوديلكا.
بــدورهــم، نقل الــســفــراء تحيات 
قــــــــــادة دولــــــهــــــم لــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين، مــعــبــريــن عــــن شــكــرهــم 
للملك سلمان على مــا وجـــدوه من 
حفاوة استقبال وكرم ضيافة، فيما 
أجريت للسفراء المراسم المعتادة في 

مثل هذه المناسبة.
حـــضـــر مــــراســــم تــســلــيــم أوراق 
اعـــتـــمـــاد الـــســـفـــراء؛ خـــالـــد الــعــيــســى 
وزيــر الدولة عضو مجلس الــوزراء 
رئــيــس الـــديـــوان المــلــكــي، والــدكــتــور 
نـــــــزار عـــبـــيـــد مــــدنــــي وزيـــــــر الــــدولــــة 
للشؤون الخارجية، وخالد العباد 
رئيس المراسم الملكية، والفريق أول 
ركن سهيل المطيري رئيس الحرس 
المــلــكــي، وعـــــزام الــقــين وكــيــل وزارة 

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله سفراء الدول الجدد الذين تسلم أوراق اعتمادهم لدى السعودية (واس)الخارجية لشؤون المراسم.

{العلاقات المتميزة} محمد بن سلمان وصل إلى المنامة في إطار جولته العربية... وأشاد للقيادة الإماراتية بـ

العاهل البحريني وولي العهد السعودي بحثا تطورات المنطقة والتعاون بين البلدين
المنامة: ميرزا الخويلدي

أبوظبي: {الشرق الأوسط}
القاهرة: سوسن أبو حسين

تــــنــــاولــــت جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
الــــرســــمــــيــــة الـــــتـــــي جـــمـــعـــت الأمــــيــــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الـــســـعـــودي، والـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي 
حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة، فــي 
قاعدة الصخير الجوية بالبحرين، 
مــجــالات الــتــعــاون بــين البلدين في 
مختلف المجالات، والسبل الكفيلة 
بــتــطــويــرهــا، بــالإضــافــة إلـــى بحث 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع والمــســتــجــدات 
الــراهــنــة على الساحتين الإقليمية 
والــــــدولــــــيــــــة، والـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 

تجاهها.
وفـــــــي بـــــدايـــــة الـــجـــلـــســـة الـــتـــي 
حضرها الأمير خليفة بن سلمان 
الــــوزراء،  آل خليفة رئــيــس مجلس 
والأمير سلمان بن حمد ولي عهد 
الـــبـــحـــريـــن، رحّـــــــب المــــلــــك حـــمـــد بــن 
عيسى بزيارة ولي العهد السعودي 
إلى بلاده، معرباً عن سعادته بهذه 
الـــزيـــارة، ومـــا تتميز بــه الــعــلاقــات 
الأخوية التاريخية الوثيقة «التي 
تــــربــــط بـــــين الــــبــــلــــديــــن والـــشـــعـــبـــين 
الــشــقــيــقــين». مــن جــانــبــه، عــبّــر ولــي 
العهد عن شكره لملك البحرين على 

حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وكرّم العاهل البحريني ضيفه 
ـــحـــه 

ّ
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، ووش

بوسام الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة من الدرجة الممتازة، تقديراً 
لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات 
أقــام  السعودية - البحرينية، كما 
الملك حمد بن عيسى مأدبة عشاء 

احتفاء بولي العهد.
وقــــد وصــــل الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولــي العهد فــي وقــت لاحق 
من مساء أمس إلى البحرين، ثانية 
محطاته العربية، وكان في مقدمة 
مستقبليه في مطار قاعدة الصخير 
الجوية الملك حمد بن عيسى عاهل 
الـــــبـــــلاد، ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الأمـــيـــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي 
الــعــهــد الأمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة، حيث أجــريــت لولي العهد 

مراسم استقبال رسمية.
وكان الأمير محمد بن سلمان 
ولــــــي الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، اخــتــتــم 
زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لـــــدولـــــة الإمـــــــــارات 
العربية المتحدة، التي غادرها في 

وقــــت ســـابـــق مـــن أمـــــس، وكـــــان في 
الــرئــاســة بأبوظبي  وداعــــه بــمــطــار 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نهيان 
ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 
لــلــقــوات المسلحة، كما كان  الأعــلــى 
في وداعــه رئيسة المجلس الوطني 
الاتــحــادي الــدكــتــورة أمــل عبد الله 
القبيسي، والــشــيــخ هـــزاع بــن زايــد 
آل نـــهـــيـــان نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ 
الــفــريــق ســيــف بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
الـــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد 
آل نهيان مستشار الأمــن الوطني، 
والــشــيــخ حــامــد بــن زايـــد آل نهيان 
رئــيــس ديــــوان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، 
والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس إدارة «مؤسسة زايد 
الــعــلــيــا لــلــرعــايــة الإنــســانــيــة وذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة»، والــشــيــخ 
خـــالـــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئــيــس 
مـــجـــلـــس إدارة «مـــــؤســـــســـــة زايــــــد 
الــعــلــيــا لــلــرعــايــة الإنــســانــيــة وذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة»، والــشــيــخ 
شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
السعودية، والـــوزراء في الحكومة 
الإمــــــاراتــــــيــــــة وأعــــــضــــــاء الــــســــفــــارة 

السعودية في أبوظبي.
فيما أبــرق الأمير ولــي العهد، 
للشيخ خليفة بــن زايــــد آل نهيان 
رئيس الدولة إثر مغادرته أبوظبي، 
وقـــال: «يــســرنــي وأنـــا أغـــادر بلدكم 
الشقيق أن أعـــرب لسموكم الكريم 
عــن بــالــغ امــتــنــانــي وتــقــديــري على 
ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة 

الاستقبال وكرم الضيافة.
تــــأتــــي هــــــذه الــــــزيــــــارة لــبــلــدنــا 
ــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة  الـــثـــانـــي دول
المتحدة في إطار العلاقات الأخوية 
المـــتـــمـــيـــزة والــــخــــاصــــة الـــتـــي تــربــط 
بــلــديــنــا وشــعــبــيــنــا الشقيقين،  بــين 
والــــرغــــبــــة المـــشـــتـــركـــة فـــــي تــعــمــيــق 
التعاون بينهما في المجالات كافة، 
في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز آل سعود وسموكم، والتي 
تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين 
والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وأســـــأل الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن 

يـــديـــم عــلــيــكــم الــصــحــة والـــســـعـــادة، 
وعــلــى الــشــعــب الإمـــاراتـــي الشقيق 

الأمن والاستقرار والازدهار».
كما بعث ببرقية شكر للشيخ 
محمد بن زايد، جاء فيها: «يطيب 
لــي وأنــــا أغــــادر بــلــدكــم الــشــقــيــق أن 
بــالــغ امتناني  أعـــرب لسموكم عــن 
وتـــقـــديـــري عــلــى مـــا لــقــيــتــه والـــوفـــد 
المــرافــق مــن حسن الاستقبال وكــرم 
الضيافة، كما لا يفوتني أن أهنئ 
ســـمـــوكـــم عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــاجـــح 
لــســبــاق جـــائـــزة الاتـــحـــاد لــلــطــيــران 
(فــورمــولا ١)، على حلبة  لـــ الكبرى 
مـــرســـى يـــــاس لـــلـــعـــام الـــعـــاشـــر فــي 

أبوظبي».
وأضــــــــــــاف: «لــــقــــد أكــــــــدت هــــذه 
الزيارة العلاقات الخاصة والمتميزة 
الــتــي تــربــط بــين بلدينا وشعبينا 
الــشــقــيــقــين، والــرغــبــة المــشــتــركــة في 
تــعــزيــزهــا فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، في 
ظــل قــيــادة ســيــدي خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز آل ســعــود، وأخــيــه صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ خليفة بــن زايــــد آل 

نهيان حفظهما الله».
وكان الأمير محمد بن سلمان 
ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، قـــد التقى 
أمس على هامش منافسات الجولة 
الختامية لبطولة العالم لسباقات 
«فــورمــولا ١» في أبوظبي، كــلاً من 
الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، وولي عهده الشيخ حمدان بن 
محمد بــن راشـــد آل مكتوم، والملك 
خــــــــوان كـــــــــارلــــوس مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا 
الــــســــابــــق، والــــرئــــيــــس الــشــيــشــانــي 
رمضان قديروف، وذلك في مضمار 
حــلــبــة مــرســى يــــاس. وجــــرى خــلال 

اللقاءات تبادل الأحاديث الودية.
ويــضــم الـــوفـــد الــرســمــي لــولــي 
العهد كلاً من الأمير تركي بن محمد 
بن فهد المستشار بالديوان الملكي، 
والأمــيــر عبد العزيز بن سعود بن 
نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيـــــــر الـــتـــجـــارة 
والاستثمار، وعـــادل الجبير وزيــر 
الخارجية، والدكتور عــواد العواد 
وزيـــــر الإعـــــــلام، وخـــالـــد الــحــمــيــدان 
رئيس الاستخبارات العامة، وفهد 
الــعــيــســى المـــســـتـــشـــار فــــي الــــديــــوان 
المــلــكــي المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مكتب 
وزير الدفاع، وثامر نصيف رئيس 

الــــشــــؤون الـــخـــاصـــة لـــولـــي الــعــهــد، 
وراكــــــــان الــطــبــيــشــي نـــائـــب رئــيــس 
المــــراســــم المــلــكــيــة، والـــدكـــتـــور بــنــدر 

الرشيد سكرتير ولي العهد.
ومــــــــن الــــعــــاصــــمــــة المــــصــــريــــة، 
قــــال ســفــيــر الــبــحــريــن فـــي الــقــاهــرة 
الــشــيــخ راشــــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــس،  لـــ خليفة 
إن زيـــــــارة ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
إلى بلاده «تأتي تعبيراً عن تكامل 
اســــتــــراتــــيــــجــــي شـــــامـــــل وعـــــلاقـــــات 
نــــمــــوذجــــيــــة واعــــــــــدة ووثــــيــــقــــة بــين 
البلدين»، مؤكداً أن الزيارة «تجسيد 
عميق لوحدة الهدف والمصير بين 
البلدين الشقيقين، وترجمة حقيقية 
لــعــلاقــات أخــويــة راســخــة، وشــراكــة 

متميزة».
وأضــــاف أن الــبــحــريــن بــقــيــادة 
المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة 
الــزيــارة الأخوية  تعتز كثيراً بهذه 
«الـــــتـــــي تـــعـــكـــس الــــــروابــــــط المــتــيــنــة 
والعلاقات التاريخية بين البلدين 
الشقيقين، كما تفتح آفاقاً واسعة 
الــتــعــاون المشترك  وكــثــيــرة لتعزيز 

عــــلــــى كــــــل المـــــســـــتـــــويـــــات». وشــــــدد 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــى مــوقــف 
المنامة في الوقوف الدائم إلى جانب 
السعودية «صاحبة الثقل والمكانة 

الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة، لـــتـــواصـــل 
دورها الريادي في نصرة قضايانا 
المصيرية، وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة والعالم أجمع». 

وأعـــرب عــن تفاؤله بما سوف 
تـــســـفـــر عــــنــــه زيـــــــــــارة ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الــــســــعــــودي لــلــبــحــريــن مــــن نــتــائــج 
مــهــمــة ومــثــمــرة «ســــوف تــصــب في 

صــــالــــح خـــيـــر وازدهــــــــــــار الـــبـــلـــديـــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، تــعــبــيــراً عن 
تكامل استراتيجي شامل، وعلاقات 

نموذجية واعدة ووثيقة».

الأمير محمد بن سلمان مغادراً أبوظبي وفي وداعه الشيخ محمد بن زايد  العاهل البحريني مستقبلاً ولي العهد السعودي... ويبدو رئيس وزراء البحرين وولي عهدها (واس)

ولي العهد السعودي خلال لقائه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهده الشيخ حمدان ويبدو الأمير تركي بن محمد بن فهد (واس)

مواجهة بين نقابة الأئمة
 ووزير الشؤون الدينية في الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

أئــمــة المساجد  يثير ضــعــف أجـــور 
الجزائرية وظروف معيشتهم جدلاً في 
البلاد ازداد حدة بعد مناشدة نقابتهم 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل 
«لرفع الغبن» عنهم؛ إذ أغضبت المناشدة 
الــشــؤون الــديــنــيــة محمد عيسى  وزيـــر 
الـــذي طلب منهم «التحلي بالصبر»، 
مــراعــاة للظروف المالية الصعبة التي 
إيــرادات  تمر بها الدولة بسبب تراجع 

النفط.
وهــاجــم عيسى نــقــابــة الأئــمــة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «ها 
أنا أتوجه إلى سادتي الأئمة مباشرة، 
حــتــى يــكــونــوا عــلــى بــيــنــة مـــن أمـــرهـــم، 
وأكــــرّر لهم مــا قلته مـــراراً للتنظيمات 
التي تدعي تمثيلهم: أولاً، رفع رواتب 
الأئـــمـــة هـــو قــــرار تــمــلــكــه الــحــكــومــة ولا 
تــمــلــكــه وزارتــــكــــم. وثــانــيــاً، رفـــع رواتـــب 
الأئـــــمـــــة يـــقـــتـــضـــي مــــراجــــعــــة الــــقــــانــــون 
الأســاســي الـــذي صـــدر فــي ســنــة ٢٠٠٨، 
ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون 
أســاســي مــنــذ مــصــادقــتــهــا عــلــيــه لا في 
قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في 
غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء 

الذي وقع غير قابل للتعميم».

وتـــقـــول نــقــابــة الأئـــمـــة إن مــداخــيــل 
قطاعات من الموظفين تحسنت والجزائر 
فـــي عـــز أزمــتــهــا المــالــيــة المــســتــمــرة منذ 
٢٠١٤، وأعطت مثالاً بالعسكريين الذين 
رفعت وزارة الدفاع أجورهم ومنحتهم 

امتيازات مادية كثيرة.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى أنــــه طــلــب من 
الأئمة «أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى 
الــظــروف الاقتصادية والمالية التي  أن 
الــجــزائــر لا تسمح فــي الوقت  تعيشها 
القانون الأساسي  الحالي لا بمراجعة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، ولا بــمــراجــعــة  لــلــوظــيــفــة 
الـــنـــظـــام الـــتـــعـــويـــضـــي». وأبــــــدى تــذمــراً 
ضمنياً من لجوء نقابة الأئمة بقيادة 
إلــى الرئيس.  رئيسها جلول حجيمي 
وقــــــال: «أبـــتـــهـــج عــنــدمــا يـــرفـــع الـــســـادة 
الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى 
مؤسسة الرئاسة، لكنني أشعر بالحرج 
الــخــطــاب غريبة عن  عندما تــكــون لغة 
أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها 
منطق الابتزاز والمساومة»، في إشارة 
إلــى مــا تضمنته الرسالة مــن اتــهــام له 
«تجاهل أوضاع الأئمة» وعدم الدفاع  بـ
عنهم عندما يتعرضون لــلاعــتــداء من 

متطرفين.
واتـــــــهـــــــم عــــيــــســــى نـــــقـــــابـــــة الأئـــــمـــــة 
«الـــكـــذب» فــيــمــا يــخــص مــوقــفــهــا من  بــــ

ــــــوزارة مـــع مــطــالــبــهــا. وقـــال:  تــعــاطــي ال
«قــالــت الــعــرب قــديــمــاً: الـــرائـــد لا يكذب 
اف الذي 

ّ
الرائد هو الكش أهله. ومعنى 

يــتــقــدم قــافــلــة قــومــه ويـــرتـــاد الــصــحــراء 
بحثاً عن الماء والكلأ، لا يمكن أن يكذب 
أهــلــه فــيــمــا يــجــد، لأن مــصــيــره مرتبط 
بمصيرهم، وهــذا ما يجعله صادقاً». 
وبــدا كلامه موجهاً إلى حجيمي الذي 
لا يخفي رغبته في رحيله عن الحكومة. 
وأضاف: «لاحظت أن من يفترض فيهم 
بــــالإدارة، ليبلغوا (إليها)  أن يتصلوا 
انشغالات السادة الأئمة وينقلوا إليهم 
إجاباتها، ويفترض فيهم أن يصدقوا 
من وكّلهم، استعاضوا عن هذه المهمة 
الــنــبــيــلــة بـــاســـتـــراق الــســمــع مـــن أروقــــة 
الـــوزارة ونسج الأساطير ليكونوا هم 
الزعماء المتصدرين، حتى أصبح السادة 
الأئمة تسلخهم ألسنة السوء، وتنهشهم 
أنياب السياسويين، وتتجاذبهم بعض 
الــتــنــظــيــمــات حــتــى يــنــضــمــوا إلــــى هــذا 
إلــى  الــحــد  التشكيل أو ذاك، بــل وصـــل 
إثارة النعرات الجهوية بينهم، ودفعهم 
إلى مجابهة بعضهم بعضاً والتسبب 
في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلى 
أخطاء مهنية جسيمة، وبلغ التحرش 
بهم إلى أن وسمهم البعض بالمتسولين 

والمحتقرين والجياع».

السيسي يعوّل على «تكنولوجيا المعلومات»
 في دعم خطط مصر التنموية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، على أهمية قطاع تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات والاتــــــصــــــالات، الــــــذي بـــات 
«عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً فــــي دعـــــم الــخــطــط 
التنموية لبلاده» على حد قوله. مؤكداً 
في كلمة ألقاها، لدى افتتاح فعاليات 
مــعــرض الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلاتــصــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، أمــــــس، أن 
مــصــر أولـــت اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــالــقــطــاع، 
مــن خـــلال رؤيـــة شملت تــطــويــر البنية 
الــتــحــتــيــة لــــلاتــــصــــالات، وإقــــامــــة المــــدن 
الذكية، وتمكين مختلف فئات المجتمع 

من استخدام الخدمات الرقمية.
وافــتُــتــحــت فــي الــعــاصــمــة المصرية 
أمس الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر 
ومــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي للاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي 
الـــذي يعقد سنوياً  تـــي»، وهــو الملتقى 

تحت رعاية السيسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، إن 
الرئيس شهد عــرض تجربة الحكومة 
المصرية في الارتقاء بقطاع الاتصالات 
وتطويره، فضلا عن استعراض مجالات 
الـــتـــعـــاون وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فــــي هـــذا 

الصدد، مع عدد من الجهات الإقليمية 
والدولية، مؤكداً أن المعرض بات جاذباً 
لكثير مــن خــبــراء ورواد ومستثمري 
في  المختلفة  التكنولوجية  القطاعات 

المنطقة والعالم.
وقـــــــام الـــســـيـــســـي بــتــفــقــد عـــــدد مــن 
أجــنــحــة المـــعـــرض الـــخـــاصـــة بــالــجــهــات 
الــحــكــومــيــة المــصــريــة، كــــــوزارات المــالــيــة 
والــنــقــل والــداخــلــيــة والإنـــتـــاج الــحــربــي 
الــعــالــي والــتــربــيــة والتعليم  والــتــعــلــيــم 
الـــــفـــــنـــــي والـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــبـــريـــد 
والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، 
بالإضافة إلى بعض من صالات عرض 
الــشــركــات الــخــاصــة، كــشــركــات شبكات 

المحمول وتصنيع الألياف الضوئية.
الـــرئـــيـــس  المــــتــــحــــدث أن  وأوضـــــــــح 
الــســيــســي اطــلــع فـــي هـــذا الــســيــاق على 
أبـــرز جــهــود المــؤســســات الحكومية في 
إطـــــار خــطــط الــــدولــــة المــكــثــفــة لــلــتــحــول 
نحو حكومة ومجتمع رقمي متكامل، 
كتطوير بوابة الحكومة الإلكترونية، 
وتـــــكـــــامـــــل نــــظــــم وقـــــــواعـــــــد الــــبــــيــــانــــات 
القومية، وإنشاء منافذ الشباك الواحد 
لــلــمــســتــثــمــريــن، ومــيــكــنــة المــنــظــومــتــين 
الــــضــــريــــبــــيــــة والــــجــــمــــركــــيــــة، وإطـــــــلاق 
الــــخــــدمــــات الــــبــــريــــديــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
المــحــاكــاة للتدريب  والاســتــعــانــة بنظم 

على قيادة القطارات، وابتكار منظومة 
للتحكم في خطوط السكك الحديدية، 
وميكنة خــدمــات الجمهور المقدمة من 
وزارة الداخلية كالأحوال المدنية والمرور، 
وتصنيع أجهزة الكشف عن الحقائب، 
وتصنيع العدادات الكهربائية وتطوير 
منظومة التعليم الرقمي والتصحيح 
الإلـــكـــتـــرونـــي، فــضــلاً عـــن اطـــلاعـــه على 
جـــهـــود الارتـــــقـــــاء بـــالـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
مــن شــركــات شبكات المــحــمــول وأحــدث 

تقنيات الجيل الرابع.
وأكــــــــــد الــــســــيــــســــي أهــــمــــيــــة قـــطـــاع 
الاتصالات كركيزة أساسية تساهم في 
تــحــســين حــيــاة المــواطــنــين بــالــنــظــر إلــى 
تداخلها في جميع مناحي الحياة، من 
خلال تحقيق نقلة نوعية في المجتمع 
المــــصــــري عـــبـــر تـــوطـــين الــتــكــنــولــوجــيــا 
واستخدام أحدث نظمها في محافظات 
مصر المختلفة، وتيسير وتطوير كفاءة 
الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، وتــوفــيــر البيئة 
قــدرات الشباب  التي تشجع على بناء 
وتوفير فــرص العمل عــن طريق إقامة 
المشروعات العملاقة وزيادة الاستثمار 

في هذا القطاع الحيوي.
كــمــا شـــدد عــلــى ضــــرورة اســتــمــرار 
الــجــهــود والــدفــع بــمــبــادرات خــلاقــة في 
هذا الصدد لمواجهة التحديات العالمية 

الآنية ودفع النمو الاقتصادي تحقيقاً 
لأهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة مــصــر للتنمية 

المستدامة ٢٠٣٠.
وأعـــلـــن الــســيــســي إطــــلاق «مـــبـــادرة 
أفــريــقــيــا لإبــــداع الألـــعـــاب والتطبيقات 
الرقمية»، بالتعاون مع جهات الدولة 
قــــدرات وتأهيل  المــعــنــيــة بــهــدف تنمية 
١٠ آلاف شـــاب مــصــري وأفــريــقــي على 
تطوير الألــعــاب والتطبيقات الرقمية، 
بــاســتــخــدام أحـــدث الــتــقــنــيــات وتحفيز 
تــأســيــس ١٠٠ شـــركـــة نــاشــئــة مــصــريــة 

وأفريقية في هذا المجال.
وأكــــــد الـــســـيـــســـي فــــي كــلــمــتــه لـــدى 
افتتاح الفعاليات أن ما تشهده مصر 
الــيــوم مــن جهد متميز، وفكر إبــداعــي، 
ومشروعات يجري تنفيذها من خلال 
التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات 
والهيئات المعنية، يعزز مــن الثقة في 
أنها تسير على الطريق الصحيح نحو 
التحول إلى مجتمع رقمي يحظى فيه 
أبناؤه بفرص متساوية للمشاركة في 
عملية التنمية، وتتكامل فيه مؤسسات 
الــدولــة لإتــاحــة خــدمــات رقمية مبتكرة 
تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية 
وزيــــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة، والمـــســـاهـــمـــة فــي 
تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، 

وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
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يتجه لتمرير ٦ وزراء بالتوافق ومرشحي «الدفاع» و«الداخلية» بالتصويت

البرلمان العراقي لن يجتمع 
حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

بغداد: حمزة مصطفى

رهــن البرلمان العراقي عقد 
جلساته بإكمال مــن تبقوا من 
مرشحي الـــوزارات الـــ٨ المتبقية 
مـــــن حـــكـــومـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
عادل عبد المهدي. وأكد مصدر 
«الشرق  لـ مطلع داخــل البرلمان 
الأوسط»؛ شريطة عدم الإشارة 
إلــــى اســـمـــه، أن «الـــبـــرلمـــان كــان 
مــقــررا عقد جلسته الاعتيادية 
(الـــــيـــــوم) الاثــــنــــين، لـــكـــن أجــلــهــا 
إلـــــى حــــين الاتـــــفـــــاق بــــين الــكــتــل 
الــســيــاســيــة؛ إمــــا عــلــى تــســويــة 
نهائية بشأن الأسماء المرشحة 
(الــدفــاع)  لـــلـــوزارات، خصوصا 
و(الــــــداخــــــلــــــيــــــة)، أو طـــــــرح كــل 
المـــرشـــحـــين مــهــمــا كــــان عــددهــم 
لغرض التصويت عليهم داخل 
الــــبــــرلمــــان، ومـــــن يـــحـــصـــل عــلــى 

الأغلبية يمضي».
وأضـــــــاف المــــصــــدر المــطــلــع: 
«تــم الاتــفــاق على عقد الجلسة 
مــــــــــرور ٢٤ ســـــاعـــــة عــلــى  بــــعــــد 
تــســلــم رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان أســمــاء 
المـــــرشـــــحـــــين». وبـــــشـــــأن مـــــا إذا 
كــــانــــت الـــــخـــــلافـــــات تـــشـــمـــل كــل 
الـــوزارات المتبقية، قــال المصدر 
إنـــه «تـــم الــتــوافــق عــلــى وزارات 
الــتــربــيــة والــهــجــرة والمــهــجــريــن 
والعدل والتعليم العالي، بينما 
يــتــم حــســم مرشحي  ينتظر أن 
الــثــقــافــة والــتــخــطــيــط، عــلــى أن 
يتم التصويت عليهم بالاتفاق، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
مرشحي (الدفاع) و(الداخلية) 
بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــــــوات، ولـــيـــس 

بالاتفاق».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد نـــعـــيـــم 
الـــعـــبـــودي، عــضــو الــبــرلمــان عن 
«الـــشـــرق  «تـــحـــالـــف الــــفــــتــــح»، لــــ
الأوســــط» أنـــه «تـــم الاتــفــاق بين 
الكتل السياسية على أن يقدم 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
أســــــمــــــاء المـــــرشـــــحـــــين المـــتـــبـــقـــين 
لــكــي يتم  الــحــكــومــيــة  لكابينته 

التصويت عليهم».
وردا على ســـؤال بــشــأن ما 
إذا كان الخلاف مستمرا بشأن 
فـــالـــح الـــفـــيـــاض لمــنــصــب وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، قـــــال الــــعــــبــــودي إن 
البناء) يحرص على  «(تحالف 
أن يتم التوافق بشأن الفياض 
مع (تحالف الإصلاح)، لكن في 
حال لم نصل إلى اتفاق، فسوف 
الــفــيــاض للتصويت  يــتــم طـــرح 
داخل البرلمان، وفي حال حصل 
على الأغلبية يتم تمريره، وفي 
حــــال لـــم يــحــصــل فــســيــتــم طــرح 

اسم بديل».
سُــنــيــاً، هــنــاك خـــلاف داخــل 
المكون السني بشأن المرشحين 
لمــنــصــب وزيــــر الــــدفــــاع. ويــقــول 
قــــــــيــــــــادي ســـــــنـــــــي، وهـــــــــــو أحــــــد 
المرشحين لمنصب وزيــر الدفاع 
مــن قــائــمــة «ائـــتـــلاف الــوطــنــيــة» 
بزعامة إياد علاوي، إن «المرشح 
لمــنــصــب وزيــــر الـــدفـــاع يــجــب أن 
يــكــون مـــن (تــحــالــف الإصــــلاح) 
وتحديدا من (ائتلاف الوطنية) 
بــزعــامــة إيـــاد عــــلاوي». وبشأن 
أســــمــــاء المـــرشـــحـــين مــــن قــائــمــة 
عـــلاوي، يــقــول الــقــيــادي السني 
إن «مـــرشـــحـــي عـــــلاوي لمنصب 
وزير الدفاع هم سليم الجبوري 
وحـــــاجـــــم الـــحـــســـنـــي وســـلـــمـــان 

الجميلي وكامل الدليمي وسعد 
النعيمي وأحمد الجبوري، على 
أن يترك الخيار لرئيس الوزراء 
عــــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي لاخـــتـــيـــار 

أحدهم».
لــــكــــن «المــــــحــــــور الــــوطــــنــــي» 
الـــســـنـــي المـــنـــضـــوي تـــحـــت لــــواء 
«تــــحــــالــــف الـــــبـــــنـــــاء» أعــــلــــن عــن 
تــرشــيــح ٣ مـــن كـــبـــار الــضــبــاط 
الشيعة الذين كان لهم دور في 
مــحــاربــة تنظيم داعــــش؛ وهــم: 
الفريق طالب شغاتي، والفريق 
عــبــد الــغــنــي الأســــدي، والــفــريــق 

عبد الوهاب الساعدي.
إلــى ذلــك، أكــد علي الــدبــاغ، 
الناطق الأسبق باسم الحكومة 
«الشرق  العراقية، في تصريح لـ
المـــــهـــــدي  الأوســــــــــــــــط» أن عـــــبـــــد 
«يــــحــــرص عـــلـــى أن يــضــمــن أن 
المــرشــحــين لــلــحــقــائــب المــتــبــقــيــة 
يــحــظــون بــالــقــبــول»، مــبــيــنــا أن 
«زيارة مسعود بارزاني أسهمت 
في إزالة آخر عقبة في تمرير ٦ 
وزارات عــدا الدفاع والداخلية، 
فيما أسهمت الزيارة في تذويب 
كــثــيــر مـــن الــجــلــيــد فـــي عــلاقــات 
الإقــــلــــيــــم، وبـــــالـــــذات فــــي عــلاقــة 
بارزاني مع بغداد، الذي تراكم 
بفعل استفتاء الإقليم». وأوضح 
الـــــدبـــــاغ أن «تــــقــــديــــم الأســــمــــاء 
لمــجــلــس الــــنــــواب أصـــبـــح أدنــــى 
مــــن قــــوســــين، ويـــبـــقـــى الـــخـــلاف 
مـــحـــتـــدمـــا وســـــط تــــجــــاذبــــات لا 
تـــخـــلـــو مـــــن ضــــغــــوط إقــلــيــمــيــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــرشــــحــــي وزارتــــــــي 
الداخلية والــدفــاع، مما يعكس 
تــنــافــر المـــصـــالـــح بـــين الــلاعــبــين 

السياسيين».

«النضال» الأحوازية تدعو لمواجهة خطر إرهاب إيران في المنطقة وأوروبا
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس «حـــــركـــــة الـــنـــضـــال 
الـــعـــربـــي لــتــحــريــر الأحــــــــواز» حبيب 
«الــشــرق الأوســـط» إن مؤتمر  لـــ جبر 
«مـــع الأحـــــواز فــي الــتــصــدي لإرهـــاب 
الـــذي استضافته  النظام الإيــرانــي» 
الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة كــوبــنــهــاغــن 
الـــ١٩ لتأسيس  في الذكرى السنوية 
الحركة، «يأتي لتسليط الضوء على 
إرهـــاب إيـــران ومشروعها الإرهــابــي 
فــي المنطقة والــعــالــم، ومـــا يتعرض 
له شعبنا الأحــوازي والشعوب غير 
الفارسية من قمع واضطهاد من قبل 
الــنــظــام الإيـــرانـــي»، مــشــدداً عــلــى أنــه 
«حث الدول الأوروبية على مساندة 
المــــوقــــف الـــدنـــمـــاركـــي تـــجـــاه إرهـــــاب 
إيــــران، والانــحــيــاز لــحــقــوق الإنــســان 

في إيران».
وكــانــت الــســلــطــات الــدنــمــاركــيــة 
أعــلــنــت الــشــهــر المـــاضـــي عـــن إحــبــاط 
مخطط اغتيال يستهدف مجموعة 
من الناشطين السياسيين المعارضين 
للنظام الإيراني؛ على رأسهم حبيب 

جبر واثنان من رفاقه.
ووصف حبيب جبر الإجراءات 
الدنماركية عقب الكشف عن مخطط 
أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــيــــة، 
«الشجاعة والــصــارمــة»، لافتاً إلى  بـ
أن انعقاد المؤتمر «في ظل استمرار 
النظام الإيراني بتهديداته، التحدي 
الأبرز للسلطات الأمنية الدنماركية، 
وذلـــــك لمــعــرفــة هــــذه الــــدولــــة طبيعة 
إيــران الإرهابية، مما دفع الدنمارك 
إلى أن تقوم بإجراءات أمنية مشددة 

لحماية المؤتمر».
وعــــــــــن الاهـــــــتـــــــمـــــــام الأوروبــــــــــــــي 
بمتابعة فعاليات المؤتمر، قال جبر 
إنــــه «يــســاعــدنــا عــلــى كــشــف حقيقة 
الإرهاب الإيراني، ليس على مستوى 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فـــــقـــــط؛ بــــــل عــلــى 
المستوى الأوروبي أيضاً»، مشيراً في 
الوقت نفسه إلى أن الدنمارك «تصر 

إيــران على محاولاتها  على معاقبة 
الإرهابية على الأراضــي الأوروبية، 
وهــنــاك تــجــاوب أوروبــــــي، وهــــذا ما 
لمسناه مــن الإجــمــاع الأوروبــــي على 
وضع قائمة بالشخصيات الإيرانية 
المــــتــــورطــــة فــــي مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال، 
وهذه تعد من الخطوات الضرورية 
والمــمــهــدة لـــتـــأزم الــعــلاقــة بـــين إيـــران 

والاتحاد الأوروبي».
وأضـــــاف جــبــر أن «الــتــهــديــدات 
الإرهابية الإيرانية لنا أو للتيارات 
المــنــاوئــة لــهــا، لا تــؤثــر عــلــى عملنا، 
خصوصا أن الجميع أصــبــح يــدرك 
حقيقة سقوط هذا النظام في القريب 

العاجل».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أشـــــار الــبــيــان 
الــخــتــامــي لمــؤتــمــر «مـــع الأحـــــواز في 
التصدي لإرهـــاب النظام الإيــرانــي» 
إلــى ظـــروف دولــيــة وإقليمية بالغة 
الـــتـــعـــقـــيـــد صــــــعّــــــدت مــــــن وتـــيـــرتـــهـــا 
الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني.

وكــــــان المـــؤتـــمـــر افـــتـــتـــح الــســبــت 
المـــــــاضـــــــي بـــــخـــــطـــــاب حــــبــــيــــب جـــبـــر 
الــــذي قـــدم نــبــذة عــن تــاريــخ الــحــركــة 
وتطلعاتها مقابل ما عدّه «الاحتلال 

الإيــــــرانــــــي لــــــلأحــــــواز»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
«أهمية التناغم بين الحراك الداخلي 

والنشاط السياسي في المهجر».
وتــــــــقــــــــاســــــــمــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــتــــــان 
«الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة» و«الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
الإعــلامــيــة» فــعــالــيــات المــؤتــمــر. وفــي 
خــتــام الــفــعــالــيــات قــدمــت كــل منهما 
مقترحات في سياق عنوان المؤتمر.

وشــــــددت «الــلــجــنــة الــســيــاســيــة 
الإعـــلامـــيـــة» عــلــى «أهـــمـــيـــة الــقــضــيــة 
الأحوازية، وتفعيل الدور العربي في 
نصرة هــذه القضية، والتأكيد على 
مشروعيتها». وفي ثاني محاورها 
إلــى أهمية «توضيح خطورة  لفتت 
المشروع الإيراني في الوطن العربي 
وتحول الصراع مع هذا العدو المارق 
من صراع حدود إلى صراع وجود، 
ومكان القضية الأحوازية في معادلة 

الصراع».
كما دعــت إلــى مــا عــدّتــه «فضح 
الإرهاب الإيراني المتغوّل في المحيط 
الــعــربــي وخــطــورتــه عــلــى استتباب 
الأمــن والــســلام في المنطقة والعالم، 
مما يستوجب تشكيل تحالف دولي 
واسع ومكين لردعه وتحييد خطره 

المــتــنــامــي» إضــافــة إلـــى «اســتــشــراف 
سبل تدعيم العمل العربي المشترك 
واســـتـــنـــبـــاط مــــعــــادل اســـتـــراتـــيـــجـــي 
جامع وفعل إرادي مانع في مواجهة 
التمدد الفارسي ونزعته التوسعية 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة لـــتـــقـــلـــيـــص الــــفــــضــــاء 

الجيوسياسي العربي».
وتــضــمــنــت تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة 
التأكيد على «حشد القوى العربية 
الــــفــــاعــــلــــة فــــــي ائــــــتــــــلاف وتــــحــــالــــف 
عربيين للتضامن من أجل الأحــواز، 
ودعـــم ونــصــرة الأحـــواز بالإمكانات 
والــــــــخــــــــبــــــــرات المـــــــتـــــــاحـــــــة، وإطــــــــــلاق 
مــشــروعــات عمليّة لمــســانــدة الشعب 

الأحوازي...».
وإلــــى جــانــب ذلــــك، أشــــارت إلــى 
أهمية «مواصلة تفعيل دور الشعوب 
غير الــفــارســيــة فــي مــعــادلــة الــصــراع 
مع الاحــتــلال، والتصدي للشمولية 
الفارسية التعنتية والباغية، وذلك 
بتكوين جبهة مؤتلفة عريضة من 
قوى التحرر الوطني لهذه الشعوب 

لمناهضة الاحتلال الإيراني».
ونوه المؤتمر في هذا الخصوص 
بضرورة «دعم نشاط الشعوب غير 

الفارسية (عــرب الأحـــواز، والأكـــراد، 
والــبــلــوش، وأذربــيــجــان الجنوبية، 
والتركمان، والغيلك)، في كل المحافل 
الـــدولـــيـــة، وإبــــــراز عـــدالـــة قــضــايــاهــم 
بــصــفــتــهــا قــضــايــا إنــســانــيــة عــادلــة 
فـــي الــحــريــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والمـــــســـــاواة مــــع الـــشـــعـــب الـــفـــارســـي، 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن حــقــهــم فــــي تــقــريــر 

مصيرهم».
وأوصــــــــــــى الـــــبـــــيـــــان الـــخـــتـــامـــي 
الأحــــــــوازيــــــــين المــــنــــاهــــضــــين لإيـــــــران 
«ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــوحــيــد  بــــــــ
جـــهـــودهـــم فـــي إطـــــار وطـــنـــي يحقق 
مطالب الشعب الأحوازي في التحرر 
وبــنــاء الــدولــة المــســتــقــلــة». وفـــي هــذا 
الــخــصــوص، طــالــب الــبــيــان تحديداً 
«تشكيل حــكــومــة أحـــوازيـــة ثــوريــة  بـ
في المنفى ودعمها والاعتراف بها من 
قبل الحكومات العربية والأجنبية».
وفي سياق متصل، دعا البيان 
إلى «البحث عن صيغ لإبعاد تبعية 
إيــران،  الشيعة العرب لنظام ملالي 
والــــعــــمــــل عـــلـــى مـــنـــع اســـتـــخـــدامـــهـــم 
كــــــــــأدوات ووقـــــــــود لـــتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة والهيمنة عــلــى العالم 
العربي»، مشيراً إلى ضرورة «العمل 
على كبح جــمــاح المــشــروع الإيــرانــي 

لتصدير الثورة إلى دول المنطقة».
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الـــــتـــــوصـــــيـــــات 
القانونية، أوصى المؤتمر بضرورة 
«تأسيس مركز تخصصي قانوني 
دولي لتوثيق الجرائم والانتهاكات 
بحق الشعب العربي الأحوازي، وعقد 
إلــى تسليط  مؤتمر حقوقي يــهــدف 
الــــضــــوء عـــلـــى الأبـــــعـــــاد الـــقـــانـــونـــيـــة 
المتعلقة بالقضية الأحــوازيــة». كما 
«تشكيل فريق عمل بحثي  أوصى بـ
تخصصي يتولى البحث في الوثائق 
والمستندات الدولية في دار الوثائق 
الــبــريــطــانــيــة، وفــــي أرشـــيـــف الــدولــة 
العثمانية، وأرشيف الأمــم المتحدة، 
بـــشـــأن المـــوقـــف الـــتـــاريـــخـــي لــســيــادة 

الأحواز».

جانب من المؤتمر الذي عقد في الدنمارك

بعد تراجع موجة العنف والإرهاب

ف عشرات القتلى والجرحى في العراق
ّ
السيول تخل

بغداد: فاضل النشمي

الــفــاجــعــة  يـــبـــدو أن الأحـــــــــداث 
ستظل الــســمــة الأبــــرز الــتــي تلاحق 
العراقيين على اخــتــلاف مشاربهم 
اتــهــم؛ لا فــرق فــي ذلــك بين  وانــتــمــاء
ظــروف الــحــرب والإرهــــاب، وأحــوال 
الطقس وتحولاته، فبعد أن شهدت 
البلاد في الأشهر الأخيرة تراجعاً 
ملحوظاً في أعمال العنف والإرهاب، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعــــــلان الانـــتـــصـــار 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى «داعــــــــش» نــهــايــة 
عام ٢٠١٧، عادت هذه المرة تقلبات 
المناخ والأمــطــار الغزيرة والسيول 
المــــرافــــقــــة لـــهـــا لـــتـــحـــصـــد وتــصــيــب 
أرواح عــشــرات العراقيين. وأعلنت 
وزارة الــصــحــة، ظــهــر أمـــس، عــن أن 
الحصيلة النهائية لعدد الضحايا 
والمــصــابــين فــي عــمــوم الــبــلاد جــراء 
موجة الأمطار والسيول، بلغت ٢١ 

قتيلا و١٨٠ جريحا.
وفــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــخـــســـارة 
الناجمة عن السيول والفيضانات 
فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي نـــيـــنـــوى وصــــلاح 

الــــــديــــــن، أعـــــلـــــن «المــــــركــــــز المـــشـــتـــرك 
لــلــتــنــســيــق والـــــرصـــــد» فــــي الأمـــانـــة 
الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء، أمــــس، أن 
عدد الضحايا في محافظة صلاح 
الدين وحدها وصل إلى ٨ أشخاص، 
فضلا عن «تضرر ١٥٠ دارا سكنية 
فــــي قـــريـــة الـــخـــضـــرانـــيـــة، وســـقـــوط 
فــي قرية  دار واحـــــدة، و٤٠٠ مــنــزل 
الـــحـــوريـــة وســـقـــوط ٤ دور سكنية 
طينية، إضــافــة إلـــى غـــرق أكــثــر من 
٥٠ سيارة عائدة للأهالي، وتضرر 
عــدد كبير مــن المــحــلات التجارية». 
وكشفت الحصيلة عن «إجــلاء ٣٠٧ 
عوائل من قرية الخضرانية ونقلهم 
إلــى قــرى العيثة وســـويـــدان، و٥٣٠ 
عــائــلــة مـــن قــريــة الــحــوريــة ونقلهم 
إلــى قرية شكر، إضــافــة إلــى تهيئة 
مــخــيــم (بــســتــان الـــشـــيـــوخ) لــغــرض 
إدخـــال الــعــوائــل الــنــازحــة المضطرة 

لذلك المخيم».
وفــي محافظة نينوى، أوضــح 
المــــشــــتــــرك» أن «الـــســـيـــول  «المـــــركـــــز 
وصـــــلـــــت إلــــــــى مـــخـــيـــم المـــــــــــدرج فــي 
القيارة، وقامت الجهات الحكومية 

والأمــنــيــة والــهــلال الأحــمــر العراقي 
بإجلاء العوائل النازحة ونقلهم إلى 
مخيمات أخرى، وعددها نحو ١١٧٠ 
عائلة، وقد فقدوا جميع ممتلكاتهم 

من أغذية وأفرشة».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــــرأس 
وزير الموارد المائية جمال العادلي، 
أمس، اجتماعاً طارئاً لخلية الأزمة 
المـــشـــكـــلـــة لــــــــدرء خـــطـــر الـــفـــيـــضـــان. 
وذكــر المكتب الإعــلامــي لــلــوزارة في 
بيان أن «الاجــتــمــاع ناقش الوضع 
المــــائــــي الـــحـــالـــي ومــــوجــــة الــســيــول 
الــتــي اجــتــاحــت مــحــافــظــات الــعــراق 
مؤخراً»، مشيرا إلى أن العادلي وجّه 
«تشكيل غرفة عمليات مركزية في  بـ
الــعــراق وتــوزيــع  جميع محافظات 
المسؤوليات على المديرين العامين، 
وتــواجــدهــم مــيــدانــيــاً وتــأمــين كافة 
الإمكانيات والدعم الآلي والهندسي 
للسيطرة على أي حالات قد تحدث 

نتيجة السيول».
وأبــلــغ الــعــادلــي وســائــل إعــلام 
محلية، أمـــس، بــأن وزارتـــه «لديها 
ســدود وخزانات تكفي لخزن مياه 

السيول»، وأشار إلى «دخول مليار 
مـــتـــر مــكــعــب مــــن المـــــيـــــاه»، مــرجــحــا 
ارتفاع الكمية، وأن المياه الإضافية 
«ســـــــوف تـــســـهـــم فـــــي دفــــــع الـــلـــســـان 

الملحي في شط العرب بالبصرة».
بــــــدوره، دعــــا رئــيــس «تــحــالــف 
الإصلاح» عمار الحكيم، أمس، إلى 
استنفار الجهود لإغاثة المنكوبين 
مـــن مـــوجـــة الـــســـيـــول فـــي مــحــافــظــة 
واســـــط جـــنـــوب الــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
الــتــي قتلت فيها عائلة مكونة من 
٦ أفراد نتيجة سقوط سقف المنزل 
عليها جراء الأمطار الغزيرة. وقال 
الحكيم في بيان: «ندعو الحكومة 
الموقرة إلى استنفارِ كامل جهودها 

الوزارية لإغاثة أهلنا هناك».
الــنــفــط  قـــالـــت وزارة  إلــــى ذلـــــك، 
الــــغــــضــــبــــان  ثــــــامــــــر  إن وزيـــــــــرهـــــــــا 
أوعـــــز إلــــى غـــرفـــة عــمــلــيــات الـــــوزارة 
اســتــنــفــار الــجــهــد الــبــشــري والــفــنــي 
للتشكيلات النفطية في المحافظات 
الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــجــنــوبــيــة 
لتقديم المساعدات المطلوبة للمدن 
المتضررة جــراء السيول والأمطار، 

ومـــنـــهـــا قـــضـــاء الـــشـــرقـــاط وبــعــض 
المدن في محافظتي نينوى وصلاح 
الدين. وقال المتحدث باسم الوزارة 
عاصم جهاد في بيان نشره موقع 
الــــــوزارة إن «الــتــشــكــيــلات النفطية 
تشارك ومنذ بدء الأزمــة في تقديم 
المــســاعــدات المــطــلــوبــة لمــواطــنــي تلك 
المدن، فضلاً عن توزيع ١٠ آلاف لتر 
مــن الــنــفــط الأبــيــض عــلــى مــواطــنــي 
إلــى جانب تقديم  قضاء الشرقاط، 
المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة مـــن الأغــطــيــة 
والــــخــــيــــم والأغـــــــذيـــــــة والــــحــــاجــــات 

الضرورية».
وأضــــــاف جـــهـــاد أن الــشــركــات 
النفطية وضعت الآلــيــات والمعدات 
عـــلـــى أهــــبــــة الاســـــتـــــعـــــداد مـــــن أجـــل 
التحرك لتقديم المساعدات المطلوبة 
إلى جميع مدن العراق من الشمال 
إلى الجنوب، وأن الوزارة تتابع عن 
كثب تــطــورات الأوضـــاع فــي جميع 
المدن التي قد تتعرض إلى الأضرار 
جـــراء الــســيــول والأمـــطـــار، مــن أجــل 
المساهمة الفاعلة لتقديم المساعدات 

فتى في إحدى القرى التي ضربتها السيول أمس (رويترز)العاجلة.

تونس: الشاهد يرفض اتهامه
 بمحاولة الانقلاب على السبسي

تونس: المنجي السعيداني

رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الـــشـــاهـــد، اتـــهـــامـــه بــمــحــاولــة الانــــقــــلاب على 
الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي، وقـــال أمــام 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان إن «الـــحـــكـــومـــات المــنــبــثــقــة 
عــن شرعية برلمانية واضــحــة لا تسعى إلى 
الانــقــلابــات». وتــســاءل مستنكراً: «هــل هناك 
حكومة لديها صلاحيات واسعة في الدستور 

تفكر في القيام بانقلاب؟ هذه مهزلة».
فــــي مــــعــــرض رده عــلــى  الـــشـــاهـــد  ورأى 
تــســاؤلات مــن الـــنـــواب، أن «تــونــس تــجــاوزت 
أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد 
إثــر التصديق على التعديل  المــجــهــول»،  إلــى 
الوزاري الأخير. واعتبر أن «الأزمة السياسية 
انتهت مــن خــلال احــتــرام الــدســتــور والآلــيــات 
الديمقراطية... ولن يؤثر فينا كلام البعض 
الذي يعتبر العودة إلى الشرعية الدستورية 
الــنــواب لصالح التحوير  انقلاباً، وتصويت 

(التعديل) الوزاري انقلاباً».
واتــهــم أطـــرافـــاً لــم يسمها بــأنــهــا تسعى 
إلـــى «الــنــفــخ فــي رمـــاد الــضــجــيــج الــســيــاســي، 
وتحاول العودة بالبلاد إلى مربع الاحتقان 
والــتــحــريــض»، واعتبر أن هــذه الأطـــراف «ما 
زالــت غير مقتنعة بنهاية الأزمــة السياسية 
وتراهن على المزيد من تعفن الوضع السياسي، 

وتعطيل مسار التداول الديمقراطي».
وكــان الأمــين الــعــام الجديد لحزب «نــداء 
تــونــس» سليم الــريــاحــي، قـــدم لـــدى المحكمة 
الابتدائية العسكرية في تونس شكوى ضد 
رئيس الحكومة وعدد من معاونيه ومجموعة 
من السياسيين وطرف أمني بتهمة «التخطيط 

والشروع في تنفيذ انقلاب».

واتهم الرياحي، في تصريحاتٍ، الشاهد 
والمــحــامــي لــزهــر الــعــكــرمــي والمـــديـــر الــســابــق 
لـــلـــديـــوان الـــرئـــاســـي ســلــيــم الـــعـــزابـــي والمـــديـــر 
العام للأمن الرئاسي العميد رؤوف مــرادع، 
بالتخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية. 
وأضــــاف أن «الــشــكــاوى الــيــوم بــيــد الــقــضــاء، 
وسأكون على ذمة القضاء التونسي باعتباري 
الــقــضــيــة لتقديم  مشتكياً وشـــاهـــداً فــي هـــذه 
الــتــي بــحــوزتــي بخصوص  جميع المعطيات 

موضوع الانقلاب».
ولــم تمر اتــهــامــات الــريــاحــي مــن دون أن 
تثير ردود فعل مختلفة، إذ هاجمته نقابة 
الأمن الرئاسي على خلفية الزج باسم العميد 
مرادع ضمن الشكوى، وعبرت عن استغرابها 
من اتهامه بالتورط في الانــقــلاب، وقالت إن 
«زمـــــن الانـــقـــلابـــات ولــــى وانـــتـــهـــى»، مــطــالــبــة 
«عدم الزج بقياداتها في الصراعات الحزبية  بـ

الضيقة».
ونفى النائب يوسف الجويني حصول 
تخطيط للانقلاب على الرئاسة خلال اجتماع 
اســتــضــافــه فــي مــنــزلــه. وقــــال إنـــه أعـــد مــأدبــة 
غداء بمناسبة ختان ابنه «ودار حديث عادي 
حــول الــوضــع السياسي ومــســألــة الاســتــقــرار 
الحكومي، وتــم تــبــادل الآراء، ولــم يــطــرح أي 
طرف من الحاضرين التخطيط للانقلاب من 

بعيد أو قريب».
وكان الجويني بين قيادات حزب «الاتحاد 
الوطني الحر» قبل أن يستقيل وينتقد بحدة 
عــمــلــيــة الانــــدمــــاج الــســيــاســي بـــين «الــــنــــداء» 
الــذي اعتبره «اندماجاً  و«الاتــحــاد الوطني» 
بين مقاولتين مهددتين بالإفلاس»، وهو ما 
زاد مــن تأجيج خلافه مــع الرياحي مؤسس 

«الوطني الحر» المندمج حديثاً مع «النداء».

مدير أمن العاصمة الليبية السابق يتعرض لمحاولة اغتيال

السراج يخلي معسكرات الجيش في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

ســعــى رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني الليبية فائز السراج، أمس، 
إلــى تأكيد سيطرته على العاصمة 
طــرابــلــس الــتــي تــعــرض مــديــر أمنها 
السابق لمحاولة اغتيال، بعد ساعات 
فقط من إشادة المبعوث الأممي غسان 
سلامة بتحسن الوضع الأمني فيها.

وأصدر السراج تعليمات بإخلاء 
معسكرين تابعين لقوات الجيش في 
إلــى جهات  المدينة ونقل تبعيتهما 
مدنية تابعة لحكومته التي تحظى 
بدعم من الأمم المتحدة. وقال السراج 
الــذي زار معسكر الجيش في طريق 
السواني بطرابلس، برفقة مسؤولين 
عسكريين وحكوميين، إنه أمر بإخلاء 
المعسكر خـــلال ٧٢ ســاعــة وتسليمه 
والمــــقــــار الــعــســكــريــة المـــقـــامـــة داخـــلـــه 
لصندوق الإنــمــاء، وانتقال الشرطة 

العسكرية إلى معسكر آخر.
الــــذي يُعتبر  الـــســـراج  وأوضـــــح 
بـــمـــوجـــب مـــنـــصـــبـــه الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
للجيش الليبي أنه «يجب الاستفادة 
الــشــاســعــة للمعسكر  المـــســـاحـــة  مـــن 
وإقامة مرافق مدنية يستفيد منها 
المــواطــنــون فــي مــجــالات حيوية مثل 

الصحة والتعليم وغيرها».
وأمــــر لـــدى زيـــارتـــه إلـــى معسكر 
الــنــقــلــيــة فـــي طــريــق مــطــار طــرابــلــس 
المــعــســكــر وتسليمه  الـــدولـــي بــإخــلاء 
إلى صندوق الإنماء، معتبراً أن هذه 
الإجــــراءات تنطبق على المعسكرات 

كــافــة فــي طــرابــلــس، وسيعاد تمركز 
القوات التي تشغلها في مواقع أخرى 
«ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي استثمارها بما يفيد 

ويخدم المواطنين».
وكان مدير أمن طرابلس السابق 
الــعــمــيــد صــــلاح الــســمــوعــي تــعــرض 
لمحاولة اغتيال قــرب منزله جنوبي 
طــــرابــــلــــس. وقــــالــــت مــــصــــادر أمــنــيــة 
وسكان إن السموعي «أصيب إصابة 
بالغة» بعدما تعرض لإطلاق نار من 

مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار.
وتمنى الناطق الرسمي باسم 
«كتيبة ثوار طرابلس» عبد الرحمن 
المــزوغــي الشفاء العاجل للسموعي 
الــذي يبدو أنــه خضع أمــس لعملية 
جراحية. وأطــاح وزيــر الداخلية في 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق فــتــحــي بـــاشـــا أغـــا 
السموعي من منصبه بشكل مفاجئ 
ـــــجـــــاري، فــــي إطــــار  مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر ال
تغييرات شملت معظم قيادات الأمن 

في الوزارة.
وكـــــان المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي غــســان 
ســــلامــــة أبــــلــــغ مـــمـــثـــلـــين عـــــن مــديــنــة 
تــرهــونــة لــــدى زيـــارتـــه لــهــا، أول من 
أمـــــس، «لــبــحــث الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
الــجــديــدة فــي طــرابــلــس وخــطــة الأمــم 
المــتــحــدة، بما فيها الملتقى الوطني 
والانــــتــــخــــابــــات»، أنـــــه «مــــنــــذ اتـــفـــاق 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، تــحــســن الــوضــع 
في طرابلس وانسحبت مجموعات 
مسلحة من بعض الأماكن». وأضاف: 
«صــحــيــح الأمــــور لا تــحــدث فــي ليلة 

وضـــحـــاهـــا إلا أنـــنـــا نــــرى تــغــيــيــرات 
فعلية».

وشهدت أطراف طرابلس نهاية 
المـــاضـــي اشــتــبــاكــات  أغــســطــس (آب) 
دامــــيــــة بــــين قــــــوات تـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الـــوفـــاق و«الـــلـــواء الــســابــع» المــتــحــدر 
مــن مدينة تــرهــونــة، تسببت بمقتل 
أكثر من ١٠٠ شخص وإصابة نحو 
٥٠٠ بــجــروح متفاوتة معظمهم من 

المدنيين.
ونجحت وســاطــة قادتها الأمــم 
إلــى اتفاق بين  المتحدة في التوصل 
الأطـــــــــراف المـــتـــنـــازعـــة لـــوقـــف إطــــلاق 
الــنــار، على أن تنسحب المجموعات 
المــســلــحــة مـــن المـــقـــار الــحــكــومــيــة في 
الــعــاصــمــة وتــكــلــيــف قـــــوات نــظــامــيــة 

بمهمة حمايتها.
وأعـــــرب ســلامــة عـــن أمــلــه بعقد 
«الملتقى الوطني من أجل أن يتمكن 
الـــلـــيـــبـــيـــون مــــن اتــــخــــاذ قـــــــرار بــشــأن 
تــحــديــد مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات وإطــــار 
الـــعـــمـــل الــــدســــتــــوري وآلــــيــــة لــحــســن 
تـــوزيـــع المـــــوارد ومــواضــيــع أخــــرى»، 
لافتاً إلى أنه سيرفع هذه التوصيات 
إلــى مجلس الأمــن للضغط مــن أجل 

تنفيذها.
إلـــى ذلـــك، نــفــت وزارة الــداخــلــيــة 
في حكومة الوفاق تقارير صحافية 
عن طلب وزيــر الداخلية من السراج 
مـــــراقـــــبـــــة هــــــواتــــــف بــــعــــض قـــــيـــــادات 
الأجــهــزة الأمنية. واعتبرت مــا نشر 
«ضــمــن حملة مــغــرضــة للتقليل من 
المــبــذولــة لاستتباب  الــجــهــود  حــجــم 

الأمن عبر إجــراءات وقــرارات صائبة 
وشجاعة».

مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن تنظيم 
داعــــش مــســؤولــيــتــه عــن هــجــوم على 
بلدة تازربو في صحراء جنوب شرقي 
لــيــبــيــا، وزعـــم فــي بــيــان عــبــر «وكــالــة 
أعماق» التابعة له أن ٢٩ شخصاً من 
عناصر الجيش الليبي «إمـــا قتلوا 
أو أصــيــبــوا» فــي الــهــجــوم الـــذي وقع 
يوم الجمعة الماضي. وتوعّد التنظيم 
قوات الجيش بهجمات أخرى، لافتاً 
إلــى أن ضحايا الــهــجــوم الأخــيــر هم 
«ضبّاط وعناصر» من قوات الجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
فــي المــقــابــل، قــالــت «كتيبة سبل 
السلام» التابعة للجيش في الكفرة 
إن «عناصر الجيش هاجموا بوابة 
وادي الــحــطــب وتـــم الــقــضــاء عــلــى ٩ 
أشــخــاص مــن العصابات الإرهابية 
وحرق سيارة مسلحة»، مشيرة إلى 
أنـــه «بــعــد تتبع أثـــر الــســيــارات التي 
هاجمت مدينة تازربو بالتزامـن مع 
وجود سيارتين للعصابات المسلحة 
التشادية تم الاشتباك معهم والقضاء 
على نحو ١٤ شخصاً، وبذلك يكون 

العدد الإجمالي للقتلى ٢٣ قتيلاً».
وأدانــــــــــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــدامــي»، وقالت  «الهجوم الإرهــابــي 
فـــي بــيــان مــســاء أول مـــن أمـــس إنــهــا 
«تـــديـــن الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي الـــدامـــي 
الــــذي طـــال واحــــة تــــازربــــو... ونــســب 
إلـــى تنظيم داعــــش وفــقــاً للسلطات 
المـــحـــلـــيـــة». وقـــتـــل تــســعــة أفـــــــراد مــن 

ــطــف ١١ في 
ُ

الــشــرطــة عــلــى الأقـــل وخ
هجوم على مركز للشرطة في تازربو، 
حــيــث جــــرت اشــتــبــاكــات فـــي محيط 
المركز، قبل أن يتمكّن أفراد «داعش» 
الذين كانوا على متن عشر سيارات 
رباعية الدفع مدجّجة بالأسلحة من 
الانسحاب وخطف ١١ شخصاً بينهم 

مدير أمن المنطقة ومدنيون.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــبــر قــائــد 
الــصــمــود» صلاح  ميليشيات «لـــواء 
بــــادي أن إدراج اســمــه ضــمــن قائمة 
عــــقــــوبــــات مـــجـــلـــس الأمـــــــن والإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة لا يــســتــهــدفــه شــخــصــيــاً 
ثــــــــورة ١٧ فـــبـــرايـــر  «بــــــل يـــســـتـــهـــدف 
ويدعم الثورة المــضــادة»، معرباً عن 
شكره لمفتي ليبيا السابق الصادق 

الغرياني ومواقفه الداعمة له.
وأضــــــــاف خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
قـــــــيـــــــادات مــــــن جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــوان 
المــســلــمــين» والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة 
وممثلين عن مدينة مصراتة مسقط 
رأسه، عقب عودته من تركيا أن «هذه 
العقوبات وســام شرف ولن تثنيني 
عن مواقفي الداعمة للثورة وتحقيق 
الأهـــــداف الــتــي قــامــت لأجــلــهــا وعلى 
رأسها الوقوف ضد مشروع عسكرة 

الدولة».
وخـــــــــــلال الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
انضمت الإدارة الأميركية إلى مجلس 
الأمن في فرض عقوبات على بادي، 
مــتــهــمــة إيـــــاه بــتــقــويــض الأمـــــن عبر 
توجيه هجمات إلى جماعات موالية 

لحكومة السراج.
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قال إن ميناء الحديدة يجب تسليمه للشرعية 

مستشار هادي: ليونة غريفيث مع الحوثيين تعقد المشهد اليمني 
الرياض: عبد الهادي حبتور

انتقد الدكتور محمد العامري 
وزيـــــر الــــدولــــة ومــســتــشــار الــرئــيــس 
الـــيـــمـــنـــي بـــعـــض الـــتـــصـــرفـــات الــتــي 
قــال إنها «غير مفهومة» للمبعوث 
الأممي لليمن مارتن غريفيث ومنها 
مــحــاولــة الإفــــراط فــي الــلــيــونــة خــلال 
تــعــامــلــه مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المدعومة إيرانياً والتي تسيطر على 
عاصمة البلاد من سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٤
وشـــدد الــعــامــري فــي حــديــث مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى أن مــهــمــة 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي الأســــاســــيــــة هــي 
تــطــبــيــق الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة خــاصــة 
الــــذي يــجــب أن يكون  الـــقـــرار ٢٢١٦. 
أســـاســـاً لأي مــــشــــاورات قـــادمـــة بين 

الأطراف.
وأضاف «لا شك هناك تصرفات 
يقوم بها المبعوث الأممي باتت غير 
مفهومة للشعب اليمني، مثل الإفراط 
في الليونة مع الميليشيات وهذا بحد 
ذاته سيعقد المشهد، ونؤكد هنا أن 
أي خروج عن إطار المشاورات خارج 
الـــدولـــيـــة وأهـــمـــهـــا ٢٢١٦  ـــــقـــــرارات  ال
سيطيل من معاناة الشعب ويفاقم 
الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها 

الميليشيات نفسها».
مــــــــن «أي  ـــــــعـــــــامـــــــري  ال وحـــــــــــــذر 
تــــهــــاون مــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات» مــرجــعــا 
ذلــــك إلــــى أنــــه «لا يــصــب فـــي خــدمــة 
الشعب اليمني ولا الإقليم ولا أمن 
المــمــرات والمــلاحــة الدولية بــل يوجد 
للميليشيات الإرهابية بيئة حاضنة 
لإرهــــابــــهــــم عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، والـــحـــل 
يكمن في وضوح رسالة المبعوث مع 
الميليشيات ومواجهتها بما اقترفته 
بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي، ونـــقـــدر أي 

جهود صادقة في هذا الاتجاه».
وبـــــســـــؤالـــــه عــــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات 
لــلــمــشــاورات الـــقـــادمـــة فـــي الــســويــد، 
أوضــح المستشار بأنه حتى الآن لم 
يتم تعيين الوفد الحكومي وسيقوم 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــذلـــك قــريــبــاً، 
مضيفاً «ننتظر قرار الرئيس تعيين 
الــوفــد ولــم يتم الاتــفــاق حتى الآن لا 
على الزمان ولا المكان بشكل رسمي».

وتــابــع «الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة 
تأتي في سياق انتصارات يحققها 
الجيش الوطني ضد الميليشيات في 
جميع الجبهات صــعــدة، الحديدة، 
مـــــأرب وعـــلـــى تـــخـــوم صـــنـــعـــاء، وقــد 
تعودنا من خلال التجارب السابقة 
أن الميليشيات الحوثية كلما اشتد 
الــخــنــاق تطالب بــالمــشــاورات  عليها 
حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 
هــــدنــــة تــــرتــــب صـــفـــوفـــهـــا ثـــــم تـــعـــود 
لــعــدوانــهــا وإجــرامــهــا بــحــق الشعب 
اليمني، (...) حاول المبعوث الأممي 
في الجولة السابقة جلب الحوثيين 
إلــــى جــنــيــف لــكــنــه فــشــل، الآن يعيد 
مــحــاولــة ونــتــمــنــى نــجــاحــه، ونــقــدر 
أي جهود صادقة وعادلة ومنصفة 
منه وفي الوقت نفسه لا بد من ردع 

لهذه الميليشيات التي عاثت فساداً 
في الشعب اليمني وأساءت للجوار 

وهددت الإقليم والعالم».
ويــرى الدكتور محمد العامري 
الـــحـــوثـــيـــين الإرهـــابـــيـــة  أن جـــمـــاعـــة 
لا يــمــكــن أن تـــكـــون جـــــادة يـــومـــاً في 
الـــســـلام، مــعــلــلاً ذلــــك بــقــولــه «لأنــهــا 
مشروع خارجي إيراني قرارها في 
طهران، هي مشروع عنصري طائفي 
سلالي يرفضه الشعب اليمني قاطبة 
وهي تعلم ذلك، وتعلم أنه لا يمكنها 
الــعــيــش فـــي أجـــــواء الـــســـلام، ومـــا لم 
تــكــســر شــوكــتــهــا وتـــنـــهـــزم عــســكــريــاً 
ستظل تــراوغ في المــشــاورات للعبث 
والتموضع فقط، الهزيمة العسكرية 
وتجريدها من الأسلحة الثقيلة التي 
استولت عليها من مؤسسات الدولة 

هو الخيار الأنسب».
واســــتــــغــــرب المـــســـتـــشـــار حــديــث 
البعض عــن تسليم ميناء الحديدة 
لــطــرف ثــالــث، مبيناً هــنــالــك طــرفــان 
فـــقـــط، الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف 
بها دولياً، والانقلابيون المدعومون 
إيــرانــيــاً، وقـــال «حــتــى الآن لــم نتلق 
أي طــلــب رســمــي مـــن الأمــــم المــتــحــدة 
بتسليم الميناء لطرف ثالث، ونعتقد 

أن الحل تسليمه للشرعية لا يوجد 
طــرف ثــالــث، هــنــاك حكومة معترف 
بها دولياً وإقليمياً برئاسة هادي، 
وهــنــاك طــرف انقلابي ميليشياوي 
ومن تعاون معه، الحديث عن طرف 
ثــالــث ليس مــقــبــولاً، المــقــبــول تسليم 
الميناء للشرعية التي تمثل الشعب 

اليمني».
فــي سياق ذي صلة، عقد نائب 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي الــــفــــريــــق الـــركـــن 
عــلــي مــحــســن صــالــح اجــتــمــاعــاً ضم 
مستشاري الرئيس بحضور وزيــر 
الــخــارجــيــة اليمني خــالــد اليماني، 
فـــي الـــريـــاض أمـــــس. وذكـــــرت وكــالــة 
الأنــبــاء اليمنية الرسمية (ســبــأ) أن 
الاجتماع الذي عقد تنفيذاً لتوجيه 
الـــــرئـــــيـــــس، بــــحــــث آخـــــــر الــــتــــطــــورات 
والمستجدات التي تشهدها بلادنا 
على الصعيدين الميداني والسياسي، 
وتـــــــــدارس مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا عــلــى 
الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
الانــــتــــصــــارات بــمــخــتــلــف الــجــبــهــات 
الــدولــة اليمنية  في سبيل استعادة 

وإنهاء الانقلاب.
وأشار الفريق علي محسن إلى 
«الـــحـــرص والـــنـــوايـــا الــحــســنــة الــتــي 

أبـــدتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة رئــيــس 
الجمهورية وحضور الوفد الحكومي 
لمشاورات السلام في كل الجولات مع 
استمرار تعنت الحوثيين واستمرار 
انـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــم بـــــحـــــق الـــيـــمـــنـــيـــين 
واســتــهــدافــهــم لــلأراضــي السعودية 
ومساعيهم للإخلال بالأمن والسلم 
الإقليمي والدولي»، مجددا التأكيد 
عــلــى المــبــدأ الــثــابــت المــســانــد لخيار 
الــســلام بــاعــتــبــاره مطلباً سياسيا 
وشــعــبــيــاً، «الـــســـلام غــيــر المــنــقــوص 
والدائم والمستند للمرجعيات الثلاث 
المــتــمــثــلــة فــــي المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــخـــرجـــات 
مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس 
الــدولــي ٢٢١٦، ومـــع الجهود  الأمـــن 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الأمـــــم المــتــحــدة وبــمــا 
يــؤدي إلــى استعادة الــدولــة وإنهاء 

الانقلاب».
ونـــــــوه الاجــــتــــمــــاع إلــــــى الــجــهــد 
الحكومي الذي أحرز نجاحاً ملموساً 
في تحسين العملة الوطنية ومنعها 
مــن الانــهــيــار وضـــــرورة بـــذل جهود 
أكــبــر فـــي تــوفــيــر الــخــدمــات وتلبية 
متطلبات المواطنين وتحسين الوضع 

المعيشي.

غريفيث قبيل مغادرته صنعاء يوم السبت الماضي (أ.ف.ب)

غداء أربعة أشخاص يكلف ٩ دولارات في العاصمة المؤقتة

تحسن الأسعار في عدن «أقل من المطلوب» ودعوات لضبط المتلاعبين
عدن: بسام القاضي

قدّر عمال مطعم في عدن سعر 
الوجبة التي تكفي أربعة أشخاص 
وتتألف من دجاجة مشوية مع الأرز 
والخضار بتكلفة تبلغ ٩ دولارات 
النبأ  (خــمــســة آلاف ريــــال يــمــنــي). 
الــســعــيــد لــيــس هــنــا، بــل فــي تقدير 
العمال أن هذه الأسعار قد تنخفض 
بنسبة ٣٠ في المائة إذا واصل الريال 
تعافيه وأقــــدم تــجــار الجملة على 
تخفيض الأسعار بما يناسب هذا 

التعافي.
المــقــدر لأربعة  ويعتبر السعر 
أشخاص منطقياً إذا ما قورن بما 
نشر عبر إحــدى المنظمات الأممية 
الإغــاثــيــة عــن أن طبق الــفــول يكلف 
٢٩ دولاراً في إحدى مناطق اليمن، 
وهــــو مـــا أثـــــار جـــــدلاً خــــلال الــفــتــرة 
المــاضــيــة بــين الــيــمــنــيــين فــي مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
المـــنـــصـــورة بمدينة  فـــي ســــوق 
عــــــدن، يـــــرى خـــالـــد عـــبـــد الـــلـــه وهـــو 
فــي  بـــــائـــــع خـــــضـــــار أن الأســـــــعـــــــار 
العاصمة المــؤقــتــة تحسنت قليلاً، 
إذ أقدم كبار التجار على تخفيض 
أسعار الخضار والفواكه لا سيما 
المــــســــتــــورد مـــنـــهـــا بـــنـــســـب لا بـــأس 
بها. ويضيف أن «هناك انخفاضاً 
حالياً ولو بشكل غير جيد، فمثلاً 
تم التخفيض في العبوة سعة ٢٠ 
كيلومتراً من التفاح المستورد بين ٣ 
و٤ آلاف ريال يمني (ما يعادل من ٥ 

إلى ٧ دولارات).
فـــــــي عـــــدن  ورغـــــــــــم أن ســــــكــــــان 
اعتبروا في تصريحات مع «الشرق 
الأوســــــــــط» الـــتـــحـــســـن الأخـــــيـــــر أقـــل 
مـــــن المــــطــــلــــوب، ويــــــدعــــــون لــضــبــط 
الله  المتلاعبين بالأسعار، فإن عبد 
يــؤكــد أن إقــبــال الــنــاس عــلــى شــراء 
الخضار والفواكه شهد تحسنا لا 

بأس به، عما كان الحال عليه قبل 
أسابيع مع تهاوي الريال وارتفاع 
الدولار. ويقول: «سابقاً وصل سعر 
الكيلوغرام الواحد من التفاح إلى 
ألفي ريــال (مــا يــعــادل ٤ دولارات)، 
وحاليا مع انخفاض سعر الصرف 
وصــــل إلــــى ســعــر ألــــف و٣٠٠ ريـــال 

(دولاران ونصف الدولار).
وقـــــادت الــجــهــود المــبــذولــة من 
قبل الحكومة اليمنية في الأسابيع 
الأخيرة إلى حدوث تعاف تدريجي 
لــــلــــريــــال الـــيـــمـــنـــي أمــــــــام الـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة، مــســتــفــيــدة فـــي ذلـــك من 
الوديعة السعودية لتمويل واردات 
السلع الأســاســيــة بالسعر المعتمد 
من البنك المــركــزي اليمني وهــو ما 
انعكس إيجابيا على أسعار المواد 
الـــغـــذائـــيـــة بــنــســب مــتــفــاوتــة وســط 
مــطــالــبــات الــســكــان بــالــضــغــط على 
الـــتـــجـــار لــحــمــلــهــم عـــلـــى تــخــفــيــض 
الأســعــار بشكل يتناسب مع حجم 

التحسن في العملة.
وكــان الــدولار الواحد بلغ قبل 
عــــدة أســابــيــع نــحــو ٨٠٠ ريـــــال، ما 
تسبب في إحداث موجة واسعة من 
الغضب في أوســاط السكان لجهة 
ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات 
قياسية بلغت فــي بعض الأحـــوال 

أكثر من ٣٠٠ في المائة.
الــتــي اتبعتها  الــجــهــود  وأدت 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة والـــلـــجـــنـــة 
الاقتصادية وقيادة البنك المركزي 
فـــي عــــدن إلــــى إحــــــراز تــحــس كبير 
الــدولار  في سعر العملة، إذ سجل 
فــي المتوسط هــذا الأســبــوع مــا بين 
٥٣٠ و٥٥٠ ريالاً في السوق السوداء 
وشــركــات الــصــرافــة، فــي حــين أقــدم 
الــبــنــك المــركــزي عــلــى تــعــديــل سعره 
المــعــتــمــد لــتــمــويــل الــتــجــار إلـــى ٥٢٠ 

ريالا للدولار الواحد.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــشـــارع 

الـــيـــمـــنـــي أبـــــــدى ارتــــيــــاحــــا واســـعـــا 
لــهــذا الــتــحــســن الــكــبــيــر فـــي أســعــار 
يـــزال يعتقد  فــإنــه لا  صــرف العملة 
أن الانخفاض في أسعار السلع لم 
يواكب التحسن الموجود في سعر 

الصرف.
وكـــــــــــــــــــــــان كــــــــــــبــــــــــــار الــــــــتــــــــجــــــــار 
والمــســتــورديــن فــي الــيــمــن، ســارعــوا 
قبل أيــام إلــى تعديل أسعار السلع 
الأســاســيــة لا ســيــمــا الــقــمــح والأرز 
والزيت والألبان، إذ تفاوتت نسبة 
التخفيض ما بين ١٠ و١٥ في المائة 
يـــزال أغــلــب السكان  وهـــي نسبة لا 
يــــرى أنــهــا غــيــر كــافــيــة لــجــهــة أنــهــا 
تـــفـــوق ســعــر الــســلــع المــــتــــداول قبل 

أشهر قبل انهيار الريال.
من جهته، يؤكد محمد محمود 
وهــــو شــــاب عــشــريــنــي فـــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الأســـعـــار  لـــــ

في معظمها ما زالــت كما هي، لأن 
ســعــر صـــرف الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة في 
حالة ارتــفــاع وهــبــوط، ولــم يستقر 
بـــعـــد كـــلـــيـــاً، وكـــــل مـــحـــل صــــرافــــة لــه 
ســعــر بــمــزاجــه وكـــأن هــنــاك تلاعبا 

ومضاربة بالعملة.
ويتابع: «نحن نتابع تصرف 
الــحــكــومــة وجـــهـــودهـــا، ونـــأمـــل أن 
نشهد تغيرا ملموسا. فنحن نراقب 
هـــل ســيــســتــمــر هـــذا الــتــغــيــر الجيد 
وسيتم فرض رقابة شديدة من قبل 
الدولة على تجار السوق السوداء».
إلـــى أن التجار  ويــلــفــت محمد 
كــــانــــوا مــــع انـــهـــيـــار ســـعـــر الــعــمــلــة 
يــــرفــــضــــون الــــتــــعــــامــــل والــــبــــيــــع إلا 
بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة ســـــــواء أكـــانـــت 
الـــدولار أو الــريــال، لكن الآن عــادوا 
بــالــريــال اليمني، متمنياً  للتعامل 
أن يتم ثبات أسعار الصرف، وفي 

المــقــابــل تتحسن أســعــار الــســلــع ما 
إلــى ســابــق عهدها  يجعلها تــعــود 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك أســـــعـــــار المـــشـــتـــقـــات 

النفطية.
وكــانــت شــركــة الــنــفــط اليمنية 
في عــدن أعلنت قبل أيــام تخفيض 
سعر الوقود إلى سبعة آلاف ريال 
لكل ٢٠ لترا مــن البنزين، فــي حين 
دفــــع تــحــســن الــعــمــلــة المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق 
سيطرتها إلى تخفيض السعر إلى 

١٠ آلاف ريال.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، يــــــرجــــــح عـــبـــد 
الرحمن شهاب، مدير مركز تسوق 
(ســــوبــــر مــــاركــــت) يـــقـــع فــــي ســاحــة 
العروض في حي خور مكسر وسط 
عدن، أن الأسعار بدأت بالانخفاض 
يوما إثر يوم مع تحسن سعر الريال 
الــيــمــنــي، لــكــنــه يــؤكــد أن الــبــضــاعــة 

التي اشتراها بسعر مرتفع عندما 
كان الدولار مرتفعا لا يزال يبيعها 

بالسعر المرتفع نفسه.
ويضيف: «تواصلنا مع تجار 
الجملة ووعدونا بعمل حلول لهذه 
البضاعة القديمة، إذ نأمل في أنهم 
يقومون بجرد الكميات الموجودة 
لدينا وشرائها منا بالسعر القديم 
للدولار، وإعادة بيعها لنا بالسعر 

المخفض».
واستدل عبد الرحمن على أن 
شركات هائل سعيد أنعم (مملوكة 
لأكبر العائلات التجارية في اليمن) 
أعلنت قائمة أسعار جديدة للسلع 
وأعــــلــــنــــت أنــــهــــا ســـتـــقـــوم بــــإرســــال 
مندوبين من الشركة لجرد ما تبقى 
مــــن الـــبـــضـــاعـــة الـــســـابـــقـــة، وســيــتــم 
البيع لاحقا بسعر الصرف الجديد 

وبسعر أقل.

ويــــشــــيــــر عــــبــــد الــــرحــــمــــن إلــــى 
وجــــــود انـــخـــفـــاض خـــــلال الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين فــــي بـــعـــض المــــــــواد ذات 
الاستهلاك اليومي، لكنه انخفاض 
ضـــعـــيـــف جـــــدا - عـــلـــى حــــد قــــولــــه - 
وليس بمستوى الانخفاض الكبير 
للدولار، مستدركا بالقول: «هناك 
أمل في أن الأمور تتحسن للأفضل، 
وأن الحكومة وعدت بأنه ومع نهاية 
السنة سيكون هناك انخفاض مواز 

للدولار في كل شيء بالبلاد».
ومـــــع تــــفــــاؤل تـــجـــار الــتــجــزئــة 
في عدن وغيرها من المدن اليمنية 
الأخــــــرى بـــالانـــخـــفـــاض الــتــدريــجــي 
لــلأســعــار خـــلال الأســابــيــع المقبلة، 
يعتقد السكان أن المسألة لن تكون 
منضبطة دون وجود رقابة مشددة 
من قبل الجهات المعنية في الدولة.

في هذا السياق، تقول أم محمد 
وهي موظفة في التربية والتعليم 
وفـــي الــعــقــد الــرابــع مــن الــعــمــر: «لــن 
يكون هناك انخفاض لأسعار المواد 
الغذائية يــوازي الانخفاض الكبير 
الــــدولار إلا إذا قامت  لسعر صــرف 
الدولة بتنفيذ حملات أمنية ونزول 
ميداني للرقابة وضبط الأسعار في 

السوق».
وتعلل أم محمد ذلــك بقولها: 
«إن تجار الحروب والأزمات - على 
لــن يــردعــهــم لتنفيذ   - حــد وصفها 
قــــــــرارات الـــبـــنـــك إلا ســلــطــة الــنــظــام 
والــقــانــون وقـــوة وجـــود الــدولــة في 
تــنــفــيــذ قـــراراتـــهـــا وحــمــايــة الشعب 

على الأرض».
وعــلــى شــاكــلــة أم مــحــمــد، يــرى 
أحــمــد نــصــر، وهـــو طــالــب فــي أحــد 
مــعــاهــد تــعــلــيــم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
من أهالي محافظة لحج، أن هناك 
تــحــســنــاً كـــبـــيـــراً فــــي ســـعـــر الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة أمـــــام الـــعـــمـــلات الــصــعــبــة، 
لكنه أشــار إلــى أن هــذا التحسن لم 

ينعكس على أجرة النقل بما يوازي 
ارتفاع الريال اليمني. ويقول: «كان 
لــلــدولار سابقا ٨٠٠  الــصــرف  سعر 
ريـــال، وأدفـــع أجـــرة النقل مــن لحج 
إلـــى خـــور مــكــســر بــعــدن مــبــلــغ ٦٠٠ 
ريال. الآن انخفض الدولار إلى ٥٥٠ 
ريــالا، وما زالــت أسعار المواصلات 
كــمــا هــي ولـــم تنخفض بــعــد، ومــن 
المــفــتــرض أن تنخفض المــواصــلات 

في الحد الأدنى إلى ٤٠٠ ريال».
وفــيــمــا يــخــص إقـــبـــال الــســكــان 
على بيع العملات الأجنبية يؤكد 
عـــوض صــالــح عــــوض، وهـــو مدير 
واحدة من كبريات شركات الصرافة 
في عدن، أن إقبال الناس على تغيير 
الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة كــبــيــر جـــــدا مــع 
انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 
طيب جــدا، وهــذا الأمــر في اعتقاده 
هو الذي دفع الناس بقوة للتخلص 
من العملة الأجنبية وشراء العملة 
المحلية، خوفا من انخفاض سعر 
الــــصــــرف إلـــــى مـــســـتـــويـــات أقـــــل مــن 

الحالية.
ويــــــــرى عـــــــوض أن اســــتــــعــــادة 
المواطنين الثقة في العملة المحلية 
أمـــــر جـــيـــد، كـــمـــا أنـــــه يـــأمـــل فــــي أن 
يــســتــمــر الــبــنــك المـــركـــزي فـــي ضبط 
ســـــــوق الــــــصــــــرف، عــــبــــر الـــحـــمـــلات 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي تـــوقـــع أن تــواصــل 
رقابتها على المخالفين والمتلاعبين 

بأسعار العملة.
كـــمـــا تـــوقـــع أن تــشــهــد أســـعـــار 
ـــــســـــلـــــع انــــــخــــــفــــــاضــــــات مـــــــوازيـــــــة  ال
وخــــــصــــــوصــــــا المــــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 
ومــتــطــلــبــات المــجــتــمــع الــيــومــيــة مع 
بداية الشهر المقبل، داعيا الدولة، 
كما يقول، «إلــى استعادة هيبتها 
والــضــرب بيد مــن حــديــد تــجــاه كل 
من تسول له نفسه إضعاف النظام 
والـــــقـــــانـــــون والمــــــســــــاس بــمــصــلــحــة 

الوطن والمواطن».

شاب يدفع عربة خضراوات في سوق عدن المركزية بمنطقة المنصورة («الشرق الأوسط»)

الجيش اليمني إلى حيران صعدة والتحالف 
يدمر منصة حوثية في الحديدة 

تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
اســتــكــمــال تــحــريــر مــديــريــة الــظــاهــر، 
جنوب غربي محافظة صعدة، معقل 
الانقلابيين، ومواصلة تقدمها نحو 
مديرية حيدان، جنوب غربي صعدة، 
وســــط انــهــيــار وخــســائــر كــبــيــرة في 
صفوف الميليشيات الانقلابية، وذلك 
بــإســنــاد مـــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فــي الــوقــت الــذي 
دمــــــرت فـــيـــه مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن مــنــصــة إطـــلاق 

صواريخ شمال الحديدة.
جاء ذلك بالتزامن مع إحراز تقدم 
جديد في جبهة مقبنة، غرب تعز، في 
إطار العملية العسكرية التي انطلقت 
المــاضــي لاستكمال تحرير  الأســبــوع 
المـــديـــريـــة مــــن مــيــلــشــيــات الانــــقــــلاب، 
وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
والعثور على ٢٩ لغما بحريا حوثيا 
في سواحل حجة المحاذية للسعودية.
وأكـــد مــصــدر عسكري، نقل عنه 
المركز الإعلامي للجيش الوطني، أن 
الــوطــنــي استكملت  الــجــيــش  «قــــوات 
تـــحـــريـــر ســــــوق ومــــديــــنــــة المـــلاحـــيـــظ 
ومــثــلــث مــــــران، وكـــــذا تــحــريــر مبنى 
الـــحـــكـــومـــي وإدارة الأمـــــن  المـــجـــمـــع 
فـــي إطـــــار عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
لاســتــكــمــال تــحــريــر مــديــريــة الــظــاهــر 

بالكامل».
وقـــــال «بـــعـــد مـــواصـــلـــة الــتــقــدمــات 
في الجهة الشرقية لمديرية الملاحيظ 
تمكنت قواتنا المسلحة من تحرير عقبة 
تراني وخلفها مصنع الكسارة أما في 
الجهة الشمالية للجبهة تم السيطرة 
المـــواقـــع الاستراتيجية  عــلــى عـــدد مــن 
ومــنــهــا تــبــه الــقــيــادة وتــبــه الــوصــاغــي 
المــواقــع التي كانت تمثل  وغيرها مــن 
أهــم تحصينات ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة»، مـــوضـــحـــا أنــــــه «بـــهـــذه 

الانـــــتـــــصـــــارات تــــكــــون قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني قد استكملت تحرير مديرية 
الظاهر بالكامل وأن المعارك مستمرة 
حتى عقبة مران حيث يستعد الجيش 
الــــوطــــنــــي لـــــدخـــــول مــــديــــريــــة حــــيــــدان 
لــتــطــهــيــرهــا مـــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الانقلابية»...
وأشار إلى أن «مثلث الملاحيظ هو 
الــذي يربط بين اليمن والمملكة  الخط 
العربية السعودية من حرض التابعة 
لمحافظة حجة ومنطقة مران من جهة 
ومنطقة مديرية شــدا ومــديــريــة رازح 

وصولاً إلى المملكة».
وفـــي تــعــز، شــهــدت جبهة مقبنة، 
غــرب تــعــز، مــعــارك عنيفة أفــضــت إلى 
تقدم قوات الجيش الوطني والسيطرة 
عـــلـــى عــــــدد مـــــن المـــــواقـــــع الــــتــــي كـــانـــت 
خاضعة لسيطرة الانقلابيين استمرارا 
للانتصارات التي حققتها القوات منذ 
أيام في مديريتي مقبنة وجبل حبشي.

وقال مصدر عسكري في محور تعز 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن «عناصر من  لـــ
الجيش الوطني شنت، صباح الأحد، 
هجوما على مواقع تمركز الميليشيات 
الانقلابية فــي جبهة مقبنة وتمكنت 
من السيطرة على جبل العودين بعزلة 
اليمن، العزلة المحاذية لجبهة الكدحة، 
الـــزوم والشاهد،  والسيطرة على تبة 

وجبل رحمي والردمة». 
وفــي الحديدة، قالت مصادر بأن 
الـــقـــوات المــشــتــركــة تـــواصـــل مــعــاركــهــا 
في مختلف جبهات المدينة والساحل 
الغربي بإسناد مستمر مــن مقاتلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي شــنــت 
سلسلة غارات على تجمعات ومواقع 
عــســكــريــة تــتــبــع مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية في مناطق متفرقة أبرزها 
في المدينة وكذا في الدريهمي واللحية، 
جنوب الحديدة، ومواقع لمدافع ومضاد 
طيران متمركزة في مزارع جنوب مثلث 
إلــى تدمير  كيلو (١٦) شــرقــا، إضــافــة 

منصة إطلاق صواريخ للانقلابيين في 
منطقة ديــر أبكر بمديرية القناوص، 
شــمــالا، وهـــي المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يتم 
استهدافها مــن قبل مقاتلات تحالف 

دعم الشرعية خلال أسبوع.
وكـــــعـــــادتـــــهـــــا ردت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــقـــلاب عــلــى خــســائــرهــا بــالــقــصــف 
المــــســــتــــمــــر والــــهــــســــتــــيــــري بــمــخــتــلــف 
الأسلحة على القرى السكنية جنوب 
الحديدة، وقال المركز الإعلامي لألوية 
الــعــمــالــقــة بـــأنـــه «فــــي ظـــل عــمــلــيــاتــهــا 
الإجـــرامـــيـــة وانــتــهــاكــاتــهــا الإنــســانــيــة 
تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي قصف 
منازل المواطنين في مديرية التحيتا، 
جــــنــــوبــــا، واســــتــــهــــدفــــت مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي عـــــدداً مـــن المــــنــــازل المــدنــيــين 
بقذائف الهاون وبشكل عشوائي حيث 
تم تدمير بعض المنازل ولحقت أضراراً 
بالغة بالمنازل الأخــرى»، ونقل المركز 
عــن عـــدد مــن ســكــان مــديــريــة التحيتا 
أنـــهـــم تــحــدثــوا «عــــن تــشــريــد عــشــرات 
الأسر نتيجة القصف العشوائي الذي 
تـــقـــوم بـــه مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي على 
المنازل والمساجد والمتاجر والأســواق 

العامة».
وقال ناشطون من أبناء الحديدة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  بـــأن ميليشيات 
تواصل نهبها لمنازل المواطنين الذين 
نــزحــوا مــن منازلهم فــي المدينة وكــذا 
المرافق الحكومية في مدينة الحديدة 
وأنــهــا قــامــت بنهب عــدد مــن مــولــدات 
كهرباء ومــن معداتها تابعة لمشروع 
كهرباء الريف بالحديدة ونقلتها إلى 
العاصمة صنعاء، إضافة إلى إحراق 
الانــقــلابــيــين مــخــزنــا تــابــعــا لمــؤســســة 
الكهرباء فــي شــارع الخمسين، وذلــك 
لــتــدمــيــر مدينة  فـــي طــريــقــة ممنهجة 
الـــحـــديـــدة خـــاصـــة مـــع اقــــتــــراب قـــوات 
الجيش الوطني السيطرة على المدينة 
واقــتــرابــهــا مــن بــوابــة ميناء الحديدة 

الشرقية بنحو ٥ كيلومترات.

التحالف: اكتشاف وتدمير ١٣ لغماً بحرياً 
زرعها الحوثيون بطريقة عشوائية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت قــوات تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن عن تدمير ٨٦ لغماً بحرياً منذ 
بداية العمليات العسكرية. وأكد العقيد 
المــالــكــي، المتحدث الرسمي  الــركــن تــركــي 
باسم قوات التحالف، أن ما تم اكتشافه 
وتدميره خلال الأسبوع المنصرم بلغ ٣٦ 
لغماً بحرياً تمت زراعتها أخيراً، مبيناً 
أنه تم يوم أمس اكتشاف وتدمير ١٣ لغماً 
بحرياً زرعت بطريقة عشوائية، وتشمل 
الألغام «ألغاماً معلقة، وألغاماً طافية» 
تمت زراعتها من قبل الميليشيا الحوثية 

الإرهابية المدعومة من إيران.
ويــــــأتــــــي اكـــــتـــــشـــــاف هــــــــذه الألـــــغـــــام 
وتدميرها ضمن جهود استمرار سلامة 

خطوط المــواصــلات البحرية والتجارية 
العالمية بجنوب البحر الأحمر، فيما أكد 
الــعــقــيــد المــالــكــي اســتــمــرار جــهــود قــيــادة 
القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع 
خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت 
الــحــيــويــة الــســاحــلــيــة، وقـــــوارب الــصــيــد، 
ومرتادي الشواطئ من المدنيين، وكذلك 
السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة، 
ومــا قــد تسببه مــن آثـــار وكــــوارث بيئية 
واقتصادية، إقليمية ودولــيــة، وأن هذه 
الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع 
المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار 
الإقليمي والــدولــي بمضيق بــاب المندب 

وجنوب البحر الأحمر.
وشــــدد الــعــقــيــد المــالــكــي عــلــى أن ما 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  تــقــوم بــه الميليشيا 

المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــــران، بــتــهــديــد ســلامــة 
خطوط المــواصــلات البحرية والتجارية 
العالمية «يعد انتهاكاً صارخاً للقانون 
الــدولــي الإنــســانــي»، وأن ما تقوم به من 
أعــمــال إرهــابــيــه وعــدائــيــة، ومنها أخيراً 
زراعـــة تلك الألــغــام البحرية، لهو «دليل 
قاطع على عدم جدية هذه الميليشيا في 
وقف الأعمال الإرهابية والعدائية التي 
تمس الأمن الإقليمي والدولي، ولا تعبر 
عن الرغبة الجادة في بذل جهود الوصول 
إلــــى إنـــهـــاء لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة، وتــتــحــمــل 
الميليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية 
كـــوارث بيئية  القانونية لأي أضـــرار أو 
واقــتــصــاديــة نتيجة أعمالها الإرهــابــيــة 
والعدائية بمضيق باب المندب وجنوب 

البحر الأحمر».
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إسرائيل تعتقل محافظ القدس 
لإحباط تحقيقات بتسريب عقارات ليهود

رام الله: كفاح زبون

رفــضــت السلطة الفلسطينية وحــركــة فتح، 
بشدة، اعتقال إسرائيل «التعسفي» لمحافظ القدس 

عدنان غيث.
وأشارت «فتح» إلى أن اعتقال غيث أتى بعد 
فــرض قــيــود على حركته واتــصــالاتــه مــع قيادته 
ومــؤســســات دولــــة فلسطين مــن أجـــل الـــدفـــاع عن 
المدينة المقدسة وخــدمــة أهلها فــي وجــه سياسة 
الاســـتـــيـــطـــان والاحــــــتــــــلال، فــــي مــــحــــاولــــة لإبـــقـــاء 
الـــعـــاصـــمـــة مـــحـــاصـــرة ومــــعــــزولــــة عــــن مــحــيــطــهــا 

وعمقها الفلسطيني.
وكـــانـــت مــخــابــرات الاحـــتـــلال اعــتــقــلــت أمـــس، 
«فـــتـــح»،  غـــيـــث الـــعـــضـــو فــــي المـــجـــلـــس الـــــثـــــوري لــــ
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــــبــــاشــــرة مـــــن الـــــوســـــط الـــســـيـــاســـي 
الإســـرائـــيـــلـــي. وتـــحـــدثـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
«حماية عملاء الاحتلال  و«فتح» عما وصفتاه بـ
الذين باعوا ضمائرهم وخانوا فلسطين والقدس 
وأهلها ومقدساتها بخدمتهم لأهــداف الاحتلال 
وسياساته مــن خــلال تسريب الــعــقــارات مــن أجل 
تغيير معالم القدس العاصمة، وإفراغها من أهلها 

ومحتواها التاريخي والإنساني والديني».
واعتقلت إسرائيل، غيث، من منزله في سلوان 
واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في 
ثــالــث مــرة تعتقل فيها إسرائيل،  المــديــنــة. وهـــذه 
غيث، في غضون شهر واحد على خلفية التحقيق 
الذي تجريه السلطة في تسريب عقارات في المدينة 

للمستوطنين.
الثامن من الشهر الحالي أصــدر «قائد  وفي 
المــنــطــقــة الـــوســـطـــى» قـــــراراً عــســكــريــاً بــحــق غــيــث، 
يقضي بمنعه من الدخول أو الوجود في مناطق 
الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض 
وتشكيل خطر على أمن الدولة، ثم أمره قبل أيام 
بــقــطــع أي اتـــصـــالات مــع مــســؤولــين فــي السلطة، 
بينهم مدير المخابرات العامة ماجد فرج ووزير 

القدس عدنان الحسيني وضباط أمن آخرون.
ومــدد قاضي محكمة الصلح أمــس، توقيف 
محافظ القدس إلى يوم الخميس المقبل، بغرض 

استكمال التحقيق معه.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها ستحقق مع 
غيث «للاشتباه» بمشاركته في «خطف واعتقال» 
مواطن من سكان القدس الشرقية للاعتقاد بأنه 

ساعد على بيع أراض لليهود.

وقــــالــــت زوجـــــــة الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــتـــقـــل لـــدى 
الــذي يحمل الجنسية الأميركية، إنها  السلطة، 
تمكنت من رؤية زوجها لوقت قصير بعد تدخل 

القنصلية الأميركية.
وطــالــبــت الــــزوجــــة، الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بــالــســعــي عــبــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة لــتــحــريــر 
زوجها الذي يحمل كذلك الهوية الإسرائيلية وهو 

من سكان القدس الشرقية.
وقــــال مــصــدر إســرائــيــلــي إن رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولي السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي إســرائــيــل يــجــريــان اتــصــالات بهذا 

الخصوص بعيداً عن الأضواء.
وتقول إسرائيل إن غيث شارك في التحقيق 
المـــرات، حينما أخضعه  مــع المختطف فــي إحـــدى 
ضــابــط فــي المــخــابــرات لاســتــجــواب ســريــع، وهــو 
إلـــى جــانــب ذلـــك يتعقب مــن يــقــوم بصفقات بيع 
عقارات في القدس الشرقية ومحيطها إلى جهات 
إسرائيلية، ويدفع كذلك الأموال لجهات مختلفة 
بهدف تعقب هــذه الصفقات ومحاولة إحباطها 

ومحاسبة القائمين عليها من الفلسطينيين.
وكـــانـــت الــســلــطــة بـــــدأت تــحــقــيــقــاً واســـعـــاً في 
الــقــدس على خلفية تسريب عــقــار تــاريــخــي يقع 
بــجــانــب المــســجــد الأقـــصـــى للمستوطنين الشهر 

الماضي.
ف  «عــقــار آل جــــودة» خلَّ والــعــقــار المــعــروف بـــ
تسريبه جــدلاً كبيراً واستياءً عارماً في أوســاط 
إلــى اتهامات متبادلة حول  الفلسطينيين، وقــاد 

الجهة المتسببة في ذلك.
ونجحت جمعية استيطانية بالاستيلاء على 
العقار المكون من ٣ طوابق على أرض بمساحة ٨٠٠ 
إبــراز وثائق عقارية إسرائيلية رسمية  متر بعد 

تثبت شراءه من فلسطينيين.
وتم شراء العقار من آل جودة بـ٢ مليون دولار 
ونصف المليون، ولا يعرف بكم بيع للمستوطنين.

وانــــقــــســــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون حـــــــول الــقــضــيــة 
ووزعـــــــــوا الـــكـــثـــيـــر مــــن الاتــــهــــامــــات عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن رئيس الوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه، تــشــكــيــل لجنة 
الــعــقــار، اذ يمنع القانون  تحقيق بشأن تسريب 
الفلسطيني تسريب عــقــارات لليهود في القدس 
أو الضفة الغربية. وتــرفــض إسرائيل أي نشاط 
فلسطيني رسمي في القدس، لكن الفلسطينيين 

يعملون هناك بزي مدني مع كثير من السرية.

تدشين مرحلة تعاون أمني واقتصادي وأنباء عن قرب استئناف العلاقات مع نيجيريا ومالي 

احتفاء إسرائيلي بزيارة الرئيس التشادي
تل أبيب: نظير مجلي

اســــتــــقــــبــــل رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
أمـــس الأحـــــد، الــرئــيــس الــتــشــادي 
إدريـــس ديــبــي، واعتبر فــي حفلة 
عــــشــــاء وديـــــــة زيـــــارتـــــه المــفــاجــئــة 
«تاريخية»، ووجــه شكرا خاصا 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
مئير بن شبات ورئيس «الموساد» 
(المـــــخـــــابـــــرات الــــخــــارجــــيــــة)، عــلــى 
مساهمتهما الحاسمة في ترتيب 

هذه الزيارة.
وقــــال نــتــنــيــاهــو إن الــرئــيــس 
التشادي لم يكن أبدا في إسرائيل 
فـــي الـــســـابـــق ولــكــنــه الـــتـــقـــاه قبل 
أسبوعين في المراسم التي عقدت 
في باريس لإحياء الذكرى المئوية 
لانتهاء الحرب العالمية الأولى. ثم 
راح يمتدح نفسه على هذا الإنجاز 
قائلا: «هذه الزيارة تعكس مكانة 
إســرائــيــل المــتــصــاعــدة فــي العالم. 
أكــرر ذلــك مــرة تلو الأخــرى ونرى 
أسبوعيا أن رؤيتنا تتحقق على 
الأرض، بفضل قوتنا الاقتصادية 
والتكنولوجية إلى جانب قوتنا 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة. فهذا 
المزيج بين الأمرين، يخلق لنا قوة 
سياسية ودبلوماسية متراكمة 

على الأرض يوما بعد يوم».
وقال نتنياهو: «نفتح اليوم 
صفحة جــديــدة فــي علاقاتنا مع 
تشاد وأقول لكم إنه ستكون هناك 
دول أخــرى في القريب العاجل». 
وذكــرت مصادر سياسية مطلعة 
أن هــــذه الــــزيــــارة جـــــاءت «لــتــعــزز 
الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي والاقـــتـــصـــادي 
بين البلدين. فتشاد تحتاج إلى 
النصائح والخبرات الإسرائيلية 
ووسائلها القتالية حتى تنجح 
في مكافحة الإرهاب. فهي محاطة 
بــــدول غــيــر مــســتــقــرة، خــصــوصــا 
ــــــى وســـائـــل  لـــيـــبـــيـــا، وتــــحــــتــــاج إل

لحماية نفسها منها».

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الــــتــــشــــادي 
إدريس ديبي، وصل أمس إلى تل 
أبيب في أول زيارة علنية لمسؤول 
تشادي رفيع المستوى إلى البلاد، 
منذ ٤٦ عاما. وبهذه الزيارة يتم 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، الــــتــــي كــــانــــت قــد 
انقطعت في سنة ١٩٧٢. واستقبله 
في المطار وزير التعاون الإقليمي 
تساحي هنغبي. وحسب القناة 
العاشرة الإسرائيلية، فإن الرئيس 
ديــبــي كــان قــد طلب مــن إسرائيل 
نـــجـــلـــه رئـــيـــســـا  تـــعـــيـــين  يــــتــــم  أن 
لــبــلاده في  للبعثة الدبلوماسية 
إســـــرائـــــيـــــل. وكــــشــــف مــــصــــدر فــي 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، 
بأن هناك جهودا جارية مع دول 
أخرى ستسير وراء تشاد أبرزها 

نيجيريا ومالي.
وأوضـــــح مــوظــف إســرائــيــلــي 
أمــــس أن مـــن تــوســط لاســتــئــنــاف 
الــعــلاقــات مــع تــشــاد، هــو موظف 

كـــبـــيـــر ســــابــــق فـــــي جــــهــــاز الأمـــــن 
الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي (الـــشـــابـــاك)، 
وهــــو المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــرئــيــس 
مجلس الأمــن القومي بإسرائيل 
مئير بن شبات، للعالمين العربي 

والإسلامي.
 وقــــــــــام المـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
بمهمته عن طريق نجل الرئيس 
الــــــتــــــشــــــادي، الـــــــــذي عـــــرفـــــه عــلــيــه 
رجــــل أعـــمـــال فــرنــســي مـــن أصـــول 
يهودية، يدعى فيليب سولومون، 
والحاخام إبراهام مويال. وقالت 
القناة العاشرة، إن لدى إسرائيل 
مــصــلــحــة بــتــجــديــد الــعــلاقــات مع 
تــشــاد، الــتــي تعتبر كــبــرى الــدول 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة المــــســــلــــمــــة، وتــــبــــدي 
استعدادا لإبــرام صفقات أسلحة 

وتقنيات أمنية مع إسرائيل.
ونـــشـــرت فـــي تــقــريــرهــا أمــس 
الأحــــد، أن فــي شــهــر مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي، وصــلــت رســالــة مفاجئة 
من تشاد، حيث توجه سولومون 

ومــــويــــال إلــــى مـــنـــدوب إســرائــيــل 
لـــــــدى مـــنـــظـــمـــة «الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، 
كـــــــرمـــــــل شـــــــامـــــــا هــــــكــــــوهــــــين، فـــي 
حينه، وطلبوا نقل رسالة سلام 
مـــــن نــــجــــل الــــرئــــيــــس الــــتــــشــــادي. 
وقـــالـــوا إنــهــم اجــتــمــعــوا بــالــرجــل 
قـــبـــل أيـــــــام، فــــأبــــدى خـــــلال الــلــقــاء 
استعداد بــلاده تجديد العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل. بدوره، 
بــلــغ هــكــوهــين، مــديــر عــــام وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، يــوفــال 
روتـــــم، بــحــقــيــقــة الـــرســـالـــة والــــذي 
بـــــــدوره مــنــحــه الــــضــــوء الأخـــضـــر 
لمـــواصـــلـــة الاتـــــصـــــالات، بــالمــقــابــل 
تــم تبليغ جهات عليا فــي مكتب 
رئــيــس الحكومة ومجلس الأمــن 
القومي. وفي مطلع أغسطس (آب) 
الماضي، نقل سولومون ومويال 
رسالة من الرئيس التشادي، جاء 
فيها أن «بعثة من طرف الرئيس 
الــتــشــادي معنية بــالــوصــول إلــى 
القدس وإيصال رسالة شخصية 

لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو». 
وبــحــســب الـــقـــنـــاة الـــعـــاشـــرة، فــإن 
الرئيس التشادي أكد في رسالته 
بــأن ســولــومــون ومــويــال يعملان 
بموافقته من أجل تسريع تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وفــــي الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي، 
تمت مناقشة فحوى الرسالة في 
الــحــكــومــة ووزارة  مــكــتــب رئــيــس 
الخارجية، واتفقوا على مطالبة 
الرئيس ديبي بأن يبعث برسالة 
خطية يتعهد من خلالها الموافقة 
عــلــى تــجــديــد وتــطــبــيــع الــعــلاقــات 
مع إسرائيل. وفــي ٢٤ من الشهر 
نفسه، حول مويال وسولمون عبر 
هكوهين برقية معدلة من جانب 
تــــشــــاد مـــوجـــهـــة إلــــــى مــــديــــر عـــام 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة،  وزارة 
جاء فيها: «زيارة الوفد التشادي 
إلــــــــى إســــــرائــــــيــــــل تــــعــــكــــس رغـــبـــة 
تشاد تجديد وتطبيع العلاقات 

الدبلوماسية مع إسرائيل».

نتنياهو خلال مؤتمره الصحافي مع ديبي (أ.ف.ب)

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين مرشح ليبرمان رئيساً للأركان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صادقت الحكومة الإسرائيلية في 
جلستها الأســبــوعــيــة أمـــس (الأحــــد)، 
على تعيين اللواء أفيف كوخافي (٥٤ 
عــامــاً)، رئيساً لهيئة أركـــان الجيش، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لم 
يرغب به ودخل في صدام حاد بسببه 
مـــع وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـابـــق أفــيــغــدور 

ليبرمان الذي رشحه.
ويــتــولــى كــوخــافــي منصبه خلفاً 
لــغــادي أيــزنــكــوت الـــذي تنتهي ولايته 

في ١٥ يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجــــاءت مــصــادقــة الــحــكــومــة على 
هـــذا الــتــعــيــين، بــعــدمــا شــهــدت الــقــيــادة 
ات حادة في الأسبوعين 

ّ
السياسية خض

الـــخـــلافـــات  بـــســـبـــب  الأخـــــيـــــريـــــن، أولاً 
الــســيــاســيــة فــي الــحــكــومــة، وثــانــيــاً في 
أعقاب الصدام الحربي «الخاطف» مع 

حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع 
غزة.

ومــعــلــوم أن نتنياهو كـــان يرغب 
في تعيين سكرتيره العسكري الجنرال 
إيـــــال زمـــيـــر فـــي رئـــاســـة الأركــــــــان، لكن 
ليبرمان فــرض عليه كوخافي فرضاً، 
فــاســتــغــل غــيــابــه فـــي الــــزيــــارة المــمــيــزة 
أنــه  لسلطنة عــمــان، وأعــلــن للجمهور 
اختار رئيس الأركان الجديد. وحسب 
تسريبات نشرت أمــس، فــإن نتنياهو 
اتصل من مسقط مع ليبرمان وجرت 
بينهما محادثة طغى عليها الصراخ.

ووفقاً لمصدر حكومي، فإن ليبرمان 
يعرف تماماً أن نتنياهو يفضل اللواء 
إيال زمير لشغل المنصب، لكنه تجاهل 
رغبته واستغل غياب نتنياهو ليعلن 
رأيــه. ولأنــه لم يرد الدخول في معركة 
مـــع قـــيـــادة الـــجـــيـــش، رضــــخ نــتــنــيــاهــو 
للقرار مرغماً، وبعد مرور بضع ساعات 

نشر بيان تهنئة لتعيين كوخافي.

وعـــنـــدمـــا اســـتـــقـــال لـــيـــبـــرمـــان مــن 
الحكومة تولى نتنياهو وزارة الأمــن 
الــــلــــواء إيـــــال زمـــيـــر سيعين  وأعـــلـــن أن 
لمـــنـــصـــب نــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركــــــان 
الجيش، مؤكداً أنه - أي نتنياهو - قبل 
تــوصــيــة كـــوخـــافـــي بــخــصــوص نــائــبــه 
المستقبلي. وفي أعقاب ذلك، يتوقع أن 
إلــى استقالة عدد  يــؤدي تعيين زمير، 
مـــن كـــبـــار جــــنــــرالات الــجــيــش وتــركــهــم 

الخدمة العسكرية.
اللواء كوخافي  وامتدح نتنياهو 
أمــس، وقــال إنــه «قائد يحظى بتقدير 
كـــبـــيـــر ولـــــديـــــه كـــثـــيـــر مـــــن الإنــــــجــــــازات 
والخطط لإحــداث ابتكارات في جيش 
الـــدفـــاع». وزاد: «إنــنــي مــتــأكــد مــن أنــه 
سيقود جيش الدفاع إلى قمم جديدة، 
ومــثــل مـــن ســبــقــه فــإنــه ســيــقــود جيش 
الـــــدفـــــاع بـــشـــكـــل يـــتـــعـــامـــل بـــنـــجـــاح مــع 
التحديات التي نواجهها». كما امتدح 
الفريق غادي أيزنكوت رئيس الأركان 

الحالي «على خدمته المخلصة والمهمة 
التي أداها خلال فترة ليست ببسيطة».

تجدر الإشارة إلى أن كوخافي، بدأ 
خدمته العسكرية في وحدة المظليين، 
وتدرج في جميع مناصبها الإدارية، 
ليتم تعيينه في نهاية المطاف قائداً 

لهذه الوحدة. وقاد كوخافي الوحدة 
الخاصة بالعمل ضــد قطاع غــزة في 
الجيش الإسرائيلي، ثم ارتقى لدرجة 
لــــواء وعـــين قـــائـــداً لـــلـــواء الــشــمــال، ثم 
أصــبــح رئيساً لشعبة الاستخبارات 
العسكرية ومن بعدها رئيساً لوحدة 
الــعــمــلــيــات فــــي رئــــاســــة الأركــــــــان إلـــى 
أن وصــــل إلــــى مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس 

الأركان.
وخــــــــــلال خــــدمــــتــــه الــــطــــويــــلــــة فــي 
الجيش الإســرائــيــلــي، شـــارك كوخافي 
في كل الحروب والمعارك التي خاضها 
الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين 
واللبنانيين، بــدءاً بقمع الانتفاضتين 
الفلسطينيتين الأولـــى والثانية، عبر 
حربي لبنان الأولـــى (١٩٨٢) والثانية 
(٢٠٠٦)، وحتى الحروب على قطاع غزة 

في الأعوام ٢٠٠٨ و٢٠١١ و٢٠١٤.
وكــوخــافــي هــو الابـــن الأوســـط بين 
٣ إخــــوة، نــشــأ فــي كــريــات بــيــالــيــك في 

خليج عــكــا. فــي عــام ١٩٨٢، تــخــرج من 
المــدرســة وانــضــم إلــى الجيش وتطوع 
للواء المظليين. ثم انتقل الى الجامعة 
وتخرج ليصبح قائد سرية مشاة. ثم 
عين ضابط العمليات في لواء المظليين. 
وبعدها تمت ترقيته وتعيينه قائداً 
للكتيبة ١٠١ (كــتــيــبــة الأفـــعـــى) وكلف 
قــائــد قــاعــدة تــدريــب المظليين  ليصبح 

ونائب قائد لواء المظليين.
إنــهــائــه  وفـــــي عـــــام ١٩٩٨، وعـــنـــد 
الــدراســات العليا من جامعة هارفارد 
في الولايات المتحدة، تم تعيينه قائداً 
لــلــقــســم الـــشـــرقـــي مـــن وحـــــدة الاتـــصـــال 
بلبنان من عام ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٠، وقاد 
وحــــدة احــتــيــاطــيــة مـــن المــظــلــيــين حتى 
٢٠٠١ ثم قاد لواء المظليين حتى ٢٠٠٣. 
وفــــي عــــام ٢٠٠٤ عـــين كــوخــافــي قــائــداً 
لــفــرقــة غــــزة، وبــقــي فـــي مــنــصــبــه حتى 

نهاية يوليو (تموز) ٢٠٠٦.
قــائــداً للفرقة وقع  وخـــلال خدمته 

حدثان كبيران؛ ففي صيف ٢٠٠٥ نفذت 
إسرائيل خطة فك الارتباط وانسحبت 
مــن قطاع غــزة، وفــي صيف عــام ٢٠٠٦ 
أســـر الــجــنــدي جــلــعــاد شــالــيــط وشنت 
فرقته حملة فاشلة على غــزة ادت الى 

إقالته من منصبه.
الـــعـــودة  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٦، حــــــاول 
للدراسة فــي لندن فــي الكلية الأمنية، 
لكنه تم إلغاء رحلته خوفاً من الاعتقال 
من قبل السلطات البريطانية للاشتباه 
فــــي تــــورطــــه فــــي جــــرائــــم حــــــرب خـــلال 
إلــى الولايات  خدمته في غــزة، فسافر 
لــــنــــدن ودرس فــي  بـــــــدلاً مــــن  المـــتـــحـــدة 
جامعة جون هوبكنز. وفي عام ٢٠٠٧، 
تــم تعيينه رئــيــســاً لشعبة العمليات 
فــي هيئة الأركـــان العامة، وفــي ٢٠١٠، 
تــمــت تــرقــيــتــه إلــــى لـــــواء وعــــين رئــيــســاً 
للاستخبارات العسكرية، وفــي ٢٠١٤ 
تم تعيين كوخافي قائداً لقوات المنطقة 

الشمالية.

أفيف كوخافي (ويكيبيديا)

وفد من «فتح» في القاهرة بعدما غادرتها «حماس»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــــوزراء الفلسطيني  قـــال رئــيــس 
رامــــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه إنــــــه وحـــكـــومـــتـــه 
«جــاهــزون لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق 
عــلــيــه فـــي الـــقـــاهـــرة بـــين حــركــتــي فتح 
وحـــــمـــــاس، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــحــضــيــر 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وجدد الحمد الله، أمس، مطالبة 
«الاســتــجــابــة لمــبــادرة  حــركــة حــمــاس بـــ
الرئيس محمود عباس، بالعودة إلى 
الشرعية، وإنهاء الانقسام، وتحقيق 
الوحدة الوطنية، وتمكين الحكومة في 
قطاع غزة للقيام بواجباتها، كما تقوم 
في الضفة الغربية»، مضيفاً: «أتمنى 
أن تتكلل جميع جهود المجتمعين في 

القاهرة بالنجاح».
وجـــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات الـــحـــمـــد 
الـــلـــه فــيــمــا تــعــمــل مــصــر مـــع حــركــتــي 
«فتح» و«حماس» من أجل استئناف 
المـــصـــالـــحـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وإنــــهــــاء 
الانــــقــــســــام. ووصـــــــل وفــــــد مــــن حــركــة 
«فتح»، أمس، إلى القاهرة، يضم عضو 
اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة 
فــتــح عـــــزام الأحـــمـــد، وحـــســـين الــشــيــخ 

وزيـــر الــشــؤون المــدنــيــة عــضــو اللجنة 
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح، والـــلـــواء ماجد 

فرج مدير المخابرات العامة.
وقال المسؤول الإعلامي في حركة 
فــتــح، مــنــيــر الـــجـــاغـــوب، إن الـــوفـــد قد 
وصل بناء على دعوة مصرية من أجل 
التشاور مــع الأشــقــاء المصريين حول 
مــلــف المــصــالــحــة. وتــقــول «فــتــح» إنها 
مستعدة لتنفيذ الاتــفــاقــات السابقة 
فـــــــوراً، ولـــيـــس لـــهـــا حـــاجـــة بــــحــــوارات 
جديدة، وتتمسك باتفاق ٢٠١٧، القائم 

على تمكين الحكومة في قطاع غزة.
«الشرق  وقال مصدر في الحركة لـ
الأوسط»: «المطلوب بسيط: استئناف 
التمكين مــن حيث تــوقــف»، وأضـــاف: 
«يــــجــــب تـــمـــكـــين الــــحــــكــــومــــة بـــــلا قــيــد 
أو شــــرط، وفــــق الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة، 
فــلــتــتــحــمــل (حـــــمـــــاس) مــســؤولــيــة  أو 

حكمها».
ووصل وفد «فتح» بعد يومين من 
إنهاء وفد قيادي من «حماس»، ترأسه 
نائب رئيس مكتبها السياسي صالح 

العاروري، مباحثات في القاهرة.
وقال ناطق باسم «حماس»، أمس، 
إن أي خطوات يجب أن تتضمن تنفيذ 

اتفاق القاهرة ٢٠١١. وإذا لم تبدأ برفع 
العقوبات عــن غــزة، وتعزيز الشراكة 
الوطنية، فهي خارج الإجماع الوطني 
والمـــطـــلـــب الـــشـــعـــبـــي، ولـــــن يُـــكـــتـــب لــهــا 

النجاح في تحقيق المصالحة.
وأكد المتحدث باسم الحركة، عبد 
اللطيف القانوع، في تصريح، التزام 
بـــاتـــفـــاق ٢٠١١، وأضـــــاف:  «حــــمــــاس» 
«شـــعـــبـــنـــا يـــنـــتـــظـــر خـــــطـــــوات عــمــلــيــة 
لتعزيز صــمــوده، والــفــصــائــل تتطلع 
لعقد مجلس وطني توحيدي لمواجهة 

التحديات الراهنة».
وتريد «حماس» اتفاق ٢٠١١ لأنه 
يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها 
إجراء انتخابات بعد عدة أشهر، لكن 
«فتح» تريد اتفاق ٢٠١٧ لأنــه يقضي 
بتسليم «حماس» الحكومة الحالية، 
وهي حكومة التوافق الوطني، قطاع 

غزة فوراً.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــط» إن حــركــة حــمــاس أبلغت 
المــصــريــين بتمسكها بــرفــع الرئيس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس «الــــعــــقــــوبــــات عــن 
غــــزة»، وبــاعــتــمــاد مــوظــفــيــهــا ضمن 
كشوفات وزارة المالية الفلسطينية، 

وبــتــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، 
لــديــهــا مشكلة مــع التمكين،  ولــيــس 
لكن هذه الشروط تشكل عقبة أمام 

موافقة حركة فتح.
وتطلب «فتح» تسليم قطاع غزة 
بــالــكــامــل لــحــكــومــة الــتــوافــق الــحــالــيــة 
قـــبـــل أي شــــــيء، عـــلـــى أن يــشــمــل ذلـــك 
الأمــــن والمــعــابــر والــجــبــايــة وسلطتي 
الأراضـــي والــقــضــاء، وبــلا أي شــروط. 
وتعمل مصر على طرح اتفاق متزامن، 
وخــطــوة تــتــلــوهــا خــطــوة، يــقــوم على 
تلبية مطالب الطرفين، ولا يحمل أي 

جديد عن الاتفاقات السابقة.
وترى القاهرة أن إتمام مصالحة 
الآن هو خطوة ضرورية، بعد تثبيت 
تـــهـــدئـــة فـــــي الــــقــــطــــاع، وبـــاعـــتـــبـــارهـــا 
(المــصــالــحــة) مـــدخـــلاً لــتــوقــيــع تــهــدئــة 
طويلة في غزة عبر منظمة التحرير، 
عــلــى غــــرار الاتـــفـــاق الــــذي أنــهــى حــرب 
٢٠١٤. ويريد المصريون إقناع «فتح» 
برفع الإجـــراءات بالتزامن مع تسليم 

«حماس» القطاع.
وتـــعـــتـــقـــد مـــصـــر أن دفــــــع رواتــــــب 
مـــوظـــفـــي «حـــــمـــــاس» مــــن خــــــلال قــطــر 
الــــ٦ المقبلة أزاح عقبة  الــشــهــور  خــلال 

كبيرة من وجه الطرفين، بعدما طلبت 
«حماس» سابقاً الاتفاق على دفعات 
محددة لموظفيها، وليس دمجاً فورياً 
أو رواتب كاملة، ورفضت «فتح» الأمر 
باعتباره في عهدة لجنة متخصصة.

وستطرح مصر إرجــاء مناقشة 
مـــســـألـــة الــــســــلاح فــــي غـــــــزة، الـــعـــائـــد 
المــقــاومــة، لــحــين «إصـــلاح»  لفصائل 
مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإجـــراء انتخابات لها تشارك فيها 

«حماس».
وتفكر مصر في طرح جدول متفق 
أكــثــر من  عليه قــد يستمر شهرين أو 
أجــــل تــســلــم الــســلــطــة الأمـــــن والمــعــابــر 
والــجــبــايــة المــالــيــة والــقــضــاء وسلطة 
الأراضـــي تباعاً، مــع إمكانية تشكيل 
لجان مشتركة ومتخصصة، ويمكن أن 
تشارك فيها مصر، في الملفات المعقدة: 

الأراضي والقضاء والأمن.
ويــأتــي الــتــحــرك المــصــري الجديد 
بعد فترة وجيزة من وضع مصر اتفاق 
تهدئة جديد في غزة. وتخشى مصر 
من أن عــدم إنجاز مصالحة سيجعل 
الــحــرب مــع قــطــاع غـــزة أقــــرب، فــي ظل 

التهديدات المتبادلة من الطرفين.

نتنياهو يعرض منزله في القدس مقراً للسفارة التشيكية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــــــــــــــــــوزراء  عـــــــــــــــرض رئــــــــــيــــــــــس ال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيته 
الخاص في القدس الغربية ليصبح 
مــقــراً لسفارة التشيك، وذلـــك خلال 
استقباله رئيسها ميلوش زمــان، 
أمس (الأحد)، لتشجيعه على اتخاذ 
قرار بنقل سفارة بلاده من تل أبيب.

وكان الرئيس التشيكي قد بدأ 

أمس زيارة لإسرائيل تستمر ٣ أيام، 
يلتقي خلالها نتنياهو والرئيس 

الإسرائيلي رؤوبين رفلين.
ومــــن المـــقـــرر أن يــلــقــي الــرئــيــس 
الـــتـــشـــيـــكـــي، الــــــيــــــوم، خــــطــــابــــاً فــي 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي).  الكنيست 
ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون 
أن يــعــيــد زمــــان تــكــرار وعــــده بنقل 
الـــســـفـــارة الــتــشــيــكــيــة مـــن تـــل أبــيــب 
إلــــى الـــقـــدس، مـــع الــعــلــم بــــأن قــــراراً 

كهذا ليس في نطاق سلطته، وأن 
الـــحـــكـــومـــة فــــي بــــــراغ الـــتـــي تــتــمــتــع 
بصلاحية اتخاذ قرار في الموضوع 
أعلنت التزامها بالقرار الجماعي 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي بــــعــــدم نــقــل 
السفارات حتى لا تغضب العرب، 

وتمس بجهود السلام.
وفي حينه، صرح رئيس الوزراء 
الـــتـــشـــيـــكـــي، أنــــدريــــه بـــابـــيـــش، بـــأن 
سفارة بلاده لن تنتقل إلى القدس، 

لأن ذلك يتعارض مع موقف الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة. ومع ذلك، 
فإن الجانب الإسرائيلي يأمل في أن 
تعلن التشيك اتخاذ خطوة رمزية 
في اتجاه الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، وذلـــــك بــتــعــيــين قنصل 
فـــخـــري فــــي الــــقــــدس، ونـــقـــل المـــركـــز 

الثقافي التشيكي إلى المدينة.
وحــــســــب صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» 
العبرية، فإن الحكومة التشيكية قد 

عــرضــت منصب القنصل الفخري 
عــلــى مـــواطـــن إســرائــيــلــي مـــن أصــل 
تشيكي، هو رئيس شركة «أوســم» 
الإسرائيلية لــلأغــذيــة، دان بــروبــر. 
وأضـــــافـــــت أن بــــروبــــر الـــــــذي يــقــيــم 
حــالــيــاً فــي بــلــدة كــفــار شــمــاريــاهــو، 
قـــــرب تــــل أبــــيــــب، وافــــــق عـــلـــى ذلــــك، 
وينتظر التعيين الرسمي، لكنه لا 
ينوي الانتقال إلى القدس من أجل 

الوظيفة.

خط الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا 
يحتاج إلى مصادقة الاتحاد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد انــتــشــار نــبــأ الــتــوقــيــع مع 
قـــبـــرص والـــيـــونـــان وإيـــطـــالـــيـــا على 
إقـــــامـــــة أنـــــبـــــوب الــــــغــــــاز، مـــــن الآبــــــار 
الإسرائيلية في قلب البحر الأبيض 
المتوسط وحتى وسط أوروبــا، دعا 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــي يـــوفـــال 
شطاينس، إلى الانتظار وعدم إقامة 
الاحــتــفــالات، «إذ ان الاتــفــاق يحتاج 
إلــــى مـــصـــادقـــة مـــؤســـســـات الاتـــحـــاد 
الأوروبي، ويحتاج بعدها إلى حشد 
التمويل الضخم للمشروع، البالغة 

قيمته ٧ مليارات دولار».
وقال شطاينس إن التوقيع على 
الاتفاق مع الدول الثلاث يعتبر حدثاً 
تــاريــخــيــاً، ولــكــن الــعــمــل مـــا زال في 
بدايته ويحتاج إلى جهود ضخمة 
حتى يخرج إلى النور. وكان الوزير 
الإسرائيلي قد عــرض هــذا المشروع 
على الاتــحــاد الأوروبــــي، لأول مــرة، 
قبل ٥ سنوات ويومها لم يتحمس له 
أحد واعتبروه مشروعاً وهمياً، إذ إن 
تكاليفه باهظة ومــده يعتبر معقداً 
مـــن الــنــاحــيــة الــهــنــدســيــة والأمــنــيــة 
ومـــــردوده غــيــر مــضــمــون. ولــكــن مع 
ازدياد الحاجة الأوروبية إلى الغاز 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، أعـــاد طــرحــه في 
الــســنــة المـــاضـــيـــة مـــن خــــلال مــؤتــمــر 

دولي للطاقة في أبوظبي.
وفــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٧، تم التوقيع على اتفاق أولي 
بـــــين كـــــل مـــــن إســــرائــــيــــل والــــيــــونــــان 
وإيـــطـــالـــيـــا وقــــبــــرص، ويـــنـــص على 
مد خط غــاز في أعماق البحر الذي 
ســيــكــون الأطــــول فــي الــعــالــم، بطول 
٢٠٠٠ كيلومتر، وسيتيح لإسرائيل 

تــصــديــر الــغــاز لــلــدول المــوقــعــة على 
الـــبـــلـــقـــان ودول  الاتـــفـــاقـــيـــة ولــــــــدول 
أوروبــيــة أخـــرى. وسيمتد الأنــبــوب 
عــبــر الــبــحــر مـــن الآبـــــار إلــــى قــبــرص 
بعمق ٣٫٥ كيلومتر في قاع البحر، 
وهـــنـــاك ســيــقــام عــلــى الـــبـــر، ثـــم إلــى 
جـــزيـــرة كــريــت الــيــونــانــيــة وبــعــدهــا 
إلــى الأراضــي اليونانية  عبر البحر 

في اليابسة ثم إلى إيطاليا.
وفــــي نــهــايــة الأســــبــــوع، حضر 
إلــى تــل أبــيــب وزراء الــطــاقــة الثلاثة 
ووقعوا على اتفاق للبدء في تنفيذ 
المـــــشـــــروع. وســـيـــتـــم هـــــذا الأســــبــــوع 
طرحه على الاتحاد الأوروبــي، على 
أمــــل المـــصـــادقـــة عــلــيــه بــحــلــول شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩. وإذا تمت 
المصادقة عليه سيحتاج إلى تجنيد 
الأموال لبنائه، ويتوقع أن يستغرق 
الأمر حتى سنة ٢٠٢٥ لبدء تشغيله.

وقــــال الـــوزيـــر شــطــايــنــس أمــس 
باً على الاتفاق: « كنا 

ّ
(الأحــد)، مُعق

نشكو على مــدى عــقــود مــن النفوذ 
الــعــربــي فـــي أوروبـــــــا، فــيــمــا يتعلق 
بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز 
إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى 
حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة 
العربية». يُذكر أن دراسات تتحدث 
عن أن المياه الإقليمية الإسرائيلية 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــــخــــزون يـــبـــلـــغ ٢٫٢ 
تـــريـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب مـــــن الـــغـــاز 
الطبيعي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم 
إلى ٣ تريليونات متر مكعب خلال 
السنوات القليلة المقبلة. والمعروف أن 
أعماق البحر المتوسط باتت تعتبر 
مخزوناً هائلاً للغاز، أيضاً في المياه 
والفلسطينية  اللبنانية  الإقليمية 

(مقابل غزة) والمصرية.
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اتصال بين وزيري الدفاع التركي والروسي... والنظام يطالب مجلس الأمن بالإدانة

غارات روسية تستهدف حلب للمرة الأولى منذ شهرين رداً على هجوم بالغاز
بيروت: نذير رضا

اســـتـــهـــدفـــت طـــــائـــــرات حــربــيــة 
روسية أمس، «المنطقة العازلة» في 
ريف حلب الغربي، للمرة الأولى منذ 
التوصل إلى اتفاق تركي - روسي 
في الشمال قبل شهرين، وذلك رداً 
على استهداف مدينة حلب مساء 
السبت بقذائف تحمل غازات سامة 
يُرجح أنها مادة «الكلور»، وأسفرت 
عن إصابة ١٠٠ شخص في المنطقة 
الخاضعة لسيطرة النظام، وحملت 
مصادر المسؤولية لتنظيم متطرف. 
وطالبت وزارة الخارجية السورية 
«الإدانــــة الــفــوريــة  مــجــلــس الأمــــن بـــــ
والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية».
الـــدفـــاع  تــأكــيــد وزارة  وبُــعــيــد 
الروسية أن الضربات الجوية دمرت 
كـــل أهـــدافـــهـــا وأن مــوســكــو أبــلــغــت 
تــركــيــا سلفاً بالهجمات عــبــر خط 
هاتفي ساخن، ذكرت وزارة الدفاع 
الــدفــاع خلوصي  التركية أن وزيـــر 
أكـــــار بــحــث أحـــــدث الـــتـــطـــورات في 
إدلب السورية مع نظيره الروسي، 
هــاتــفــيــاً، أمـــس (الأحـــــد). وجـــاء في 
الــــدفــــاع  بــــيــــان صـــــــادر عـــــن وزارة 
التركية، أن أكار وشويغو «تبادلا 
الآراء بشأن الاســتــفــزازات الأخيرة 
التي لا هــدف منها ســوى الإضــرار 

باتفاق سوتشي».
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر ســــــوريــــــة 
مــــعــــارضــــة واســـــعـــــة الاطــــــــــــلاع، أن 
الــهــجــوم بــالــغــاز الــســام الــــذي وقــع 
مــســاء الــســبــت وأســـفـــر عـــن إصــابــة 
الــــعــــشــــرات، «يـــقـــف وراءه تــنــظــيــم 
الــقــاعــدة».  مــتــطــرف مــــوالٍ لتنظيم 
وقـــالـــت إن الــتــنــظــيــم المــقــصــود هو 
«حــــــراس الــــديــــن»، وهــــو واحـــــد من 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــــتــــشــــددة المـــوالـــيـــة 
«القاعدة»، ويعتبر من الفصائل  لـ
الرافضة للاتفاق التركي - الروسي 

فــي شــمــال ســوريــا، ويــتــصــارع مع 
قــيــادات في  حلفاء الأمـــس، بينهم 
الــشــام» على خلفية  «هيئة تحرير 
رفـــــــض الانـــــســـــحـــــاب مـــــن المـــنـــاطـــق 
مــنــزوعــة الــســلاح. واتــهــمــت دمشق 
«تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة» مــن غــيــر أن 
تحددها، بالضلوع في استهداف 
أحياء حلب الخاضعة لسيطرتها 
«غـــــــازات ســــــامــــــة»، فـــيـــمـــا قـــالـــت  بــــــــ
مـــوســـكـــو إن مـــصـــدر الـــقـــصـــف هــو 
المنطقة العازلة في إدلب ومحيطها 
والواقعة خصوصاً تحت سيطرة 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
ســابــقــاً). وكــــان مــديــر الــصــحــة في 
مــديــنــة حــلــب، رجـــح مــســاء السبت 
أن يــكــون الــغــاز المستخدم هــو غاز 
الــــكــــلــــور. وأفـــــــــادت وســــائــــل إعــــلام 
تــمّ إسعاف المصابين  رسمية بأنه 
الــرازي والجامعة،  إلى مستشفيي 
قــالــت مــصــادر طبية لوكالة  حــيــث 
الأنباء الرسمية السورية (سانا)، 
إنــــــه «تــــــم اســـتـــقـــبـــال ١٠٧ مــدنــيــين 
مصابين بحالات اختناق متنوعة». 
وأفــــــــــادت وســـــائـــــل إعــــــــلام مـــوالـــيـــة 
للنظام بأن أحياء الخالدية وشارع 
الــزهــراء في مدينة  النيل وجمعية 
حلب، استهدفت بقذائف تحتوي 

غازات سامة.

قرابة المائة مصاب
وأكــــد مــديــر المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
وصـــــول «٩٤ حـــالـــة اخـــتـــنـــاق» إلــى 
مــســتــشــفــيــات حـــلـــب، مـــشـــيـــراً إلـــى 
مـــعـــالـــجـــة مــعــظــمــهــا. ولــــفــــت نــقــلاً 
عـــــــن مــــــــصــــــــادره فـــــــي حــــــلــــــب، إلـــــى 
«انــتــشــار رائــحــة لــغــاز الــكــلــور» في 
أحــيــاء الخالدية والنيل والــزهــراء 

المستهدفة.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية» بــأن عــشــرات المدنيين، 

بينهم نساء وأطــفــال، يعانون من 
صعوبة في التنفس، في مستشفى 
فـــــي حـــلـــب مــــســــاء الـــســـبـــت وتـــمـــت 
معالجتهم بواسطة أقنعة تمدهم 

بالأكسجين.
وقــــــــــــــــــال المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
إيـــغـــور  الــــروســــيــــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف نـــقـــلاً عــــن المـــركـــز 
الــروســي العسكري «للمصالحة» 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، إن «مــــجــــمــــوعــــات 
إرهــابــيــة» فــي المنطقة الــعــازلــة في 
ت مساء السبت، هجمات 

ّ
إدلب شن

بــــقــــذائــــف مـــحـــمـــلـــة «بـــمـــتـــفـــجـــرات 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى الأرجـــــــح الـــكـــلـــور». 
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي 
نـــقـــلـــتـــه وكــــــــــالات أنـــــبـــــاء روســــيــــة: 
«وفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الأولـــيـــة الــتــي 

تم تأكيدها خصوصاً من أعراض 
التسمم البادية على الضحايا، فإنّ 
القذائف التي أطلقت على مناطق 
ســكــانــيــة فــي حــلــب كــانــت تحتوي 
على الكلور». وأشار إلى أن خبراء 
عــســكــريــين مـــن الــجــيــش الـــروســـي 
وصـــــلـــــوا إلــــــى المـــنـــطـــقـــة لمـــســـاعـــدة 
الضحايا ومتابعة الوضع. وذكر 
بــيــنــهــم ٨ أطـــفـــال  أن ٤٦ شــخــصــاً 
تــعــرضــوا لمــــواد كــيــمــاويــة ونــقــلــوا 
إلى المستشفى، لافتاً إلى أنه تمت 
مــعــالــجــة الأطـــفـــال بــواســطــة أقنعة 

زودتهم بالأكسجين.
ونــفــت مـــصـــادر المــعــارضــة في 
الشمال الضلوع في الهجوم، رداً 
على تصريحات اتهمت الفصائل 
بــالــوقــوف وراءه، عــلــى خلفية أن 

المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــمــديــنــة حلب 
إلى الغرب والجنوب، يوجد فيها 
مــقــاتــلــون مـــن «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
لتحرير ســوريــا». وقالت المصادر 
الــــتــــي تــنــتــمــي إلــــــى أحــــــد فــصــائــل 
«الشرق الأوســط»: «لا  لـ «الجبهة» 
عــلاقــة لــنــا بــالــهــجــوم ولا عــلــم لنا 
إلــى أن العناصر في  بـــه»، مشيرة 
الجبهة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق 
النار، من غير أن تؤكد ما إذا كانت 
أم  مناطق حلب تعرضت للقصف 
لا. وعما إذا كانت المنطقة بأكملها 
خــاضــعــة لــســيــطــرة الــجــبــهــة الــتــي 
تصنف عــلــى أنــهــا مــعــتــدلــة، قالت 
إن المنطقة «يوجد فيها متشددون 
أيضاً»، مشيرة إلى أنه «لا تنسيق 
بـــين هــــؤلاء والــجــبــهــة، ومعظمهم 

المــنــاطــق الجنوبية  فـــي  يـــوجـــدون 
الغربية القريبة من حلب».

وتــســيــطــر فـــصـــائـــل «الــجــيــش 
الــوطــنــي» المــدعــوم مــن تركيا على 
ريفي حلب الشمالي والغربي التي 
قــالــت عنها وســائــل إعـــلام النظام 
إن الاســـتـــهـــداف كــــان مـــن المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة تلك الفصائل. 
لــكــن المــصــادر الــســوريــة المــعــارضــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  قــــالــــت لــــــ
«المــنــطــقــة المــواجــهــة لــحــي جمعية 
الــــــــزهــــــــراء مــــــن جــــهــــة المـــــعـــــارضـــــة، 
خاضعة لسيطرة جبهة النصرة 
بــالــكــامــل، أمــــا مــنــطــقــة الـــراشـــديـــن 
فيوجد فيها حراس الدين وأنصار 
الدين ومقاتلون أوزبك، فضلاً عن 
هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام إلـــــى جــانــب 

مقاتلي الجبهة الوطنية لتحرير 
سوريا».

المعارضة تنفي
يـــصـــدر أي تعليق  لـــم  وفــيــمــا 
حتى الآن من المجموعات المتشددة 
الناشطة في المنطقة، قــال الناطق 
الــرســمــي بــاســم «الجبهة الوطنية 
للتحرير» نــاجــي المصطفى، أمس 
بــيــان، إن فصيله ينفي مزاعم  فــي 
استهداف مدينة حلب «بأي نوع من 
القذائف خصوصاً تلك التي تحوي 
غاز الكلور». وأكد أن تلك الأسلحة 
«لا يمتلكها ولا يستخدمها» في 
سوريا إلا النظام السوري، بحسب 
ما وثقته وأثبتته المنظمات الدولية 
المعنية. وردت الطائرات الروسية 
الــهــجــوم، بتنفيذ أولــى  أمــس على 
الــتــي استهدفت  الــجــويــة  الـــغـــارات 
المنطقة منزوعة السلاح الخاضعة 
للاتفاق مــع تركيا والمــوقــع فــي ١٧ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وأعلنت 
وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلاتها 
نــفــذت ضـــربـــات جــويــة فـــي ســوريــا 
استهدفت مواقع لفصائل معارضة 
اتهمتها موسكو باستخدام أسلحة 
تحوي غاز الكلور في هجوم السبت 
على حلب فــي شمال الــبــلاد. وقــال 
المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور 
كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف، كـــمـــا نــقــلــت عــنــه 
وكالة أنباء «تـــاس»، إن «مقاتلات 
لــلــجــيــش الـــروســـي نــفــذت ضــربــات 
جوية»، موضحاً أنه «تم تدمير كل 

الأهداف إثر هذه الضربات».
الــــغــــارات  وقــــــال نـــاشـــطـــون إن 
وعــــــددهــــــا ٥ غـــــــــــارات، اســـتـــهـــدفـــت 
حــي الــراشــديــن الــخــاضــع لسيطرة 
المـــــــعـــــــارضـــــــة غـــــــــــرب حـــــــلـــــــب، كـــمـــا 
اســـتـــهـــدفـــت مــنــطــقــة خـــــان طـــومـــان 
بــــريــــف حـــلـــب الــــغــــربــــي. وبــحــســب 
المراصد العسكرية في ريف حلب، 

فـــإن الأمــاكــن المستهدفة بالقصف 
الروسي، تبعد نحو ١٥٠٠ متر عن 
نقاط المراقبة التركية الموجودة في 

منطقة حي الراشدين.
وتــحــدث نــاشــطــون عــن تجدد 
القصف بصواريخ شديدة الانفجار 
لــقــوات النظام على بلدة جرجناز 
جنوب شرقي إدلــب لليوم الثاني 
على التوالي وإغلاق كامل للمدارس 

مع حركة نزوح كبيرة للمدنيين.
وتــــشــــمــــل المــــنــــطــــقــــة مــــنــــزوعــــة 
الــســلاح أجــــزاء مــن مــحــافــظــة إدلــب 
مع ريف حلب الغربي وريف حماة 
الشمالي وريــف اللاذقية الشمالي 
الشرقي. وطالبت وزارة الخارجية 
الــســوريــة فــي رســالــتــين وجهتهما 
إلــــى الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ورئيس مجلس الأمن حول «اعتداء 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة بــالــغــازات 
السامة على أحــيــاء مدينة حلب»، 
مــجــلــس الأمــــــن، بــــالإدانــــة الــفــوريــة 
والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية.

وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، اتهمت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وحــلــيــفــتــهــا 
روســـــــيـــــــا، الــــفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
والمـــــتـــــشـــــددة فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
بامتلاك أسلحة كيماوية، محذرين 
مـــن إمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا. واتــهــم 
رئـــيـــس هــيــئــة الــــتــــفــــاوض الــعــلــيــا، 
أبــــرز مــكــونــات المــعــارضــة الــســوريــة 
ومقرها إسطنبول، نصر الحريري، 
دمشق، بإيجاد «ذريعة» لشن هجوم 
ضد الفصائل المعارضة. وقــال في 
تغريدة على «تويتر»: «لاتهام الثوار 
واســتــخــدام ذلــك ذريــعــة مــن النظام 
وحلفائه من أجل فتح عمل عسكري 
في شمال سوريا والابتعاد عن أي 
استحقاق للعملية السياسية، لدينا 
معلومات أن الــنــظــام أطــلــق قذائف 
محملة بالكلور استهدف بها حي 

الخالدية في حلب».

شاب يتلقى العلاج من هجوم بالغازات السامة على حلب أول من أمس (أ.ف.ب)

العراق والتحالف يقصفان 
«داعش» داخل سوريا معسكراً لـ

الأنبار (العراق): «الشرق الأوسط»

صــرح الــلــواء الــركــن قاسم 
مــحــمــد صــالــح، قــائــد عمليات 
الجزيرة، أمس الأحد، بأن قوات 
الــعــراقــيــة والتحالف  المــدفــعــيــة 
الدولي دكتا معسكراً لتنظيم 
داعش داخل الأراضي السورية 
قرب الحدود مع العراق، أقصى 

غرب العراق.
وقــال صــالــح، فــي تصريح 
صحافي نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، إن «المدفعية العراقية 
وقوات التحالف الدولي قصفتا 
أوكار تنظيم داعش في معسكر 
الــحــدود العراقية  السهم على 
الــســوريــة فــي إطــــار عمليات   -

الإنذار الأخير».
وأوضح أن هذه الضربات 
جــاءت «لمنع عناصر (داعــش) 
مــــــن الــــتــــســــلــــل عــــبــــر الـــــحـــــدود 
المؤمنة بالكامل من قبل القوات 

العراقية والتحالف الدولي».

الــقــوات العراقية  وأقــامــت 
بـــــدعـــــم مــــــن قـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي منذ أشهر تحصينات 
عــســكــريــة ونــــشــــرت قــــــوات مــن 
الــجــيــش والــشــرطــة الاتــحــاديــة 
وحـــــــــرس الـــــــحـــــــدود والـــحـــشـــد 
الــعــشــائــري والــشــعــبــي مــعــززة 
بــالأســلــحــة الخفيفة والثقيلة 
وغطاء جــوي من قبل طائرات 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي والـــــقـــــوة 
الــجــويــة ومـــروحـــيـــات الجيش 
الـــعـــراقـــي، لمــنــع تــســلــل عناصر 
«داعــــــش» مـــن داخــــل الأراضــــي 

السورية.
كــمــا تـــقـــوم قـــــوات عــراقــيــة 
الــخــنــاق على  أخـــرى بتضييق 
الــفــاريــن من  عناصر «داعــــش» 
الــتــي انتهت  مــعــارك التحرير، 
العام الماضي ومطاردتها في 
مـــحـــافـــظـــات الأنــــبــــار ونــيــنــوى 
وصـــــــــــلاح الـــــــديـــــــن وســـــــامـــــــراء 
وكـــــــــــركـــــــــــوك، بـــــــهـــــــدف إنــــــهــــــاء 

تواجدهم في العراق.

«إفتاء مصر» تدين 
إخراج مسيحيي إدلب من منازلهم

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أدانت دار الإفتاء المصرية، 
أمـــــس، مـــا تـــــردد عـــن أن «هــيــئــة 
الــشــام» أرسلت بلاغات  تحرير 
إلـــــــــى مـــــالـــــكـــــي الـــــــعـــــــقـــــــارات مـــن 
المـــســـيـــحـــيـــين بـــــإدلـــــب مـــــن أجــــل 
تــســلــيــمــهــا فــــي مــــوعــــد أقـــصـــاه 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 

الجاري.
وكـــانـــت قـــد انـــتـــشـــرت على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل صـــــورة أحــد 
هـــــذه الــــبــــلاغــــات الـــــصـــــادرة عــن 
«مسؤول مكتب الدراسات» في 
الهيئة، ويحمل عنوان «مذكرة 
حــضــور»، تطلب مــن مستلمها 
مــراجــعــة المــكــتــب خـــلال ٣ أيـــام، 
ودعت المذكرة الأشخاص الذين 
إلــى مراجعة «مكتب  تسلموها 
العقارات والغنائم»، في خطوة 
تأتي في إطار ما تسميه الهيئة 

«أملاك النصارى».
ولفت بيان دار الإفتاء النظر 
إلـــى أن اســتــهــداف المسيحيين 
من الثوابت لدى أصحاب الفكر 
المتطرف والممارسات الإرهابية، 
ولـــــطـــــالمـــــا قــــتــــلــــوا المـــســـيـــحـــيـــين 
بدعاوى مختلفة وفق سياق كل 
حالة... ففي مصر يعتبرونهم 
«نــــصــــارى مـــحـــاربـــين» و«رأس 
حـــربـــة لــــلــــعــــدوان الــصــلــيــبــي»، 
وفــــي ســـوريـــا يـــنـــظـــرون إلــيــهــم 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم «غـــنـــائـــم حـــــرب». 
وفي كل الأحوال لا يغيب الدافع 
الـــطـــائـــفـــي عــــن هـــــذه الـــجـــرائـــم، 

والمــؤكــد أن اســتــهــداف جــزء من 
نسيج وطني بناء على معتقده 
الديني، يمثل بوابة بث سموم 
الـــفـــتن الــطــائــفــيــة والـــصـــراعـــات 

العرقية.
وســــبــــق أن كـــشـــف مـــؤشـــر 
لدار الإفتاء في مصر، عن أن ٦٠ 
في المائة من الفتاوى الصادرة 
بحق المسيحيين على مستوى 
الــعــالــم صـــدرت مــن قــبــل جهات 
وشــــخــــصــــيــــات غــــيــــر رســـمـــيـــة، 
وكان ٩٥ في المائة من جملة هذه 
الفتاوى في أغلبها مضطربة، 
نظراً لأنها صدرت عن جهات لا 
تمتلك منهجاً علمياً منضبطاً، 
الــــقــــائــــمــــين عـــلـــيـــهـــا غــيــر  وأن 
مؤهلين ولا متسلحين بالعلم 

الشرعي.
وأشــــــــــــار المــــــؤشــــــر إلــــــــى أن 
أحكام (الحرام، والتكفير، وعدم 
الـــــجـــــواز) تــمــثــل ٩٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن جــمــلــة الأحــــكــــام الــــصــــادرة 
الــفــتــاوى بحق المسيحيين،  فــي 
والــتــي كــان مــدارهــا على حرمة 
التعامل والحض على الكراهية 
والـــــعـــــنـــــف ضـــــــد المـــســـيـــحـــيـــين، 
مــمــا يــبــين الــخــلــل الــــذي أصـــاب 
الــفــتــاوى  عقلية مــصــدري هـــذه 
مـــن «المـــتـــشـــدديـــن»، واضـــطـــراب 
فــهــمــهــم لــلــنــصــوص الــشــرعــيــة، 
وتوصيفهم الخاطئ للوقائع، 
وتــطــبــيــقــهــم الـــخـــطـــأ لــلــقــواعــد 
الـــفـــقـــهـــيـــة. وبــــالــــتــــالــــي فـــــي ظــل 
هــذا الاضــطــراب تــخــرج الفتوى 
مشوهة وقاتلة ومغلفة بالدماء.

صعوبة التعويل على الزوار لإنهاء جمود الأسواق 

الأردنيون يتسوقون في دمشق والسوريون يتحسرون 
دمشق: «الشرق الأوسط»

جحظت عيناه عندما سمع 
زبونا أردنيا يطلب من عامل في 
محل حلويات شهير بحي الميدان 
الــدمــشــقــي، يطلب خمسين كيلو 
حـــلـــويـــات مــشــكّــلــة ضــمــن خمس 
وعشرين حقيبة وبأسرع ما يمكن 

لأنه «مستعجل».
أبــــو مــحــمــد الــدمــشــقــي الـــذي 
أصــيــب بــالــذهــول دفــعــه الفضول 
لسؤال الزبون الأردني عما إذا كان 
لــديــه مــحــل حــلــويــات فــي الأردن، 
وجاءته الإجابة بالنفي والتأكيد 

على أنها: «تواصي للأهل»!
بعد تبادل التمنيات بالصحة 
كـــان الــحــديــث عــن فــــارق الأســعــار 
بــين ســوريــا والأردن سيبدأ لولا 
أن الأردني كان في عجلة من أمره 
مــنــهــمــكــا بــاخــتــيــار الأنــــــواع الــتــي 
يــريــدهــا، أمـــا أبـــو مــحــمــد، فكبت 
فضوله وانــصــرف لشعور عميق 
بالحسرة على ما آل إليه أحــوال 
السوريين. كبت مرغما رغبته في 
البائع والاحتجاج على  مفاصلة 
الغلاء فمشترياته من الحلويات 
لن تتجاوز الكيلو الواحد، أخذه 

ومضى بصمت.
يــــقــــع حـــــي المــــــيــــــدان الـــعـــريـــق 
الــــشــــهــــيــــر بـــــمـــــحـــــلات الأطــــعــــمــــة 
والــــحــــلــــويــــات، جـــنـــوبـــي دمـــشـــق، 
يقصده الأردنيون دون الاضطرار 
للدخول إلى العاصمة السورية، 
فمجرد قطعهم أوتوستراد درعا 
إلــيــه ليأخذوا  - دمــشــق، يصلون 
احتياجاتهم من ملذات الأطعمة 

الشامية (مربيات، فواكه مجففة، 
حــلــويــات شــرقــيــة، فــتّــات، مــقــادم، 
خبز تنور، وخضار فواكه وكل ما 
يبهج العين والــنــفــس)، ويقفلون 
عــائــديــن فــي الــيــوم ذاتــــه. فتكلفة 
الـــرحـــلـــة لـــيـــوم واحـــــد لا تــتــجــاوز 
٢٦ ديــنــارا أردنــيــا بحسب سائق 
تــــاكــــســــي فــــــي مــــكــــتــــب ســــفــــريــــات 
بــــدمــــشــــق، الــــــــذي قـــــــال لــــنــــا، بــــأن 
«الــســائــق الأردنـــــي رابــــح بجميع 
الــــحــــالات حــتــى لـــو لـــم يــــأت معه 
غير راكب واحد، إذ يكفيه تزويد 
سيارته بالبنزين بسعر أرخص 
مــــن عـــمـــان بـــثـــلاث مـــــــرات، ومــــلء 
سيارته ببضائع ومـــواد غذائية 
يصرفها في ســوق الرمثا بسعر 

أعلى بثلاث مرات».
ويقدر سعر لتر البنزين في 
الأردن بـــ٠٫٨٢٥ دينار (بما يعادل 
١٫١٦٣ دولار تقريباً)، بينما سعره 
في سوريا ٢٢٥ ليرة سورية، بما 

يعادل (٠٫٤٧ دولار تقريباً).
عـــــامـــــل فــــــي مــــحــــل لـــلـــفـــواكـــه 
المجففة فــي المــيــدان، أكــد أنــه «من 
ســـنـــوات لـــم يــشــهــد ســـوق المــيــدان 
بــيــعــا عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى. تــأتــي 
السيارات الأردنية لتفرغ محلات 
الــحــلــويــات والمـــأكـــولات الشامية، 
الــشــراء غالبا يــكــون بسعر  إذ أن 
الجملة». ويضيف: لا شك أن فارق 
الأسعار بين سوريا والأردن هو 
الـــســـبـــب، فـــالمـــنـــتـــجـــات الـــســـوريـــة 
لــــلأردنــــي ذات جــــودة  بــالــنــســبــة 
عـــالـــيـــة وبـــســـعـــر رخــــيــــص. مــثــلا، 
«أســــعــــار الـــحـــلـــويـــات والمـــربـــيـــات 
الــســوريــة الــجــيــدة مــا بــين ٢٠ إلى 

٣٠ دولارا أي مــن عــشــرة إلــى إلى 
خمسة عشر ألف ليرة، وهو رقم 
بــالــنــســبــة للسوريين  بــاهــظ جـــدا 
لــــكــــنــــه مــــعــــقــــول جــــــــدا بـــالـــنـــســـبـــة 

للأردنيين».
على مدخل دمشق الجنوبي 
عند نهاية أوتوستراد درعا حيث 
الــقــوى الجوية الأكــبــر في  حاجز 
دمــشــق، عـــاد الازدحـــــام إلـــى أكبر 
مـــــول تــــجــــاري بـــدمـــشـــق المـــجـــاور 
للحاجز بعد سنوات من الركود. 
وأيــــــام الــجــمــع تـــزدحـــم ســـيـــارات 
المــــتــــســــوقــــين فــــــي مـــحـــيـــط المــــــول 
لتمتد إلى مسافات طويلة خارج 

المواقف الخاصة بالمول.
هزار، سيدة سورية متزوجة 
مــن أردنــــي جـــاءت لـــزيـــارة أهلها 
بــــدمــــشــــق بــــعــــد انــــقــــطــــاع خــمــس 

سنوات، كانت تتسوق في طريق 
عودتها إلى عمان، ورغم فرحتها 
الــكــبــيــرة بـــرؤيـــة أهــلــهــا، إلا أنــهــا 
انـــهـــارت بــالــبــكــاء لــــدى ســؤالــهــا: 
كــيــف وجـــدت الــشــام بــعــد غــيــاب؟ 
بــصــعــوبــة أجــــابــــت: «الــــلــــه يــعــين 
الشام، صحيح رجع الأمان لكنها 
متعبة جــدا، أهلي متعبون، ولم 
أجد معظم معارفي وأصدقائي». 
الـــطـــريـــق مــــن الأردن  وعـــــن حـــــال 
إلــى دمشق، قالت: «الطريق كان 
آمــنــا الــحــمــد لــلــه لــكــن الـــخـــراب لا 

يوصف».
في سلة التسوق وضعت هزار 
علب حلويات وربطات خبز وكعك 
وعــلــب أجــبــان وألــبــان ومــكــدوس 
إنــتــاج ســوريــة، نظرت  ومعلبات 
إليها وقالت: «آخدة معي روايح 

الشام... الشام بتبقى بلد الخير 
لو شو ما صار».

وخــــــــلال الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
شــهــدت أســـــواق دمــشــق الــقــديــمــة 
ازدحــــامــــا لـــم تــشــهــده مــنــذ سبع 
ســـــنـــــوات، تــــزامــــنــــا مــــع مــنــاســبــة 
المـــــــــولـــــــــد الـــــــنـــــــبـــــــوي الــــــشــــــريــــــف، 
ورغـــــم الـــوضـــع الـــخـــدمـــي لــســوق 
الــــبــــزوريــــة الـــتـــاريـــخـــي، وشـــــروع 
البلدية باقتلاع أحــجــار الشارع 
لـــلإصـــلاحـــات، وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
المـــتـــكـــرر، إلا أن ذلــك  الــكــهــربــائــي 
لم يمنع تزاحم الأقــدام في سوق 
أمـــام محامص الملبس  الــبــزوريــة 
الشامي (لوز مغبر بالسكر) وفي 
باحة الجامع الأمــوي ومحيطه. 
تــاجــر فــي الــبــزوريــة أكـــد أن أكثر 
من ٧٠ في المائة من الذين كانوا 

فـــي الـــبـــزوريـــة فـــي مـــوســـم المــولــد 
الــنــبــوي، لــيــســوا مــن أهـــل الــشــام، 
و٥٠ فـــي المـــائـــة لــيــســوا ســوريــين 
«وكـــأن أمــة لا إلــه الله كلها تحج 
إلـــــــى الأمــــــــــــوي» وتــــــابــــــع: «نـــحـــن 
مــعــتــادون عــلــى ازدحــــــام زيــــارات 
الحج الشيعي إلى الشام القديمة 
حيث مقام السيدة الرقية المجاور 
لــلــجــامــع الأمـــــوي، ولــكــن ازدحــــام 
عيد المولد النبوي كان هذا العام 
شديدا جدا، وكان هناك زوار كثر 

من لبنان والأردن».
ورغم أن «الحركة بركة» كما 
يقول التاجر، غير أنه يشدد على 
صـــعـــوبـــة الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الــــــزوار 
لتحريك الأســـواق السورية التي 
تشهد جمودا مخيفا، فالأردني 
والــلــبــنــانــي، وســواهــمــا، يقبلون 
عــلــى أســــــواق دمـــشـــق ويــشــتــرون 
إنــــــتــــــاجــــــهــــــا مـــــــــن الــــــغــــــذائــــــيــــــات 
والـــحـــاجـــات الــتــمــويــنــيــة، وهـــذه 
المــواد  حركة مــحــدودة، لأن باقي 
راكـــدة لا تتحرك لانــعــدام الــقــدرة 
لــدى الغالبية العظمى  الشرائية 
من السوريين، خاصة بعد ارتفاع 
سعر الدولار إلى خمسمائة ليرة. 
هــذا ناهيك عــن «ثــالــوث الــرعــب» 
الذي يضرب المحلات ويؤدي إلى 
إغـــلاق الــعــشــرات مــنــهــا، وثــالــوث 
الرعب تعبير رائــج في الأوســاط 
الــــتــــجــــاريــــة ويــــعــــنــــي (دوريـــــــــــات 
الـــجـــمـــارك والمـــالـــيـــة والــتــمــويــن)، 
والــــســــبــــب كـــمـــا يــــقــــول مــحــدثــنــا 
«كأن الدوريات تعمل لحسابها، 
فــيــدخــل عــنــاصــرهــا إلـــى المــحــلات 

للتشبيح والتشليح».

سيارات أردنية تنتظر اجتياز معبر «جابر - نصيب» الحدودي نهاية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

تراجع المعارك البرية ضد «داعش» في دير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

شهد شرق الفرات انتهاء نحو ٤٨ 
ســاعــة مــن الــقــتــال الأشـــــرس بــين قــوات 
ســوريــا الديمقراطية ومقاتلي تنظيم 
داعش في معارك طاحنة تسببت بمقتل 

أكثر من ١٣٠ مقاتلاً من الطرفين.
ورصــــد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــــســــان ارتــــكــــاب طــــائــــرات الــتــحــالــف 
الدولي مجزرة جديدة في بلدة الشعفة، 
الواقعة ضمن الجيب الأخير للتنظيم، 
عــنــد الــضــفــاف الــشــرقــيــة لنهر الــفــرات، 
حيث أدى القصف على البلدة إلى مقتل 
١٤ شخصاً على الأقــل بينهم ٥ أطفال 
و٤ نساء، ولا يزال العدد قابلاً للازدياد 
لوجود جرحى بحالات خطرة، ليرتفع 
إلى ٣١ بينهم ١٠ أطفال و٧ نساء عدد 
الذين قضوا خلال الـ٤٨ ساعة الأخيرة 
في غارات للتحالف الدولي على جيب 

التنظيم.
وكان المرصد وثق مقتل ٤٧ مقاتلاً 
على الأقلّ من قوات سوريا الديمقراطية 
يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت فــي هجمات 

ها تنظيم داعش في شرق سوريا.
ّ
شن

اســــتــــهــــدفــــت هــــجــــمــــات الــتــنــظــيــم 
المــــتــــشــــدد قـــريـــتـــي الــــبــــحــــرة وغـــرانـــيـــج 
إضافة إلى منطقة قريبة من حقل التنك 
النفطي الــذي تستخدمه قــوات سوريا 

الديمقراطية كموقع عسكري.
من جهته، تحدث موقع «دير الزور 
٢٤» الذي يديره مجموعة من ناشطي 
المــنــطــقــة عـــن تـــواصـــل قــصــف طـــائـــرات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي عــلــى المــنــاطــق التي 
يسيطر عليها تنظيم داعــش في ريف 
دير الزور الشرقي، وأن الغارات تسببت 
بمقتل عشرات المدنيين، الذين يضطر 

الأهالي لدفنهم في مقابر جماعية.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية 
قـــد أعــلــنــت افـــتـــتـــاح مــمــر آمــــن لــخــروج 
المدنيين مــن مناطق «داعــــش»، بيد أنّ 
الأمـــر تعثر نتيجة رفـــض التنظيم أن 
يكون الممر في بادية الشعفة، وإصراره 
على أن يكون مــن هجين باتجاه بلدة 

البحرة.
هــــــذا وتــــعــــانــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
«داعـــــــش» بـــريـــف ديــــر الــــــزور أوضـــاعـــاً 

إنــســانــيــة غــايــة فــي الــصــعــوبــة، نتيجة 
المعارك المتواصلة في المنطقة، وتعرض 
المناطق الخاضعة له لحصار مشدد لم 

يدخل إليها أي مواد منذ عدة أشهر.
وبدأت قبل أيام أزمة قمح شديدة 
نفد معها المخزون لدى الأهالي ولا يزال 
هناك أكثر من ٦ أشهر لنضج محصول 
القمح في المنطقة. كما أن المواد الطبية 

هناك شبه معدومة.
يشار إلى أن تنظيم داعش يسيطر 
على مدينة هجين وعدد من القرى في 
شرق الفرات، وتتعرض لقصف يومي 
مـــن الــتــحــالــف الــــدولــــي وقــــــوات الأســـد 
وقسد. وتشن قوات سوريا الديمقراطية 
منذ سبتمبر (أيلول) هجوما على آخر 
جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، 

لكن تقدمها بطيء.
ويـــظـــهـــر مــقــاتــلــو تــنــظــيــم داعــــش 
مــقــاومــة شــرســة فـــي هــــذا الــجــيــب غير 
البعيد من الحدود العراقية، ويشنون 
على الدوام هجمات مضادة دامية دفاعا 
عن المنطقة التي يسيطرون عليها في 

المدنيون في جيب {داعش} الأخير شرق سوريا يواجهون حصاراً وقصفاً وجوعاً (دير الزور ٢٤)محافظة دير الزور.
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لبنان يطلب إدانة أممية
لاستهداف إسرائيل سفينة في ١٩٨٢

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدول الأعضاء  اللبنانية  دعــت وزارة الخارجية 
إلى إدانة إسرائيل وإصدار القرارات المناسبة بحقها، 
بعد الكشف عن استهداف إسرائيل لسفينة تقل لاجئين 
لبنانيين إلى قبرص في عام ١٩٨٢، مما أدى إلى مقتل 

٢٥ لاجئاً من أصل ٥٦ شخصاً كانوا على متنها.
وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية يوم الخميس 
الماضي أن غواصة إسرائيلية أطلقت صواريخ باتجاه 
سفينة اللاجئين قبالة شواطئ طرابلس شمال لبنان 
وأغـــرقـــتـــهـــا، فـــي إطـــــار عــمــلــيــة أطـــلـــق عــلــيــهــا الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي «درايـــفـــوس»، وبقيت ســريــة حتى اليوم 
ورفضت السلطات الإسرائيلية الكشف عن تفاصيلها.
بــيــان  فــــي  الــلــبــنــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
أصــدرتــه، أمــس، إنــه «بعد اعــتــراف العدو الإسرائيلي 
بــالــجــريــمــة الــتــي قــامــت بــهــا قـــواتـــه ســنــة ١٩٨٢ قبالة 
السواحل الشمالية للبنان، حيث أغرقت سفينة تقل 
إلــى مقتل ٢٥ شخصا  على متنها لاجــئــين، مما أدى 
مدنيا. تستذكر الوزارة هذه الحادثة بكثير من الأسى 
والحزن، وتاريخ العدو معروف بقتل المدنيين والاعتداء 

على المنشآت الخدماتية».
ورفـــضـــت الــخــارجــيــة «نـــتـــائـــج تــحــقــيــقــات الــعــدو 
باعتباره جريمة الحرب هذه خطأ في التقدير»، ودعت 
«جــمــيــع الــــدول لا ســيــمــا الــــدول الأعـــضـــاء فــي مجلس 
الأمــن إلــى إدانـــة إسرائيل وإصـــدار الــقــرارات المناسبة 
في حقها كي لا تبقى جرائمها عصية عن المحاسبة». 
وقالت إن لبنان ووزارة الخارجية والمغتربين «كأداته 
الــدبــلــومــاســيــة، الــســد الــحــصــين لــلــوقــوف فــي وجـــه أي 

اعتداء إسرائيلي على لبنان وشعبه».
وكــانــت الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة قــد ذكـــرت أن سفينة 
إلــى قبرص أبحرت  تجارية تحمل ٥٦ لاجئا لبنانيا 
مــن شــواطــئ طــرابــلــس خـــلال فــتــرة وقـــف إطـــلاق الــنــار 
عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت وخروج المقاتلين 
إلــى تونس تحت حماية دولية،  الفلسطينيين منها 
قــبــل أن تستهدفها إســرائــيــلــيــة مــن طــــراز ٥٤٠ (غـــال) 
إلــى انفجار السفينة  بــصــاروخــي طــوربــيــد، مما أدى 

وغرقها ومقتل ٢٥ لاجئاً لبنانياً كانوا على متنها.

«حزب الله» يهاجم الرئيس المكلف ويحمله مسؤولية عرقلة التشكيل

الحريري واثق من التوصل إلى حل لمشكلة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

هاجم «حزب الله»، أمس، الرئيس 
إيــاه  الــحــريــري، محملاً  المكلف سعد 
مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة 
اللبنانية، في وقت عبر فيه الحريري 
إلــى حــل لأزمــة  عــن إمكانية التوصل 
تشكيلها، قائلاً: «في نهاية المطاف، 
أنا متأكد أننا سنصل إلى حل، ويجب 
إلــى حــل، وعلى الجميع أن  أن نصل 
اللبناني هو الذي  يعي أن الدستور 

يجمعنا».
وتــطــرق الــحــريــري، فــي تصريح 
مقتضب، لتشكيل الحكومة بقوله: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لمـــســـألـــة الـــتـــعـــطـــيـــل، فــلــن 
أتحدث عنها كثيراً، علنا نتمكن مع 
الأيام من أن نجد حلاً من بين الغيوم 
الموجودة فوق لبنان، وأنا متأكد أننا 
إلــى حل،  المــطــاف سنصل  فــي نهاية 
ويـــجـــب أن نـــصـــل»، مــضــيــفــاً: «عــلــى 
الجميع أن يعي أن الدستور اللبناني 
هو الذي يجمعنا. هناك مسائل قليلة 
لــذا علينا  البلد،  نختلف حولها في 
التركيز على ما يجمعنا، وكل عملي 
خـــلال المــرحــلــة الــســابــقــة انــصــب على 

الأمور التي تجمعنا».
وتـــزامـــن تــصــريــح الــحــريــري مع 
هــجــوم مـــن قــبــل «حــــزب الـــلـــه»، الـــذي 
قـــال الــنــائــب عــنــه فــي الــبــرلمــان حسن 
فضل الله: «لن نقبل بأن تلغى نتائج 
الــحــكــومــة،  فــي تشكيل  الانــتــخــابــات 
بــأن نتخلى عــن حلفائنا  ولــن نقبل 
الذين كانوا معنا في الأيام الصعبة، 
فهم يعاقبون لأنــهــم كــانــوا معنا، لا 
ســيــمــا أن حــجــة عـــدم تــوزيــرهــم هي 
أن هــــؤلاء الـــنـــواب هــم (ســنــة ٨ آذار) 
الــلــه»، متسائلاً: «هل  أو سنة حــزب 
تريدون أن نتخلى عنهم لأنهم معنا، 
وهـــــل هــــنــــاك أحـــــد عــــاقــــل فــــي لــبــنــان 
يمكن أن يفكر بأن حزباً مثل حزبنا 
يتخلى عمن يقف معه، فهل في يوم 
مــن الأيـــام أو فــي مرحلة مــن المــراحــل 
منذ عام ١٩٨٢ تخلينا عن أحد وقف 

معنا»، وأضـــاف: «ولــذلــك، غير وارد 
في قاموسنا أن نتخلى عن حلفائنا، 

أو ألا ندعم المطلب المحق لهم».
وتابع فضل الله: «إن أي تواصل 
أو تفاوض مع النواب السنة المستقلين 
يجب أن يتم باحترام، فلا يحق لأحد 
أن يتعامل معهم خلافاً للأصول، لا 
سيما أن النواب هم الذين يمنحون 
الـــثـــقـــة لـــلـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف، وشــرعــيــة 
الحكومة تأتي من النواب، ولذلك من 
حقهم الطبيعي أن يــوصــلــوا وجهة 
نظرهم إلى رئيس الحكومة المكلف»، 
مــضــيــفــاً: «هـــذه ليست عملية تــرف، 
ومـــن يــرفــض يضيع الــوقــت ويــؤخــر 
التشكيل، ونحن قلنا بكل إيجابية إن 
المشكلة عند الرئيس المكلف، فإذا كان 

لا يريد حلها فليتحمل المسؤولية».
وتابع فضل الله: «لكن في نهاية 

المطاف، ستشكل الحكومة، وتضييع 
الــوقــت الحاصل هــو تضييع للوقت 
على اللبنانيين، ولا يأتين أحد ليرمي 
مسؤولياته على الآخــريــن، فكل هذا 
الكلام والصخب لا ينفع، وإنما الذي 
يــنــفــع هـــو الــتــعــامــل بــجــديــة وبــــروح 
المــســؤولــيــة وبــواقــعــيــة وإيـــجـــاد حــل، 
لأن المشكلة هــي مــع أولــئــك الــذيــن لا 
يريدون الاعتراف بالواقع الشعبي».

كلام فضل الله تزامن مع تصريح 
لعضو المــجــلــس المـــركـــزي فــي «حــزب 
الــلــه»، الشيخ نبيل قـــاووق، قــال فيه 
إن الأزمة الحكومية في لبنان تتفاقم 
وتتعقد «بسبب تنكر الرئيس المكلف 
النيابية، ولحق  لنتائج الانتخابات 
الــســنــة المستقلين بالتمثيل  الــنــواب 
الـــــــــــوزاري، لا ســيــمــا أنـــهـــم يــمــثــلــون 
شـــريـــحـــة وازنــــــــة مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين»، 

وأضـــــــــاف: «كـــلـــمـــا اســـتـــمـــر الـــرئـــيـــس 
المكلف بالتنكر لنتائج الانتخابات، 
ولحق هــؤلاء بالتوزير، فهذا يعني 
أن الأزمــــة مــســتــمــرة»، مـــؤكـــداً: «إنــنــا 
حــريــصــون عــلــى الـــحـــل، ولــكــن الــحــل 
والــعــقــدة بدايتهما ونهايتهما عند 

الرئيس المكلف».
ومــا زالــت عقدة تمثيل «النواب 
الــســنــة» أو «ســنــة ٨ آذار»  المستقلين 
تحول دون إعــلان تشكيل الحكومة، 
من دون أي أفق لحلها، وسط تمسك 
«حـــــــزب الــــلــــه» بــتــمــثــيــلــهــم، ورفــــض 
لـــذلـــك، كــونــهــم لا يمثلون  الــحــريــري 

كتلة سياسية واحدة.
ودخـــل «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، 
أمس، على خط مؤازرة «سنة ٨ آذار»، 
أنــه يؤيد وجهة نظر الحريري  رغــم 
حول أنهم لا يتحدون بكتلة نيابية 

واحــــــدة. ودعــــا عــضــو «تــكــتــل لــبــنــان 
القوي» وزير الطاقة والمياه في حكومة 
تصريف الأعمال، سيزار أبي خليل، 
في حديث إذاعــي، الرئيس الحريري 
إلـــــــى الاعـــــــتـــــــراف بـــــوجـــــود الآخــــريــــن 
الــذيــن يمتلكون حيثية معينة، في 
مــقــابــل طــــرف آخــــر يــجــب أن يــعــالــج 
مــشــروعــيــتــه الــســيــاســيــة، مـــن حيث 
عدم الانتظام بكتلة، وعدم الحضور 
إلى الاستشارات بكتلة موحدة، وقال: 
«الأمـــور وضــعــت فــي نصابها، وهو 
الــوزيــر  يشكل نجاحاً كبيراً لمسعى 
بــاســيــل لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــر الـــــذي كــان 
قائماً في الإعلام بين الافرقاء، بهدف 
تسهيل إيجاد حــل. وآمــل أن يتلقف 
الجميع الجو التسهيلي الذي وصلت 
إليه المبادرة لتشكيل حكومة تتعاطى 
مع الحاجات الداهمة للبنانيين، من 

مؤتمر سيدر وصــولاً إلــى الخدمات 
الأساسية».

ورغـــم أن هــذا التصريح يعتبر 
رفـــض  آذار»،   ٨ «ســــنــــة  لـــــ مـــــــــــؤازرة 
أبــــي خــلــيــل مـــا يــقــال عـــن «الانــتــحــار 
السياسي للرئيس سعد الحريري»، 
الـــســـيـــاســـيـــة  مـــــؤكـــــداً أن «الـــــعـــــلاقـــــة 
والــشــخــصــيــة بــــين الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر والــــحــــريــــري جـــــيـــــدة»، داعـــيـــاً 
إلــــى حـــصـــول «حــــــوار بـــين الأطـــــراف 
المتباينة»، مشيراً إلى أن «التيار كان 
مع توسيع الحكومة من أجل تمثيل 
الأقليات»، مؤكداً أن «التيار لا يرغب 
في خيار اعتذار الحريري، خصوصاً 
بعد الاتــفــاق على المعايير المــوحــدة 
الــذي يؤسس  في تشكيل الحكومة، 
لــطــريــقــة أســهــل وأســـــرع فـــي تشكيل 

الحكومات».

درع تذكاري تسلمه الرئيس سعد الحريري من «البرنامج الوطني للوقاية من الإدمان» في لبنان (دالاتي ونهرا)

كنعان يحذر من «جيش منتفعين» 
في إدارات الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أمــــين ســـر تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» الــنــائــب 
إبراهيم كنعان، أن هناك «جيشاً من المنتفعين» في 
إدارات الدولة «نفخوا الملاك وكبروا الأرقــام، وباتت 

أي زودة تعتبر انتحاراً للمالية العامة».
وقال كنعان في احتفال شعبي في المتن في جبل 
الــفــســاد. فعن  لبنان: «تسمعون كثيراً عــن مكافحة 
أي فــســاد نــتــحــدث؟ هــل عــن فــســاد المــوظــف المرتشي 
الـــذي يعيش سلبيات عــدم وجـــود دولـــة فــي لبنان، 
الــذي يرقص على دف طائفته أو حزبه  أم المسؤول 
أو مصالحه الشخصية؟». وأضــاف أن «الفساد هو 
عندما لا يمر طريق عند المسيحي إلا متى مر طريق 
عند المسلم. وهو عندما لا يمر اعتماد لمشروع معين 
إلا عند تمرير اعتماد في مقابله لطرف آخر أو طائفة 

أخرى».
وأضاف: «الفساد هو أيضاً عندما يتم التوظيف 
الــدولــة بحاجة أو بــلا حــاجــة، لسني أو شيعي  فــي 
أو ماروني أو درزي، بسبب توظيف فرد من طائفة 
أخرى، ونعود ونبكي على سلسلة الرتب والرواتب 
وتنهمر دموع التماسيح والخبث والتكاذب على ظهر 
المعتر العامل في مدرسة أو في الأسلاك العسكرية أو 
فــي الإدارة، وفــي مقابله هناك جيش مــن المنتفعين 
الذين نفخوا الملاك وكبروا الأرقــام، وباتت أي زودة 

تعتبر انتحاراً للمالية العامة».
ورأى كــنــعــان أنــــه «عــنــدمــا (نـــطـــيّـــف) المــشــكــلات 
والجرائم والمخالفات، وتصبح الطائفة هي الوطن 
والــحــقــيــقــة، ويـــتـــحـــول الـــحـــزب فــــوق الــــدولــــة وفـــوق 
الــفــســاد، وهــنــا التحدي  الــدســتــور، فعندها يستمر 
المقبل في مكافحة الفساد، لبناء الوطن والاستقلال، 

لأن امتدادات هذه الذهنية لا تقتصر على لبنان».

روكز أكد لـ  ضرورة مقاربة الموضوع {بعيداً عن البازار السياسي}

«الاستراتيجية الدفاعية» تنتظر الدعوة لمناقشتها... و«حزب الله» غير متحمس
بيروت: بولا أسطيح

يــــعــــود مـــلـــف «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة»، الـــــــــذي يـــلـــحـــظ ضــمــنــاً 
الــلــه»، ليوضع  مصير ســلاح «حـــزب 
عــلــى الــطــاولــة، خــصــوصــاً أن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
كـــان قــد وعـــد فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
الماضي بأن يتم البحث به مجدداً بين 
القيادات اللبنانية بعد الانتخابات 
النيابية التي جرت قبل نحو ٦ أشهر. 
الــقــوى السياسية  وقـــد أعـــدت معظم 
على مــا يبدو أوراقــهــا وطروحاتها، 
وإن كان «حزب الله» لا يبدي الكثير 
مــن المـــرونـــة والــحــمــاســة لــلــعــودة إلــى 
الـــــحـــــوار، ويـــصـــر عـــلـــى الـــفـــصـــل بــين 
النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية 
والبحث بمصير سلاحه الذي يرفض 

الخوض فيه.
وفيما يرى خبراء عسكريون أن 
الظروف، سواءً الداخلية اللبنانية أو 
الإقليمية وحتى الدولية، قد لا تكون 
مواتية فــي هــذه المرحلة لــوضــع هذا 
الملف مجدداً على الطاولة، ويرون أن 
الــوصــول إلــى نتائج بــات أصعب من 

أي وقت مضى، خصوصاً بعد تحول 
«الحزب» إلى قوة عسكرية إقليمية، 
بــالــتــحــديــد بــعــد مــشــاركــتــه بــالــحــرب 
السورية، يعتبر تكتل «لبنان القوي» 
في البرلمان، كما «القوات اللبنانية»، 
أن الــظــرف دائــمــاً مــلائــم لمــقــاربــة هــذا 
الملف، وهو ما عبر عنه عضو التكتل 
النائب شامل روكز الذي يرأس لجنة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة ومــحــاربــة 
الإرهاب في «لبنان القوي» (المحسوب 
على «التيار الوطني الحر»)، مشدداً 
على أنــه بقدر ما هو مهم أن يستقل 
بلد مــا، بقدر مــا هــو مهم أن يحافظ 
عــلــى اســتــقــلالــه مـــن الـــنـــواحـــي كــافــة، 

خصوصاً عسكرياً.
وأشــــــــــــــار روكــــــــــــز فـــــــي تــــصــــريــــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى وجـــوب أن  لـــ
تكون هناك حكومة فاعلة لمواكبة ملف 
الاستراتيجية الدفاعية للوصول إلى 
اعتماد آلية صحيحة، موضحاً أن أي 
بحث يجب أن يبدأ بتحديد المخاطر 
ومـــن ثـــم الـــقـــدرات المــتــوفــرة لمــواجــهــة 
هــذه الأخــطــار. وقـــال: «هــنــاك خطران 
أساسيان يتربصان بنا حالياً هما 
العدو الإسرائيلي والإرهاب، من هنا 

أهمية أن تُحدد لكل خطر مستلزمات 
التصدي له». وشدد روكز على أن هذا 
الملف حساس جداً، ويتطلب إجماعاً 
وطــنــيــاً ووحـــــدة صـــف، لافــتــاً إلـــى أن 
الــقــوي» خطة لكيفية  لتكتل «لــبــنــان 
مقاربة الملف تحتاج لمزيد من النقاش، 
يُـــبـــحـــث بــمــســؤولــيــة  وأن «الأهـــــــم أن 

وبعيداً عن البازار السياسي».
«الاستراتيجية  وتوقف البحث بـ
الــدفــاعــيــة» مـــع انــتــهــاء ولايــــة رئــيــس 
الجمهورية السابق ميشال سليمان 
الــعــام ٢٠١٤، بعدما كــان يتم من  فــي 
خــــلال طـــاولـــة حـــــوار تــضــم الأقـــطـــاب 
الــلــبــنــانــيــين. لــكــن هـــؤلاء لــم يتمكنوا 
وعـــلـــى مــــر أكـــثـــر مــــن ٨ ســــنــــوات مــن 
الــتــوصــل إلــــى أي اتـــفـــاق بــخــصــوص 
مصير سلاح «حزب الله»، علماً بأنهم 
تــفــاهــمــوا فــي الــعــام ٢٠١٢ عــلــى عــدد 
«إعــلان  مــن الــبــنــود بــإطــار مــا عُـــرف بـــ

بعبدا».
ونــــص الــبــنــد الـــثـــانـــي عــشــر في 
الإعـــــــــلان عـــلـــى «تـــحـــيـــيـــد لـــبـــنـــان عــن 
سياسة المحاور والصراعات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة وتــجــنــيــبــه الانـــعـــكـــاســـات 
الــــســــلــــبــــيــــة لـــــلـــــتـــــوتـــــرات والأزمـــــــــــــات 

الإقــلــيــمــيــة». ومـــع قــــرار «حــــزب الــلــه» 
إرســـال عناصره للقتال فــي ســوريــا، 
تنصل «الحزب» من «إعــلان بعبدا»، 
وقــال رئيس كتلة «الــحــزب» النيابية 
محمد رعد، إن «إعــلان بعبدا»، «ولد 
مــيــتــاً ولــــم يــبــق مــنــه إلا الــحــبــر على 

الورق».
كــمــا قــــدّم ســلــيــمــان فــي سبتمبر 
حـــــول  تــــــــصــــــــوره   ٢٠١٢ (أيــــــــــلــــــــــول) 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــدفــاع عن 
لبنان، ونــص على وجــوب «التوافق 
عــــلــــى الأطــــــــــر والآلــــــــيــــــــات المـــنـــاســـبـــة 
لاستعمال سلاح المقاومة ولتحقيق 
أمـــــرتـــــه ولإقــــــــــــرار وضـــــعـــــه بـــتـــصـــرف 
المـــولـــج حــصــراً باستعمال  الــجــيــش، 
عـــنـــاصـــر الـــــقـــــوة، وذلـــــــك لـــدعـــمـــه فــي 
تنفيذ خططه العسكرية، مع التأكيد 
على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد 
الاحتلال». وقد ناقش أقطاب الحوار 
هذه الاستراتيجية من دون التوصل 

إلى نتيجة.
النائب في حــزب «القوات  ويــرى 
الــلــبــنــانــيــة»، الــعــمــيــد المــتــقــاعــد وهــبــة 
قاطيشا، أنه منذ اليوم الأول لوصول 
العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة 

الــظــرف مناسباً للعودة للبحث  بــات 
بالاستراتيجية الدفاعية، معتبراً أن 
هذا الملف غير مرتبط بوجود حكومة 
«الــشــرق الأوســـط»:  أو عــدمــه، قــائــلاً لـــ
«يــمــكــن أن يــنــطــلــق الــنــقــاش الــوطــنــي 
بــهــذا الــخــصــوص فــــوراً، وإن لــم يكن 
(قوات)  على مستوى الأقطاب ونحن كـ
لدينا تصور واضح، ولا شك أن بعض 
الــقــوى بدلت رأيــهــا منذ الــعــام ٢٠٠٦، 
كــمــا أن الـــظـــروف تـــبـــدلـــت». ويــرفــض 
قاطيشا اعتبار أن تحول «حزب الله» 
إلــى قــوة عسكرية إقليمية مــن شأنه 
أن يجعل البحث بمصير سلاحه أمراً 
صــعــبــاً، مــعــتــبــراً أن «فـــائـــض الــســلاح 
لــه أن يستخدمه فــي الداخل  لا يمكن 
الــلــبــنــانــي لــلــســيــطــرة عــلــى الــبــلــد لأنــه 
يُــــدرك أن ذلـــك مستحيل». ويضيف: 
«أما طرح دمج (حزب الله) في الجيش 
فغير ممكن وغير مقبول، فكيف نُدخل 
إلــى الجيش؟ هو بالنهاية  ميليشيا 
ســيــســلــم ســـلاحـــه إلــــى إيــــــران أو إلــى 

الدولة اللبنانية».
وكما هو متوقع، لا يبدو «حزب 
الــلــه» متحمساً فــعــلاً لإعــــادة البحث 
بــالاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، وهـــو ما 

عبر عنه رئيس كتلته النيابية محمد 
رعد بشكل غير مباشر رداً على إعلان 
الرئيس عون نيته طرح الموضوع على 
طاولة البحث بعد الانتخابات. إذ قال 
رعد بحينها إن «المقاومة التي تمثل 
ركناً أساسياً في معادلة القوة والدفاع 
عن هذا الوطن، وقدمت الكثير والعتاد 
والتخطيط والإرادة، هذه المقاومة التي 
يحتضنها شعبنا الوطني والمعطاء، 
لا تحتاج إلى نصوص وتبقى حاجة 
طالما هناك عدو إسرائيلي وتهديدات 

إرهابية لوجودنا وهويتنا».
وأشــــــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
موقف «حزب الله» إلى أن قيادته «لا 
الــجــلــوس مــجــدداً على طاولة  تمانع 
الحوار، إلا أنها مقتنعة بأن الظروف 
ليست مناسبة على الإطلاق للوصول 
إلى حلول واتخاذ قــرارات كبيرة في 
هذا المجال، إلا إذا كانت تعطي مزيداً 
من الشرعية لوجود المقاومة»، لافتة 
«الشرق الأوســط»، إلى  في تصريح لـ
أنـــه خــــلافَ ذلـــك «فــــأي بــحــث ونــقــاش 
ســيــبــقــى عــقــيــمــاً ومـــــن دون نــتــائــج، 
تماماً كما كان عليه المشهد منذ العام 

.«٢٠٠٦

تلقى دعوة رسمية للانضمام إلى الاتحاد الدولي للقضاة

«نادي قضاة لبنان» يمأسس نفسه... و«القضاء الأعلى» يعترض
بيروت: يوسف دياب

يــشــق «نـــــادي قــضــاة لــبــنــان» 
بــصــعــوبــة مــســيــرة تــثــبــيــت نفسه 
كهيئة قانونية ومعنوية تتولى 
الــتــي تهم الجسم  طــرح القضايا 
القضائي وتعزز استقلاليته، في 
مــقــابــل تــحــفــظ «مــجــلــس الــقــضــاء 
الــذي يعد رأس السلطة  الأعلى»، 
القضائية ومرجعتيها، رغــم أن 
حاملي لواء هذا المشروع يؤكدون 
أنهم يحيون «نادي القضاة» الذي 
تأسس في عام ١٩٦٩، وكان يحمل 
اسم «حلقة الدراسات القانونية» 
لــكــنــه انــتــهــى مــع بـــدايـــات الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــــي عـــام 

.١٩٧٥
وتقدم أعضاء النادي بكتاب 
«علم وخبر» إلى وزارة الداخلية 
والبلديات في ٢٨ أبريل (نيسان) 
٢٠١٨، (أي طــلــب رخــصــة إنــشــاء 
جــمــعــيــة)، لــكــن الــداخــلــيــة أحــالــت 
الــكــتــاب إلـــى وزارة الــعــدل لإبـــداء 
الـــــــــــرأي، وقـــــــد أحــــالــــتــــه الأخــــيــــرة 
بــــدورهــــا عـــلـــى مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى، الذي سارع إلى الاعتراض 
عليه، باعتبار أن «تشكيل بعض 
القضاة هيئة أو كيانا أو جمعية، 
أياً كانت المهمة التي تتولاها، يعد 

خرقاً لموجب التحفظ الذي يتحلى 
به القاضي».

ويـــــضـــــع «نـــــــــــادي الــــقــــضــــاة» 
نــصــب عينيه مــجــمــوعــة أهــــداف، 
أبـــــرزهـــــا: «إعــــــــلاء شـــــأن الــســلــطــة 
القضائية، وتعزيزها وتطويرها 
وحــــمــــايــــة مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا المــــاديــــة 
والمعنوية، وحماية حق القضاة 
فـــي إبــــــداء الــــــرأي والــتــعــبــيــر بما 
لا يـــتـــعـــارض مــــع الــــقــــوانــــين، ولا 
يـــخـــرق مـــبـــدأ الـــتـــحـــفـــظ». ويــضــم 
النادي عشرات القضاة العدليين 
والإداريــــــين والمــالــيــين، وقـــد دخــل 
طــور التأسيس فــي شهر مــارس 
حـــركـــة  أثــــــر  عـــلـــى   ،٢٠١٧ (آذار) 
الاحــــتــــجــــاج والإضـــــــرابـــــــات الــتــي 
آنـــذاك، رفضاً  لجأ إليها القضاة 
لقرار الحكومة اللبنانية بإلغاء 
«صـــــنـــــدوق تـــعـــاضـــد الــــقــــضــــاة»، 
والتعامل مع القضاة كموظفين، 
لا سلطة دستورية مستقلة، وقد 
نجحت مساعيهم يومها بتراجع 
الحكومة عن قرار إلغاء صندوق 
التعاضد وبعض الامتيازات التي 
تشكل أمــانــاً اجتماعياً للقاضي 

وعائلته.
وتقابل خطوة أعضاء نادي 
القضاة، بتحرك معاكس لمجلس 
القضاء الأعلى، الذي وجّه رسالة 

الـــداخـــلـــيـــة، تــتــضــمــن  إلـــــى وزارة 
شرحاً مفصلاً للأسباب الموجبة 
التي حمله على رفض إنشاء كيان 
«عــــدم إعــطــاء  مــثــل هـــــذا، وأمـــــل بـــــ
هـــذا الـــنـــادي (عــلــم وخـــبـــر) كـــي لا 
تــســبــغ عــلــيــه الــصــفــة الــقــانــونــيــة 
أو المـــؤســـســـاتـــيـــة». وأكـــــد مــصــدر 
«الشرق  لـ مجلس القضاء الأعلى 
الأوســـــــط»، أن «الاعــــتــــراض على 
مـــأســـســـة نـــــــادي الــــقــــضــــاة، يــأتــي 
انطلاقاً من تخطي (مبدأ التحفظ) 
الـــــــــذي لا يـــعـــطـــي الـــــقـــــضـــــاة حــق 
التصريح ولا حق تأليف جمعية، 
أو خــلــق جــســم يختبئون خلفه، 
للالتفاف على مبدأ التحفظ، وهذا 
أمر غير مقبول». ودعا المصدر كل 
إلـــى «الالـــتـــزام بالقواعد  الــقــضــاة 
والأخــــــــلاقــــــــيــــــــات الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة». 
وأضـــــــاف: «صــحــيــح أن الــقــضــاء 
سلطة مستقلة، لكن هــنــاك مــادة 
في قانون القضاء العدلي، تحظّر 
عــلــى المــوظــفــين إنــشــاء جمعيات، 
فــالــقــضــاة يخضعون  وبــالــتــالــي 
لقانون الموظفين ويجب الالتزام 

بهذا القانون».
المــنــضــويــن في  ورغـــــم إدراك 
«نادي القضاة» لصعوبة مهمتهم 
ومشقتها، لكنهم لن يستسلموا 
لمــشــيــئــة إلــــغــــاء كـــيـــانـــهـــم، المــهــنــي 

الـــبـــحـــت، الـــــذي لا يــرتــبــط بــحــزب 
أو أي تكتل طائفي أو سياسي. 
ويـــحـــاول أعـــضـــاء الـــنـــادي تبديد 
هــــواجــــس مــجــلــس الــــقــــضــــاء، مــن 
خلال رسائل تشدد على أن نادي 
الــــقــــضــــاة «لــــيــــس كـــيـــانـــاً مــــوازيــــاً 
لمجلس القضاء الأعلى، بل يخضع 
الــتــي تصدر  لسلطته ولــلــقــرارات 
عنه». وعلمت «الشرق الأوســط»، 
الــــقــــضــــاة  نــــــــــــادي  أن «أعــــــــضــــــــاء 

يتحفظون على كشف أسمائهم 
فــي هــذه المــرحــلــة حتى لا يكونوا 
عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام 
هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــيــة، لكن 
الهيئة الإدارية للنادي لا تتردد في 
إصدار بيانات تحدد موقفها من 
أي حالة تشكل انتقاصاً من دور 
القاضي ومن استقلاليته». ودائماً 
ما تركز البيانات على أن النادي 
«ليس ضد مجلس القضاء الأعلى 

ولا يشكل أي انتقاص من دوره، 
بل هدفه تعزيز استقلالية السلطة 
القضائية، والتماهي مع مجلس 
الـــقـــضـــاء، والــعــمــل عــلــى مــكــافــحــة 
الــفــســاد والإثـــــراء غــيــر المـــشـــروع». 
ويركز البيان التأسيسي للنادي 
عــلــى أن «مــجــلــس الـــقـــضـــاء لــديــه 
تـــبـــدأ بتمثيل  ســلــطــات واســــعــــة، 
الـــــجـــــســـــم الـــــقـــــضـــــائـــــي وإجـــــــــــــراء 
التشكيلات القضائية، ولا تنتهي 

بالسهر على عمل المحاكم وحسن 
سير العدالة».

وبقيت تحركات النادي سرية 
لنحو سنة كاملة، ثم تطوّرت من 
مجرد حركة اعتراضية إلى هيئة 
قـــانـــونـــيـــة مـــرخـــصـــة، وقـــــد وصـــل 
صــدى هــذا الــتــحــرك إلــى الــخــارج. 
«الــــشــــرق  وكـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات لـــــ
الـــقـــضـــاة  نـــــــــادي  الأوســــــــــــــط»، أن 
«تــلــقــى رســـالـــة دعــــم مـــن الاتـــحـــاد 
العربي للقضاة»، ورسائل تهنئة 
مـــن نـــــوادي الــقــضــاة فـــي عـــدد من 
الــــدول الــعــربــيــة، كــمــا تلقى دعــوة 
لــلانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الــدولــي 
لـــلـــقـــضـــاة. ورغــــــم امـــتـــنـــاع أي مــن 
أعضاء نادي القضاة عن التصريح 
رداً عــلــى مـــحـــاولـــة وأد تــحــركــهــم 
اتــســاع عــدد المنتمين إليه،  ومــنــع 
أكــــد مــرجــع قــانــونــي أن «احـــتـــرام 
الـــقـــاضـــي لــــواجــــب الـــتـــحـــفـــظ أمـــر 
«الشرق  ضــروري»، لكنه أوضــح لـ
الأوســـط»، أن «انــضــواء مجموعة 
من القضاة ضمن هيئة قانونية 
أو كيان معين من أجل الدفاع عن 
حقوق زملائهم، وتحقيق المكاسب 
المـــاديـــة والمــعــنــويــة والاجــتــمــاعــيــة 
لــلــقــضــاة وعـــائـــلاتـــهـــم، لا يــخــرق 
واجـــب الــتــحــفــظ». وأشــــار المــرجــع 
إلــى أن «التحفظ يعني  القانوني 

عدم إعطاء رأي مسبق في معرض 
القضية التي ينظر فيها القاضي، 
أو عدم إظهار انتمائه السياسي 
أو الديني أو الطائفي»، مذكراً بأن 
«الــدســتــور الــلــبــنــانــي يــنــص على 
مـــبـــادئ حــقــوق الإنـــســـان، والــحــق 
بالتجمع وإبداء الرأي، مع أهمية 
ألا ينسى المــنــضــوون فــي الــنــادي 
أنــهــم قـــضـــاة». يــذكــر أن «مجلس 
الـــــقـــــضـــــاء الأعــــــــلــــــــى» هـــــــو مـــمـــثـــل 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــخــاضــعــة 
لوصاية وزارة العدل، وتكون كل 
قــراراتــه والتشكيلات والمــنــاقــلات 
القضائية التي يجريها، بالتشاور 

والتنسيق مع وزير العدل.
أمـــــا «نـــــــادي الــــقــــضــــاة»، فــهــو 
عــبــارة عــن جمعية ترأسها هيئة 
إداريــــــة لــديــهــا هـــامـــش مـــن حــريــة 
التحرك لجهة إصــدار الخطابات 
والبيانات التي تدافع عن القضاة، 
من دون أن تكون مقيدة بوصاية 

السلطة السياسية.
تـــــــعـــــــارض أو  فـــــــــإن لا  لــــــــــــذا، 
تضارب بين عمل المؤسستين، لأن 
مجلس القضاء هو رأس السلطة 
الــقــرار فيها،  القضائية وصاحب 
وهو الذي يسهر على حسن سير 
العدالة، ويعين القضاة ويوزعهم 
على المحاكم والدوائر القضائية.

مبنى قصر العدل في بيروت 
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تضارب حول توصّل واشنطن ومكسيكو لاتفاق بشأن «لاجئي القافلة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــضـــــاربـــــت الــــتــــصــــريــــحــــات 
بــــــين المــــــســــــؤولــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 
إلى  التوصل  والمكسيكيين حول 
اتـــفـــاق حــــول مـــهـــاجـــري الــقــافــلــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة. وأعـــلـــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أول من أمس، أنّ طالبي اللجوء 
المتحدة سيبقون  الــولايــات  إلــى 
فـــــــي المــــكــــســــيــــك بـــــانـــــتـــــظـــــار بـــت 
السلطات الأميركية بطلباتهم، 
فــيــمــا بـــــدا أنّــــــه تـــأكـــيـــد لــتــقــاريــر 
فــي وقــت سابق  إعلامية نشرت 
عن توصل واشنطن ومكسيكو 

لاتفاق بهذا الشأن.
ولــقــيــت الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
تـــرحـــيـــبـــا حــــــــذرا مـــــن قــــبــــل عــــدد 
مــن طــالــبــي الــلــجــوء المــوجــوديــن 
حــالــيــا عــنــد الـــحـــدود، رغـــم نفي 
أولــــــغــــــا ســــانــــشــــيــــز كـــــــورديـــــــرو، 
وزيـــــرة الــداخــلــيّــة فـــي الــحــكــومــة 
المــكــســيــكــيّــة المـــقـــبـــلـــة، مــــا نــشــره 
الإعــلان الأميركي. وكتب ترمب 
على «تويتر»: «المهاجرون على 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيّــة لـــن يُــســمــح 
لهم (بدخول) الولايات المتّحدة، 
الموافقة على  أن تتمّ  انتظار  في 
فـــردي مــن قبل  بــشــكــل  طلباتهم 
الــــقــــضــــاء». وأضــــــــاف تــــرمــــب أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «ســتــســمــح 
بـــدخـــول الـــقـــادمـــين إلــيــهــا الــذيــن 
يــــــأتــــــون إلـــــــى بــــــلادنــــــا بــــصــــورة 
أن «جميعهم  قانونية»، مــؤكــدا 

سيبقون في المكسيك».
ويأتي هذا الاتفاق مع تزايد 
غــضــب تـــرمـــب، إثــــر تـــوافـــد آلاف 
الوسطى  أميركا  المهاجرين من 
فــي قــوافــل وصــلــت إلـــى الجانب 
أمل  الحدود على  المكسيكي من 
دخـــول الــولايــات المــتّــحــدة سعياً 

إلـــــى حـــيـــاة أفــــضــــل، كـــمـــا ذكــــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الصحافة الأميركية 
نــقــلــت عــــن ســانــشــيــز كــــورديــــرو 
إعـــلانـــهـــا المــــوافــــقــــة راهــــنــــا عــلــى 
اســـتـــضـــافـــة المـــكـــســـيـــك لــطــالــبــي 
اللجوء (إلى الولايات المتحدة). 
غير أنّ مكتب الوزيرة أصدر في 
وقت لاحق بياناً قال فيه: «ليس 
هناك أي اتفاق من أي نــوع بين 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــســـيـــكـــيّـــة المــقــبــلــة 

والإدارة الأميركية».
وكان ترمب أمر بنشر نحو 
عـــلـــى طـــول  ســـتـــة آلاف جــــنــــدي 
الــــحــــدود مـــع المــكــســيــك مـــن أجــل 
تــقــديــم الــدعــم لأجــهــزة الــجــمــارك 
وحماية الحدود ولقوات الحرس 
الــوطــنــي المــنــتــشــرة هــنــاك، ودرء 
«اجـــتـــيـــاح» قــافــلــة  مــــا وصـــفـــه بــــ
مهاجرين وطالبي لجوء لبلاده. 
وبعدما انطلقوا سيرا منذ أكثر 
مـــن شــهــر مـــن هــــنــــدوراس، يقيم 
نحو خمسة آلاف مهاجر، بينهم 
نساء وأطفال، في مركز للإيواء 
فــي ملعب ريــاضــي مفتوح  أقيم 

في تيخوانا.
وقــــــــالــــــــت الــــــهــــــنــــــدوراســــــيــــــة 
عـــامـــا)  فــــلــــورس (٣٨  كـــارولـــيـــنـــا 
ـــه»، لكنّ 

ّ
إن تــرمــب «يـــمـــارس حـــق

المــهــاجــريــن تختلف  ه حـــول  آراء
الـــــرؤســـــاء.  مــــن  غــــيــــره  آراء  عــــن 
فــلــورس «إنـــه يعتبرنا  وتــابــعــت 
حــشــرات ذاهــبــة إلــى هناك بحثا 
عـــن الـــطـــعـــام»، مــوضــحــة «نــحــن 
أتــيــنــا مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
فـــــــرصـــــــة»، كــــمــــا ذكــــــــــرت وكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــالـــت 
مــواطــنــتــهــا أورلــيــنــدا مــورالــيــس 
(٣١ عــامــا)، وهــي ربــة مــنــزل، إن 
الاتـــــفـــــاق الـــجـــديـــد «جـــيـــد جــــدا» 
لأن المــهــاجــريــن لــن يــكــونــوا طي 

الــنــســيــان، مــوضــحــة «سنحصل 
على عمل هنا».

واصــطــف مــئــات المــهــاجــريــن 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع أمـــــــــام مـــعـــرض 
ــــلــــوظــــائــــف نــــظّــــمــــتــــه ســـلـــطـــات  ل
تــــيــــخــــوانــــا فـــــي مـــســـعـــى لـــجـــذب 
عمال من أصحاب المهارات. وقد 
اســتــفــاد الــبــعــض مـــن الــعــروض 
لكن البعض الآخر بقي مصمما 

على دخول الولايات المتحدة.
الإعــلام الأميركي،  وبحسب 
فإن الاتفاق لم يوقع رسميا، لكن 
مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين اعــتــبــروه 
بـــمـــثـــابـــة اخـــــتـــــراق مـــحـــتـــمـــل فــي 
الضبّاط  الهجرة. وسيبدأ  ردع 
المــعــنــيّــون بتنفيذ  الأمــيــركــيّــون 
ات الــجــديــدة فــي الأيّــــام  الإجــــــراء
المـــقـــبـــلـــة، بــحــســب  أو الأســـابـــيـــع 
الأمــــــن  وزارة  فــــــي  مـــــســـــؤولـــــين 

الداخلي.
اللجوء  وســيــخــضــع طــالــبــو 
لتقييم أولي لتحديد ما إذا كان 
بقاؤهم في المكسيك، حيث تكثر 
العنف، يعرّضهم لخطر  أعمال 
داهم. ولفتت صحيفة «واشنطن 
المــــســــؤولــــين  أنّ  إلـــــــى  بــــــوســــــت» 
الأمــــيــــركــــيــــين ســـيـــتـــمـــكّـــنـــون مــن 
مـــعـــالـــجـــة ضـــعـــف عــــــدد طــلــبــات 
الــــلــــجــــوء عـــلـــى الأقـــــــــلّ بـــمـــوجـــب 
النظام الجديد لأنّهم لن يكونوا 
مــــقــــيّــــديــــن بــــأمــــاكــــن الاحــــتــــجــــاز 
فــي مــرافــئ الـــدخـــول الأمــيــركــيّــة. 
وأضافت الصحيفة أنّه بموجب 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة، لـــن يُــســمــح 
الــذي رفــض طلبه،  لمــقــدّم الطلب 
ــه 

ّ
بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى المـــكـــســـيـــك، لــكــن

ســيــبــقــى رهـــــن الاحــــتــــجــــاز لـــدى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حـــتـــى يــتــم 

ترحيله فوراً إلى بلده الأمّ.
ولـــم يــشــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 

بــــــيــــــان صــــــــــدر الـــــخـــــمـــــيـــــس إلـــــى 
ــه قــــال إنــه 

ّ
الــتــوصــل لاتـــفـــاق لــكــن

أجــــرى ووزيــــــرة الأمــــن الــداخــلــي 
كـــيـــرســـتـــين نــيــلــســن «اجـــتـــمـــاعـــا 
بناء» حول القافلة مع مارسيلو 
إيــــــــــبــــــــــرارد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المقبل. وقــال بومبيو  المكسيكي 
«لـــقـــد أكّــــدنــــا الـــتـــزامـــنـــا المــشــتــرك 
الــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــراهــنــة. 
لــــــن يُــــســــمــــح لـــلـــقـــافـــلـــة بــــدخــــول 
الولايات المتحدة. هناك مخاطر 
حقيقية تهدد سلامة المهاجرين 
وحــقــوقــهــم الإنــســانــيــة مـــن قبل 

أشخاص قد يستغلّونهم».
وتــــــابــــــع وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
للعمل مع  أنــه يتطلّع  الأمــيــركــي 
الحكومة المكسيكية الجديدة في 
ملفات عدة من بينها سبل إيجاد 
وظائف جديدة «لما فيه مصلحة 

حكومة المكسيك وشعبها».
وفي ٢٠١٨. سجّلت دوريات 
مــتــســلــل غير  ألــــف  الـــحـــدود ٤٠٠ 
الأمــــن  بـــحـــســـب وزارة  شــــرعــــي، 
الداخلي. وفي السنوات الخمس 
الأخــــــيــــــرة ارتـــــفـــــع عـــــــدد طـــالـــبـــي 
المائة،  فــي  اللجوء بنسبة ٢٠٠٠ 
وفــقــا لـــلـــوزارة. وبــحــســب الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــإن أقــــل مـــن ١٠ فــي 
المائة من مقدّمي الطلبات ينالون 

حق اللجوء.
وفــي وقــت سابق من الشهر 
الحالي أصدر ترمب إعلانا بأنه 
لا يحق سوى للأشخاص الذين 
يــدخــلــون الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الــرســمــيــة التقدم  الــدخــول  نــقــاط 
بطلبات لجوء، ما يعني الرفض 
المـــــبـــــاشـــــر لمــــــن يــــتــــســــلــــلــــون عــبــر 

الحدود.
والأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي مــنــع 
قــــاض فـــيـــدرالـــي تــنــفــيــذ الإعــــلان 

مؤقتا.

ماكرون يرد على حراك «السترات الصفراء» غداً
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــجــديــدة 
«الـــــســـــتـــــرات الــــــصــــــفــــــراء»، الـــتـــي  لــــــ
تخللتها أعــمــال عــنــف فــي بــاريــس 
السبت، من المتوقع أن يعلن الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون غـــداً (الــثــلاثــاء) 
عن إجـــراءات لمواجهة هــذا التحرك 
الشعبي غير المسبوق ضد الرسوم.
وبـــعـــد وصــــولــــه صـــبـــاح أمـــس 
إلــى بروكسل للمشاركة فــي القمة 
حــــول «بـــريـــكـــســـت»، ألـــقـــى مـــاكـــرون 
كلمة دعا فيها إلى «إعادة تأسيس 
أوروبا»، لكنه لم يتحدث عن تعبئة 
«السترات الصفراء»، ولا عن إعلان 
له مرتقب الثلاثاء، بمناسبة تقديم 

برامج الطاقة على عدة سنوات.
الــســبــت، في  وأدان مــــاكــــرون، 
تــــغــــريــــدة، الــــذيــــن «اعــــــتــــــدوا» عــلــى 
قوات الأمن، و«هاجموا مواطنين»، 
مــؤكــداً تصريحات وزيــر الداخلية 
حــــــول أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف، و«تـــعـــبـــئـــة 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف». وتـــــم تــوقــيــف 
فــــي حــــين شــــارك  ١٠٣ أشـــــخـــــاص، 
فــي المــظــاهــرات نحو ١٠٦ آلاف من 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» فـــي فــرنــســا 
السبت، بينهم ٨ آلاف في باريس، 
أي أقـــل بــــ٣ مــــرات مــن الــعــدد خــلال 
الــــيــــوم الأول مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات. 
ودعـــت هـــذه الــحــركــة إلـــى مظاهرة 
مـــــن ديــســمــبــر  فـــــي الأول  جـــــديـــــدة 

(كانون الأول).
يــــأتــــي رد  المــــرتــــقــــب أي  ومــــــن 
الرئاسة الفرنسية الثلاثاء على هذا 
التحرك، خلال الكلام عن التدابير 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
الــبــلاد. ورد مــاكــرون غير معروف 
بعد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية 
التي نقلت عن الإليزيه أن «الرئيس 
سيركز على الانتقال البيئي» أمام 
أعضاء المجلس الوطني المختص 

بالانتقال البيئي، الذي يضم نواباً 
ونقابات ومنظمات غير حكومية 

وجمعيات.
وذكــرت صحيفة «لو جورنال 
دو ديــمــانــش»، نــقــلاً عــن الإلــيــزيــه، 
أن ماكرون سيعلن إنشاء «مجلس 
أعــــلــــى لــــلــــمــــنــــاخ»، يــــضــــم خــــبــــراء. 
وأضــــافــــت أن وضــــع هــــذا المــجــلــس 
تـــــحـــــت ســــلــــطــــة رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
يــهــدف إلـــى «الـــحـــد مـــن الاســتــيــاء» 
حــول «السياسة المتعلقة بالطاقة 

وعواقبها الضريبية».
في المقابل، جــاء رد المعارضة 
عــــلــــى لــــســــان لــــــورانــــــس ســــاريــــيــــه، 
المتحدثة باسم حزب الجمهوريين، 
الـــتـــي قـــالـــت: «يـــقـــول الــفــرنــســيــون: 
ســيــدي الــرئــيــس، نعجز عــن تأمين 
مــعــيــشــتــنــا. ويــجــيــبــهــم الـــرئـــيـــس: 
سنقوم بإنشاء مجلس أعــلــى! هل 
تــــرون كــم هــو بــعــيــد عــن الـــواقـــع؟»، 
فــــيــــمــــا قــــــــال الـــــنـــــائـــــب ألـــيـــكـــســـيـــس 

كوربيير: «سأرى ما يقترحه علينا 
(الــثــلاثــاء)، إذا  رئــيــس الجمهورية 
كـــان هــنــاك شــكــل مــن إعــــادة العمل 
بــالــعــدالــة الــضــريــبــيــة، ســـوف نــرى. 
إذا كــان الأمــر يتعلق بمصانع غاز 
لا تأتي في الواقع بأي حل، أعتقد أن 

الأمور لن تسير بشكل جيد».
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
«غــريــنــبــيــس»، فــــرع فـــرنـــســـا، جــان 
فــرنــســوا جــولــيــار، فــي تــغــريــدة، إن 
«هـــنـــاك مــجــلــســاً وطــنــيــاً لــلانــتــقــال 
بــيــئــيــاً ووزارة  الـــبـــيـــئـــي؛ مــجــلــســاً 
خــــاصــــة بـــالـــبـــيـــئـــة... المــــنــــاخ لــيــس 
بـــحـــاجـــة إلــــــى لـــجـــنـــة جـــــديـــــدة، بــل 
إلــى تدابير قوية لتطبيق الحلول 

المطروحة».
إلا أن وزير العمل والحسابات 
العامة، جيرالد دارمانان، قال لقناة 
«إل سي إي» إن هذا المجلس الأعلى 
«ضروري، لكنه غير كاف. الرئيس 
نفسه يعلم ذلك». وطلبت سيغولين 

رويال من الرئيس إظهار «تواضع» 
بــإلــغــاء الـــرســـوم عــلــى المــحــروقــات. 
ودعا البعض، كألكسيس كوربيير، 
إلى تنظيم «استفتاء» حول سياسة 

ماكرون.
ولــم يــفــوت الــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب الفرصة للضغط على 
ماكرون والاتحاد الأوروبــي بشأن 
التجارة والنفقات العسكرية، عبر 
إنــه يتابع  قوله للرئيس الفرنسي 
عـــــن كـــثـــب مــــظــــاهــــرات «الــــســــتــــرات 
الــــصــــفــــراء» فــــي فـــرنـــســـا، وأضـــــاف 
فـــي تــغــريــدة أمــــس أن «المـــظـــاهـــرات 
الـــكـــبـــرى والــعــنــيــفــة فــــي فـــرنـــســـا لا 
تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار إلــــى أي مــدى 
عــومــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة بشكل 
ســــيء مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حــــول الـــتـــجـــارة، أو حــــول نــفــقــاتــنــا 
العادلة والمنطقية لضمان حمايتنا 
الــعــســكــريــة. علينا مــعــالــجــة هذين 

الموضوعين قريباً».

انهيار حاجز أمني عقب احتجاجات «السترات الصفراء» أمس (رويترز)

«بريكست» وسط تشكيك في لندن دول «الأوروبي» دعمت خطتها لـ

«معركة» البرلمان البريطاني  لـ
ّ

عد
ُ
ماي تنتصر في بروكسل... وت

لندن: «الشرق الأوسط»

صادق كل من الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة، أمس، على اتفاق 
انفصال يُفترض أن ينهي شهوراً 
من مفاوضات «بريكست» المعقدة، 
ويطلق مــحــادثــات حــول العلاقات 

المستقبلية بين لندن وبروكسل.
 وأكـــــــــــــدت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مـــــاي، أمـــس، 
بعد القمة أن اتفاق خــروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي «هو 
المــمــكــن»، فــي تصريحات  الــوحــيــد 
تـــتـــقـــاطـــع مــــع مــــا ســـبـــق أن أعــلــنــه 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة جــان 
كــلــود يــونــكــر. وصــــرّح يــونــكــر بعد 
المصادقة على الاتفاق: «إنه أفضل 
اتــفــاق ممكن، إنــه الاتــفــاق الوحيد 

الممكن».
من جهتها، صرّحت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل أن «مشاهدة 
خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبــــــي بــعــد ٤٥ عـــامـــاً، هـــو أمــر 
مـــأســـاوي». فــيــمــا وصـــف الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون اللحظة 
بــأنــهــا «حـــرجـــة»، مــعــتــبــراً أن «هــذا 
يبينّ أن الاتــحــاد الأوروبـــي يعاني 

ضعفاً». 
غير أن ميركل أشادت بتوصل 
المفاوضين إلى اتفاق نتج بحسب 
قولها عن «عمل دبلوماسي خلاق»، 
مــــفــــاوضــــات  مـــــن  بــــعــــد ١٧ شـــــهـــــراً 
صـــعـــبـــة، وأكــــثــــر مــــن عــــامــــين عــلــى 
استفتاء «بريكست». وشدد رئيسا 
وزراء آيرلندا وهولندا على أنه «لن 
تــكــون هــنــاك خــطــة بـــديـــلـــة». وقـــال 
يونكر في وقــت سابق أمــس: «إنه 
يوم حزين. خروج بريطانيا أو أي 
دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي لا 

يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها 
لحظة حزينة، إنها مأساة».

ويُـــفـــتـــرض أن تـــمـــرّ «مــعــاهــدة 
الانسحاب» غير المسبوقة المؤلفة 
من ٥٨٥ صفحة، باختبار مصادقة 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، وخــصــوصــاً 
البرلمان البريطاني، قبل أن تدخل 
حيّز التنفيذ، وهو أمر غير مؤكد 

من الجانب البريطاني.
وأعــــلــــنــــت الـــــــــدول الــــــــــ٢٧ الـــتـــي 
الــتــفّــت حــول كبير مفاوضيها في 
ملف «بريكست» ميشال بارنييه 
أثـــنـــاء فــتــرة المـــفـــاوضـــات فـــي وجــه 
البريطانيين الذين كانوا منقسمين 
حــــــــول الأهــــــــــــــداف الـــــتـــــي يـــــريـــــدون 
تــحــقــيــقــهــا، أن هــــــذا الاتـــــفـــــاق هــو 
الأفضل الذي كان يمكن أن تحصل 

عليه المملكة المتحدة.
وقــــــــالــــــــت مــــــــــاي فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي عقب المصادقة: «إذا كان 
أنــه يمكن إجــراء  الــنــاس يعتقدون 
مــــزيــــد مـــــن المــــــفــــــاوضــــــات، فــــالأمــــر 
ليس على هذا النحو. إنه الاتفاق 
المــطــروح، إنــه أفضل اتــفــاق ممكن، 

إنه الوحيد الممكن».
وصرّح يونكر أمام الصحافة: 
«أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــتــقــدون أنـــه عبر 
رفضهم لهذا الاتفاق سيحصلون 
على أفضل منه، سيخيب أملهم»، 
مــؤكــداً أنـــه «أفــضــل اتــفــاق ممكن». 
وقال: «أدعو جميع من سيصادقون 
على هذا الاتفاق في مجلس العموم 
إلى أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار».

وكُتب في «الإعلان السياسي» 
الـــذي صـــادق عليه أيضاً  القصير 
الأحـــد المجلس الأوروبــــي وتيريزا 
مــــاي وســيــتــمّ ضــمّــه إلــــى مــعــاهــدة 
الانــفــصــال، أن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
سيعمل على إرســـاء «أقـــرب علاقة 

ممكنة» مع لندن بعد «بريكست». 
وقــــــال رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــي 
دونــالــد تــوســك: «هــنــاك أمـــر واحــد 
مؤكد، سنبقى أصدقاء إلى الأبد». 
وكانت ماي أكــدت في «رسالة إلى 
الأمـــة»، نشرها مكتبها أمـــس، أنه 
«اتـــفـــاق مـــن أجــــل مــســتــقــبــل أفــضــل 
الــفــرص التي  لــنــا بــانــتــهــاز  يسمح 

تنتظرنا».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، صــــــــرح رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء الـــهـــولـــنـــدي مــــــارك روتـــــه: 
بـــذلـــت  تــــيــــريــــزا مــــــاي  «أعــــتــــقــــد أن 
جهوداً كبيرة من أجل اتفاق جيد، 
وبالنسبة للاتحاد الأوروبــي إنها 
نتيجة مقبولة»، منبّهاً بدوره إلى 

المــتــحــدة يجب ألا تأمل  أن المملكة 
بالحصول على أفضل من الاتفاق 

المطروح.
إلـــــى ذلــــــك، شـــــدد قــــــادة الـــــدول 
الأوروبــــيــــة، فــي إعــــلان مــلــحــق بما 
توصلت إليه قمتهم الاستثنائية 
أمس، على ضرورة إبرام اتفاق مع 
بــريــطــانــيــا حـــول الــصــيــد الــبــحــري، 
«حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية» 
الــتــي تــلــي خــروجــهــا مــن الاتــحــاد. 
وكتب الــقــادة فــي هــذا النص الــذي 
أضيف بناء على إلحاح دول مثل 
فرنسا وهــولــنــدا، أن «اتــفــاقــاً حول 
الصيد البحري هو مسألة أولوية، 
إلــــــى أمــــــور،  ويـــتـــعـــين أن يـــســـتـــنـــد 

مــنــهــا مـــبـــادئ الــــوصــــول المــتــبــادل 
والحصص المعمول بها»، معربين 
«التقاعس» في تسوية  عن أسفهم لـ

هذا الملف في اتفاق «بريكست».
وتصدّعت الوحدة التي ظهرت 
مـــن الــجــانــب الأوروبـــــــي فـــي الأيــــام 
الأخـــيـــرة، عــنــدمــا هــــدّدت إسبانيا 
بالتسبب بإلغاء القمة إذا لم تحصل 
على ضمانات مكتوبة حول مصير 
جبل طارق. وبعد مفاوضات شاقة، 
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز بعد ظهر السبت أنه تمت 

تلبية طلبه.
وبـــــــــــين الــــــــوثــــــــائــــــــق المــــلــــحــــقــــة 
بـــــــالاتـــــــفـــــــاق، رســـــــائـــــــل مـــــــن مـــمـــثـــل 

بــريــطــانــيــا فـــي المــجــلــس الأوروبـــــي 
ومـــن رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
جــــــان كــــلــــود يـــونـــكـــر ومــــــن رئــيــس 
المجلس الأوروبــــي دونــالــد توسك 
إلــــــى رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز. وتــتــضــمــن هــذه 
الرسائل تأكيدات لإسبانيا بشأن 
دورها في المفاوضات حول العلاقة 
المستقبلية بين الاتــحــاد الأوروبــي 
وجـــبـــل طـــــارق، بــعــدمــا كــــاد خــلاف 
حــولــهــا يطيح بالقمة الأوروبـــيـــة. 
وقــــــال مـــصـــدر حـــكـــومـــي إســـبـــانـــي، 
أمــــس، إن الـــدولـــة «الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تملك مفتاح (العلاقات المستقبلية 
بـــــين الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وجـــبـــل 

طارق) هي إسبانيا». وأضاف أنه 
«انتصار كبير».

ويـــتـــضـــمـــن الإعــــــــــلان قـــضـــايـــا 
أخـــــرى تــتــعــهــد فــيــهــا الــــــدول الـــــ٢٧ 
بــالــتــزام «الـــحـــذر» حــيــال لــنــدن في 
تــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــات المــتــعــلــقــة بــهــا، 
ــــنــــزيــــهــــة» فــي  مــــثــــل «المــــنــــافــــســــة ال
المــجــال الاقــتــصــادي. ويــحــلّ اتــفــاق 
الانــــــســــــحــــــاب، خــــصــــوصــــاً قــضــيــة 
الفاتورة التي يُفترض أن تدفعها 
لندن للاتحاد الأوروبـــي، من دون 
أرقام، وينص على حل مثير للجدل 
إلــى حـــدود فعلية  الــعــودة  لتجنب 
آيــرلــنــدا ومقاطعة  بــين جــمــهــوريــة 

آيرلندا الشمالية البريطانية.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى مـــــاي أن تــقــنــع 
نــــواب حــزبــهــا والـــحـــزب الــوحــدوي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي؛ حـــــلـــــفـــــاءهـــــا فـــي 
الــذيــن أعلنوا مـــراراً عن  الحكومة، 
رفــضــهــم لـــلاتـــفـــاق. وأعـــلـــن الــحــزب 
الآيـــرلـــنـــدي الـــشـــمـــالـــي، أمـــــس، أنّـــه 
«سيعيد النظر» في دعمه لها، إذا 
أقـــــرّ الـــبـــرلمـــان خــطــتــهــا بــخــصــوص 
اتــــفــــاق «بـــريـــكـــســـت» مــــع الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
وســــــــــــيــــــــــــصــــــــــــوت الـــــــــــــنـــــــــــــواب 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون عـــــلـــــى الاتــــــفــــــاق 
المــقــبــل، ويــعــارضــه الحزب  الشهر 
الوحدوي الديمقراطي وكثير من 
نــــــواب حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الــحــاكــم 
وأحــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة. وصـــرحـــت 
فوستر، رئيسة الحزب الوحدوي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، لـــهـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة «بـــــي بــــي ســــــي»، أنّ 
«اتــــفــــاق (الـــثـــقـــة والــــدعــــم) لا يـــزال 
ســــاريــــاً»، فـــي إشــــــارة إلــــى تــوافــق 
حـــزبـــهـــا عـــلـــى دعـــــم حـــكـــومـــة مـــاي 
مقابل زيــادة مبدئية في ميزانية 
آيـــرلـــنـــدا الـــشـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ مــلــيــار 

جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٫٣ مــلــيــار 
دولار). وتابعت: «لكن إذا وصلنا 
إلى وضع وافــق فيه البرلمان على 
دعم الاتفاق، فسنضطر بوضوح 
إلــى إعـــادة النظر فــي اتــفــاق الثقة 
والــــــدعــــــم». وأضـــــافـــــت فــــي عـــرض 
تــصــالــحــي: «أعــتــقــد أنــنــا يــجــب أن 
الــوقــت للبحث عــن طريق  نستغل 
ثـــــالـــــث، طــــريــــق مـــخـــتـــلـــف، طـــريـــق 

أفضل».
ودعـــــــــــــم أعــــــــضــــــــاء الــــــبــــــرلمــــــان 
الــبــريــطــانــي الـــعـــشـــرة فـــي الــحــزب 
الوحدوي الديمقراطي حكومة ماي 
منذ خسارتها الأغلبية البرلمانية 
فــي انــتــخــابــات مــبــكــرة دعـــت إليها 
الـــحـــزب  فــــي عـــــام ٢٠١٧. ويـــشـــعـــر 
الــــــوحــــــدوي بـــالـــغـــضـــب مـــــن خــطــة 
«شــبــكــة أمــــــان»، حــيــث يــخــشــى أن 
تخلق بالفعل حدوداً مع بريطانيا، 
وتضعف الروابط وتزيد من فرص 

وجود آيرلندا موحدة.
إلـــــى خــطــة  الـــلـــجـــوء  تــــم  وإذا 
«شـــبـــكـــة أمـــــــــان» المــــثــــيــــرة لــلــجــدل 
فــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، فستجعل 
المقاطعة البريطانية أكثر ارتباطاً 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــــي بــعــض 
الــــنــــواحــــي، وذلــــــك لــتــجــنــب إقـــامـــة 
حدود فعلية مع جمهورية آيرلندا 

عضو التكتل الأوروبي.
وفـــــــي تــــحــــذيــــر لمــــــــاي، ســحــب 
الحزب الآيرلندي الشمالي في وقت 
سابق هذا الأسبوع دعمه لبعض 
الـــتـــشـــريـــعـــات الــحــكــومــيــة المــالــيــة 
المــطــروحــة. وفــي المؤتمر السنوي 
للحزب في بلفاست السبت، حذّر 
نائب رئيس الحزب نايجل دودز، 
مجدداً من «عواقب» إذا مضت ماي 
في اتفاق «بريكست»، مشيراً إلى 
أنّ دعم الحزب «سيف ذو حدين».

ماي وتوسك خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل أمس (أ.ب)

هل يدعم مجلس العموم اتفاق «بريكست»؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية 
تـــيـــريـــزا مـــــاي مـــعـــركـــة صــعــبــة لــلــفــوز 
بمصادقة البرلمان البريطاني الشهر 
المــقــبــل عــلــى اتـــفـــاق «بــريــكــســت» الـــذي 
وافــق عليه الاتــحــاد الأوروبــــي صباح 

أمس.
الـــــنـــــواب  يـــــصـــــوت  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
عــلــى خــطــة مـــاي بــحــدود ١٠ ديسمبر 
(كــــانــــون الأول)، ويـــتـــوقـــع عـــقـــد قــمــة 
للاتحاد الأوروبــي في وقت لاحق من 
ذلــك الأســبــوع. وقــد يترتّب عــن رفض 
مجلس العموم الاتفاق، الذي عارضه 
كثير مــن أعــضــاء المــجــلــس عــلــنــاً، عــدة 

سيناريوهات.

 دعم اتفاق «بريكست»
حــذرت ماي من أن رفض البرلمان 
البريطاني لخطة «بريكست» قد يؤدّي 
إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي في 
٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩ دون اتفاق. وذلك 
يعني قطع العلاقات مع أقرب شركاء 

بريطانيا التجاريين بشكل «مفاجئ»، 
ويثير ذلك مخاوف من تعطّل الرحلات 
الجوية ونقص الأدوية وتعطل الموانئ 

والطرق السريعة.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد عــــــــشــــــــرات المـــــؤيـــــديـــــن 
«بريكست» والرافضين لخطة ماي،  لـ
يقودهم النائب المحافظ جاكوب ريس 
- موغ، أن عدم التوصل إلى اتفاق هو 
أفضل من الاتفاق الحالي الــذي يبقي 
الـــبـــلاد عــلــى عـــلاقـــة وثــيــقــة بــالاتــحــاد 
الأوروبــي. ولكن ذلك الــرأي يفتقر إلى 
دعم الأغلبية في البرلمان، ووعد بعض 

المشرعين بمنع حدوث ذلك.
ويـــخـــشـــى هــــــــؤلاء مـــــن أن تــشــيــع 
الـــفـــوضـــى فـــي بــريــطــانــيــا وأســـواقـــهـــا 
المالية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، 
حتى أن وزير الخزانة فيليب هاموند 
وجّــه تحذيراً في هذا الاتجاه أول من 
«بـــي بـــي ســــي»: «إذا  أمــــس. وصــــرح لــــ
غادرنا الاتحاد الأوروبي دون التوصل 
إلى اتفاق، فلا أشك في أن التداعيات 
عــلــى الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي ستكون 
بـــالـــغـــة بــالــتــأكــيــد ومـــعـــرقـــلـــة لــلــغــايــة، 

وسلبية جداً على الوظائف والازدهار 
المستقبلي».

خطة بديلة؟
وفــي حــال رفــض البرلمان الخطة، 
فــــيــــرى الـــبـــعـــض أن مـــــاي قــــد تــتــوجــه 
إلــى بروكسل بهدف تحسين عناصر 
فــي الخطة للحصول على تأييد لها 
فــــي بــــلادهــــا، رغـــــم اســـتـــبـــعـــادهـــا هـــذا 
السيناريو في مؤتمر صحافي أمس. 
وحــــذّر زعــمــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي من 
أنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، 
ولــكــن يمكن أن يــغــيّــروا رأيــهــم بسبب 
خــطــر عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، وهــو 
ما ستكون له تبعات ضارّة على دول 

الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» 
أن كثيراً من وزراء الحكومة البريطانية 
والدبلوماسيين الأوروبــيــين يعملون 
سرّاً على اقتراحات «الخطة البديلة». 
وتردد أن وزراء كباراً يضعون حدوداً 
للعلاقة مع بروكسل تشبه تلك المطبقة 
على النرويج، وهي الدولة غير العضو 

في الاتــحــاد الأوروبـــي، ولكنها عضو 
في السوق الأوروبية الموحدة.

الــــســــوق  فــــــي  الـــــبـــــقـــــاء  ورغــــــــــم أن 
الموحدة سيتطلب الحفاظ على حرية 
حـــركـــة مـــواطـــنـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

إلـــى بــريــطــانــيــا، وهـــي مــســألــة خلافية 
بــالــنــســبــة لمــــاي وكــثــيــر مـــن المــصــوتــين 
لصالح «بريكست»، فإنه مــن المرجح 
أن يحصل هذا النهج على الأغلبية في 

البرلمان ويمرر في تصويت ثانٍ.

مــن ناحية أخـــرى، قالت صحيفة 
«تلغراف» إن شخصيات في الاتحاد 
الأوروبي تحاول إيجاد طرق لتوسيع 
المــادة ٥٠ بحيث تسمح باتفاق معدّل 

أو سيناريو آخر.

 الإطاحة بماي
إذا لم تتحقق هذه السيناريوات، 
فــــإن الـــوضـــع يــصــبــح أكـــثـــر غــمــوضــاً، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
فقد يحيي نــواب البرلمان المحافظون 
مــســاعــي مــتــوقــفــة لــلإطــاحــة بــمــاي من 
زعامة الحزب. وسيتطلب ذلك تقديم 
٤٨ نائباً (١٥ في المائة من كتلة الحزب 
البرلمانية) طلباً لسحب الثقة، وبعد 

ذلك تدعم الغالبية منافساً لها.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــمــكــن لرئيسة 
الـــــــــــوزراء أن تـــــحـــــاول كـــســـر الـــجـــمـــود 
الـــبـــرلمـــانـــي بـــالـــدعـــوة إلــــى انــتــخــابــات 
عامة، ولكنها ستحتاج إلى دعم ثلثي 
جميع النواب. ويمكن لأغلبية بسيطة 
مـــن الـــنـــواب الإطـــاحـــة بــحــكــومــتــهــا في 
تصويت بحجب الثقة. وقد يؤدي ذلك 

إلى تشكيل حكومة جديدة - ربما من 
ائــتــلاف مــن الأحــــزاب - فــي حـــال وافــق 
الـــنـــواب خـــلال أســبــوعــين، وإلا تجرى 

انتخابات.
وقد ازداد ترجيح الإطاحة بماي، 
وســـــــط مــــــؤشــــــرات إلـــــــى تــــــوتــــــرات فــي 
تــحــالــفــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان. وقــــال الــحــزب 
المــؤيــد بشدة  الــوحــدوي الديمقراطي، 
«بــريــكــســت» فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة  لـــ
البريطانية والذي يدعم حكومة ماي، 
إنه يمكن أن يسحب دعمه بسبب هذه 

المسألة.
وفي تحذير هذا الأسبوع، سحب 
الحزب دعمه لقانون الحكومة المالي. 
كـــمـــا أن دعـــــــــوات لإجـــــــــراء مـــــا يــســمــى 
«تصويت الشعب»، أي استفتاء جديد، 
باتت تستقطب دعماً كبيراً من جميع 
الأحزاب. واستبعدت ماي مراراً إجراء 
استفتاء جديد. ولكن مع ازدياد تأييد 
حـــزب المــحــافــظــين وأحـــــزاب المــعــارضــة 
لإجـــراء مثل هــذا الاستفتاء، يمكن أن 
تواجه غالبية تدفع بهذا الاتجاه في 

مجلس العموم وسط حالة الشلل.

ميشال بارنييه (يمين) برفقة دونالد توسك (وسط) وجان كلود يونكر يهنئون 
بعضهم بعد المصادقة المبدئية على اتفاق «بريكست» في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
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قال إن المتهم عانى {اضطرابات نفسية}

الادعاء التركي يحمل حركة غولن مسؤولية اغتيال السفير الروسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت لائــحــة الاتـــهـــام الــتــي 
أعـــدتـــهـــا الــنــيــابــة الــتــركــيــة حــول 
اغتيال السفير الروسي السابق 
فـــــي أنــــــقــــــرة، أنــــــدريــــــه كـــــارلـــــوف، 
عـــــن تـــفـــاصـــيـــل تـــتـــعـــلـــق بــكــيــفــيــة 
جــمــع حــركــة «الــخــدمــة»، التابعة 
الــتــي اتهمتها  الــلــه غــولــن،  لفتح 
الـــــجـــــريـــــمـــــة،  وراء  بـــــــالـــــــوقـــــــوف 
معلومات عــن تحركاته والــكــادر 

المكلف بحمايته.
وأفــاد المتهم وهبي كورشاد 
أكـــالـــين بــــأن مــتــهــمــاً آخـــــر، يــدعــى 
حـــســـين كـــوتـــاجـــا، زرعــــتــــه حــركــة 
غــولــن فــي جــهــاز المــخــابــرات، بــدأ 
بــــالــــتــــواصــــل مــــعــــه بــــعــــد حــــادثــــة 
إســـقـــاط المــقــاتــلــة الـــروســـيـــة على 
الحدود الروسية من قبل تركيا، 
وسأله مراراً عن التدابير الأمنية 
المــتــخــذة فــي الــســفــارة الــروســيــة، 
المــعــلــومــات  بــبــعــض  وأنــــــه زوده 

حول هذا الأمر.
وذكــر أكالين أنه عمل سابقاً 
في قسم الشؤون الروسية بجهاز 
المخابرات التركي، وأن فصله من 
عمله جــاء بسبب صلته بحركة 
غولن، وأن حسين كوتاجا، الملقب 
«يوسف»، كان يتواصل معه في  بـ
إطار فعاليات حركة غولن، مشيراً 
إلى أنه كثف لقاءاته مع كوتاجا، 
خــصــوصــاً بــعــد حـــادثـــة إســقــاط 
المقاتلة الروسية في ٢٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وتـــــــــابـــــــــع: «كــــــــــــان يـــســـألـــنـــي 
دائـــمـــاً عـــن الــتــدابــيــر الأمــنــيــة في 
مبنى الــســفــارة، وزودتـــه ببعض 
المعلومات عــن السفير كــارلــوف، 
وكــان يــدون تلك المعلومات على 
حاسوبه الخاص، ولا أعلم إلى أي 
جهة كان يرسل تلك المعلومات».

وأضــــــاف، بــحــســب مـــا نقلته 
وكالة الأنباء الرسمية عن لائحة 
اتـــنـــا،  الاتــــــهــــــام: «فــــــي أحــــــد لـــقـــاء
مــــا إذا كــانــت  ســـألـــنـــي كـــوتـــاجـــا 
ســـــيـــــارات أمـــنـــيـــة تــــرافــــق مــوكــب 
السفير كارلوف، وعندما سألته 
عـــــن الــــجــــهــــة الـــــتـــــي تـــطـــلـــب هــــذه 
المعلومات، قال لي إن قادة حركة 
غــولــن يجمعون هــذه المعلومات 

من جهات عدة».
وأشــار أكالين إلى أنه تعرف 
على متهم آخر في جريمة مقتل 
كــارلــوف، يــدعــى جــمــال كـــارا أتــا، 
«صــــادق»، بــمــنــزل أحــد  المــلــقــب بـــــ
أصـــدقـــائـــه، عـــن طـــريـــق كــوتــاجــا، 
وأن «صـــــــادق» كــــان مـــن قـــيـــادات 
حـــركـــة غـــولـــن، وأخـــبـــره كــوتــاجــا 
بأن «صادق» يعيش في الولايات 
المــــتــــحــــدة، وأنــــــه مـــقـــرب جـــــداً مــن 

الداعية غولن.
وقــال أكــالــين إنــه «فــي الفترة 
التي اغتيل فيها كــارلــوف، كنت 
عــــلــــى رأس عــــمــــلــــي، وبـــحـــســـب 
قناعتي، فإن حركة غولن متورطة 
فــي جــريــمــة الاغــتــيــال، ولــكــن إلــى 
أي حـــد لا أدري، ومــــا أعــلــمــه أن 
الشرطي الذي نفذ عملية الاغتيال 
(مــــولــــود مـــــارت الـــتـــنـــطـــاش) كــان 
يعاني من أزمات نفسية، وأعتقد 
أنه تم اختياره لتنفيذ هذه المهمة 

لهذا السبب».
مــن جانبه، قــال كوتاجا في 
إفـــادتـــه «إن كـــــارا أتــــا طــلــب مني 
معلومات عن السفارة الروسية. 
وبـــــنـــــاء عــــلــــى طــــلــــبــــه، تـــواصـــلـــت 
مـــع أكـــالـــين، وحــصــلــت مــنــه على 
المــعــلــومــات. ومــن بــين المعلومات 
التي طلبها مني أن أعرف الجهة 
التي تقوم على حماية السفير، 
وكــذلــك طلب مني معلومات عن 
الـــعـــمـــلاء الــــذيــــن يــعــمــلــون داخــــل 

السفارة الروسية».
وأضــــــاف كـــوتـــاجـــا أنــــه ســأل 
«صـــــادق» مــــرات عـــدة عــن الجهة 
الــتــي سيرسل إليها المعلومات، 
وأن الأخــيــر أجـــابـــه: «عـــزيـــزي، لا 
تـــتـــدخـــل فــــي أمــــــور لا تــخــصــك». 
وتــابــع: «أذكــــر أن صـــادق تحدث 
مـــــــرة أنـــــــه ذهـــــــب إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة، وعرض على غولن بعض 
المسائل، ولهذا السبب أعتقد أن 
المــعــلــومــات الــتــي جمعها صــادق 

وصلت مباشرة إلى غولن».
وعـــبـــر عــــن اعـــتـــقـــاده أنـــــه مــن 
المــســتــحــيــل اتـــخـــاذ أي قـــــرار قبل 
وصـــول المــعــلــومــات إلــى يــد زعيم 
الحركة (غولن)، لا سيما أنه من 
غــيــر المــمــكــن اتـــخـــاذ أي قـــــرار أو 
تنفيذه دون علم ومصادقة غولن.

وذكــــــــــــرت لائـــــحـــــة الاتــــــهــــــام، 
المــؤلــفــة مــن ٦٠٩ صــفــحــات، التي 
الــعــامــة التركية  الــنــيــابــة  أعــدتــهــا 
حـــــول جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال الــســفــيــر 
الــــروســــي الـــســـابـــق، الـــتـــي وقــعــت 
فـــي ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٦، أن منفذ الجريمة الشرطي 
مولود مارت التنطاش، الذي قتل 
في موقع الــحــادث، كــان قد تلقى 
أوامر بقتل السفير من قيادي في 
الــتــابــعــة للداعية  الــخــدمــة  حــركــة 
فتح الله غولن، التي نسبت إليها 
الــســلــطــات المــســؤولــيــة عــن تدبير 
انــقــلاب عسكري فاشلة  مــحــاولــة 
وقعت في منتصف يوليو (تموز) 

من العام نفسه.
وأضـــافـــت لائــحــة الاتـــهـــام أن 
«شــــاهــــين ســــــوغــــــوت»، الـــقـــيـــادي 
فــي الحركة، الــذي كــان يعمل في 
هــيــئــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتصالات التركية، التقى منفذ 
العملية قبل ١٠ أيام من تنفيذها، 
وأبـــلـــغـــه بــالــتــعــلــيــمــات والأوامــــــر 

المتعلقة باغتيال كارلوف.
وأشـــارت إلــى أن «ســوغــوت» 
حــاول تحطيم هاتفه الجوال في 
أثــنــاء إلــقــاء قـــوات الأمـــن التركية 
القبض عليه، إذ كان يتواصل مع 

«التنطاش» عبر الإنترنت.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
أصــــــدر الـــقـــضـــاء الـــتـــركـــي حــكــمــاً 
بــتــوقــيــف «ســــوغــــوت» عــلــى ذمــة 
الــتــحــقــيــقــات. وجــــاء فــي الــلائــحــة 
الـــذي يُعتقد أنه  أن «ســـوغـــوت»، 
يــعــرف مــعــلــومــات مــهــمــة تتعلق 
بــمــصــدر أمــــر اغـــتـــيـــال كـــارلـــوف، 
والــعــمــلــيــة بــشــكــل عــــام، اســتــخــدم 

حق الصمت في التحقيق.
إلـــــــــــى أن هـــــاتـــــف  ولــــــفــــــتــــــت 
«ســــوغــــوت» كــــان يـــصـــدر إشــــارة 
عـــلـــى بـــعـــد ٢٥٦ مـــتـــراً مــــن مــنــزل 
«الــــتــــنــــطــــاش» فــــي أنـــــقـــــرة، فــــي ٩ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 
وأنه ذهب بنفسه إلى مكان قريب 
من منزل التنطاش، وأبلغه بأمر 

قتل كارلوف.
وتــمــكــنــت الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
مـــــن فــــحــــص مــــحــــتــــويــــات هـــاتـــف 
سوغوت، الذي وجدت به مقاطع 
فيديو للداعية غولن، ومتابعته 

لــــلأخــــبــــار الــــيــــومــــيــــة، واطــــلاعــــه 
عــلــى صــــور الــشــرطــي الــتــنــطــاش 

وكارلوف وغولن.
الــــــــلائــــــــحــــــــة أن  وذكـــــــــــــــــــرت 
«ســــوغــــوت» ســبــق أن تــواصــل 
مـــع قـــيـــادي آخــــر فـــي المــنــظــمــة، 
المــزروع  يعرف بأنه مسؤولها 
داخل جهاز المخابرات التركية، 
وهو حسين كوتاجا، بين عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٧. وأضافت في هذا 
الإطـــــــار أن لـــقـــاء ســــوغــــوت مــع 
الــتــنــطــاش جـــاء بــعــد لــقــائــه مع 

كوتاجا.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قد 
أمــــــس، لائــحــة  أحـــــالـــــت، أول مــــن 
الاتـــهـــام إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
فــي أنـــقـــرة، متهمة حــركــة غــولــن، 
التي صنفتها السلطات كمنظمة 
إرهــابــيــة بعد محاولة الانــقــلاب، 
بالوقوف وراء اغتيال كــارلــوف، 
واصــــــــفــــــــة الـــــجـــــريـــــمـــــة بــــالــــعــــمــــل 

الاســـــــتـــــــفـــــــزازي ضــــــد الــــعــــلاقــــات 
الروسية - التركية.

وطــــالــــبــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
بــــــإنــــــزال عــــقــــوبــــة الــــســــجــــن مــــدى 
الحياة، وعقوبات سجن بفترات 
مختلفة، على ٢٨ مشتبهاً بهم، 

بينهم غولن.
الــنــيــابــة تهماً ضد  ووجــهــت 
المــشــتــبــه بـــهـــم، مـــنـــهـــا: «انـــتـــهـــاك 
الــدســتــوري»، و«الانتماء  النظام 
إلى منظمة إرهابية»، و«ارتكاب 
جــريــمــة قــتــل بـــدافـــع الــتــرهــيــب»، 
النار بالسلاح لإشاعة  و«إطــلاق 

الخوف والذعر والقلق».
وكان السفير الروسي أندريه 
كارلوف قد اغتيل في ١٩ ديسمبر 
أثــنــاء  فــي  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، 
إلقائه كلمة فــي معرض للصور 
تم تنظيمه بالتعاون بين سفارة 
روســــيــــا وبـــلـــديـــة تــشــانــكــايــا فــي 

العاصمة أنقرة.

ناخبو تايوان يرفضون سياسة الحزب الحاكم تجاه بكين
تايبيه: «الشرق الأوسط»

مني الحزب الحاكم في تايوان 
بــهــزيــمــة مـــدويـــة فـــي الانــتــخــابــات 
المـــحـــلـــيـــة، فـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر تــصــويــتــا 
 - إنــغ  عقابيا ضــد الرئيسة تساي 
ويــن، وطــرح تساؤلات حول تشدد 

الجزيرة إزاء بكين.
ولــطــالمــا قــدمــت تــســاي نفسها 
أنــهــا مــنــاصــرة للديمقراطية  عــلــى 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــزعـــة الــتــســلــطــيــة 
للصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً 
لا يــتــجــزأ مــن أراضــيــهــا. وأظــهــرت 
النتائج انقساماً حاداً في صفوف 
التايوانيين، بــين مــن يعتبرون أن 
تدهور العلاقات مع الصين القارية 
أضـــر بــالاقــتــصــاد، ومـــن يــنــتــقــدون 
الرئيسة بسبب مواقف اعتبروها 
«تـــصـــالـــحـــيـــة»، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وفـــــــــاقـــــــــم خــــــفــــــض الـــــــــرواتـــــــــب 
الــتــقــاعــديــة وأيــــــام الــعــطــل الــنــقــمــة 
الشعبية القائمة بسبب الصعوبات 
الاقتصادية وغــلاء المعيشة، الذي 
يــرتــفــع بـــوتـــيـــرة أســـــرع مـــن زيــــادة 
الرواتب. ويتفق الخبراء على القول 
إن قضايا السياسة الداخلية هي 

الــتــي ســاهــمــت فــي هــزيــمــة الــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــزعـــامـــة 
تساي في الانتخابات المحلية. لكن 
قسماً من التايوانيين باتوا اليوم 
مقتنعين بأن الاقتصاد تضرر جراء 
تــدهــور الــعــلاقــات مــع الــصــين منذ 
انــتــخــاب تــســاي رئــيــســة فــي ٢٠١٦، 
بــدلــيــل الــتــراجــع الــكــبــيــر فــي أعـــداد 
يــأتــون للسياحة  الــذيــن  الصينيين 

في الجزيرة.
وسعت بكين إلى معاقبة تساي 
وحزبها الأكثر تشدداً إزاء تسوية 
مع بكين مقارنة بسلفه في الحكم 
حـــزب «كــوومــيــنــتــانــغ» عــبــر زيـــادة 
مناوراتها العسكرية، و«استعادة» 
بعض العواصم القليلة التي لا تزال 
تــعــتــرف بـــتـــايـــوان، وإقـــنـــاع جــهــات 
خــارجــيــة كـــبـــرى بــــــإدراج الــجــزيــرة 
على مواقعها الإلكترونية على أنها 
جــزء من الصين. ونظراً لتداعيات 
الضغوط الصينية، سيتعين على 
حــــــزب تــــســــاي مــــراجــــعــــة مــقــاربــتــه 
لــلــمــلــف الـــصـــيـــنـــي. لـــكـــن الــعــمــلــيــة 
الــرغــم مــن انتقاد  دقيقة، لأنــه على 
الــنــاخــبــين لــلأثــر الــســلــبــي لــبــرودة 
العلاقات مع بكين على الاقتصاد، 
لا يطلبون في المقابل تقارباً كبيراً 

مــع بــكــين. وخــســرت حــكــومــة حــزب 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦  كـــوومـــيـــنـــتـــانـــغ 
بـــســـبـــب اعــــتــــبــــار مـــقـــاربـــتـــهـــا لمــلــف 
بكين تصالحية جــداً. وقــال المحلل 
فــي جــامــعــة نــوتــنــغــهــام، جــونــاثــان 
إنــه «مــن الصعب إيجاد  ساليفان، 
تـــــــــوازن بـــــين عـــــلاقـــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
مثمرة مع الصين، واعتماد خطاب 
مؤيد لاستقلالية تايوان كهوية»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية. 
الــصــين أن النتائج  واعــتــبــرت 
تظهر «رغبة قوية لدى التايوانيين 
بتقاسم فوائد منحى سلمي على 
ضفتي مضيق تايوان»، بحسب ما 
نقلت وكالة الصين الجديدة عن ما 
تشاوغوانع، المتحدث باسم مكتب 
العلاقات التايوانية في الحكومة 

الصينية.
ويـــعـــتـــبـــر مـــحـــلـــلـــون أن بــكــين 
ترى في النتائج دليلاً على نجاح 
سياسة «العصا والــجــزرة» التي 
تقديم  على  والقائمة  اعتمدتها، 
حـــــوافـــــز اقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــشـــركـــات 
والمــــــدن والمـــقـــاطـــعـــات الــتــايــوانــيــة 
لــقــاء مــوافــقــتــهــا عــلــى ضــم الصين 

لتايوان. 

السفير الروسي لدى تركيا قبل تعرضه لإطلاق نار في أنقرة (غيتي)

كييف تتهم روسيا بصدم قاطرة سفن أوكرانية قبالة سواحل القرم
كييف: «الشرق الأوسط»

أعلنت البحرية الأوكرانية أنّ 
سفينة لخفر السواحل الروسي 
صدمت قاطرة للسفن في البحر 
الأســــــــود، أمــــــس، قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
شبه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها 
مـــوســـكـــو، فــيــمــا عــــدّتــــه «تــصــرفــاً 

عدوانياً واضحاً».
وقـــالـــت كــيــيــف، وفــــق وكــالــة 
إنّ الحادث  الصحافة الفرنسية، 
وقــــع فــيــمــا كـــانـــت ٣ مـــن ســفــنــهــا؛ 
بــــيــــنــــهــــا بــــــارجــــــتــــــان حــــربــــيــــتــــان 
صـــغـــيـــرتـــان، تــتــجــه صــــوب مــرفــأ 
بـــحـــر آزوف،  فــــي  «مـــــاريـــــوبـــــول» 
وهــي منطقة تشهد تــوتــراً كبيراً 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقــــالــــت الــبــحــريــة 
الأوكــرانــيــة إنّ سفينة «ذا دون» 
الــتــابــعــة لـــقـــوات خــفــر الــســواحــل 
الروسية: «صدمت قاطرة السفن» 
الأوكرانية. وأوضحت أن الحادث 
تسبب في تدمير محرك القاطرة 

وسطحها الخارجي.
وتابعت البحرية الأوكرانية 
الـــــروســـــيـــــة «قــــامــــت  الــــســــفــــن  أنّ 
بتصرفات عدوانية بوضوح ضد 

السفن البحرية الأوكرانية».
أنّ السفن الأوكرانية  وأكّــدت 
تواصل طريقها «رغم ما قامت به 

روسيا».
مــن جــهــتــه، قـــال جــهــاز الأمــن 
الــذي يشرف  الفيدرالي الروسي، 
عــلــى خــفــر الـــســـواحـــل، فـــي بــيــان 
نقلته وكــــالات أنــبــاء روســيــة، إنّ 
السفن الأوكرانية «دخلت بشكل 
غير شرعي منطقة مغلقة مؤقتا 
فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــروســيــة». 
وتابع أنّ السفن الأوكرانية قامت 
«تــصــرفــات مــســتــفــزة»، عــــادّاً أنّ  بـــ
كـــان واضـــحـــا؛ التسبب  «هــدفــهــا 
بأزمة في المنطقة». لكن أوكرانيا 
ــهــا أبــلــغــت روســيــا 

ّ
أشــــارت إلـــى أن

مــســبــقــا بــمــســار ســفــنــهــا المــجــبــرة 
على سلوك هذه الطريق للوصول 
إلى بحر آزوف. وتطالب موسكو 
بـــســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى المـــــيـــــاه قــبــالــة 
سواحل القرم التي ضمتها بالقوة 

عام ٢٠١٤.
ويـــأتـــي هـــذا الـــحـــادث بعدما 
اتهمت كييف والــبــلــدان الغربية 
روســــيــــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي بأنها «تعرقل» عن سابق 

تـــصـــور وتــصــمــيــم مـــــرور الــســفــن 
الــتــجــاريــة عــبــر مضيق كيرتش؛ 
الــطــريــق الــبــحــريــة الــوحــيــدة إلــى 

بحر آزوف.
وبدأ حرس الحدود الروسي 
تــوقــيــف سفن  مــطــلــع عــــام ٢٠١٨ 
تــجــاريــة لإجــــراء عمليات مراقبة 
وتــفــتــيــش. وزادت أوكــرانــيــا عــدد 
سفنها الحربية ودوريــات حرس 
الحدود في بحر آزوف، الذي يمكن 
الـــوصـــول إلــيــه فــقــط عــبــر مضيق 

كيرتش بين القرم وروسيا.
وتــنــتــقــد أوكـــرانـــيـــا مــحــاولــة 
مــوســكــو خــنــق مــوانــئــهــا بــالــغــة 
الأهمية لصادراتها من المعادن، 
وتــتــهــمــهــا بــالــتــحــضــيــر لــهــجــوم 
على ماريوبول؛ المدينة الأخيرة 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا كــيــيــف في 
الــــنــــزاع مــع  الــــشــــرق؛ حـــيـــث أدى 
الانــفــصــالــيــين المـــوالـــين لــروســيــا 
مـــــن ١٠ آلاف  أكــــثــــر  إلــــــى مـــقـــتـــل 
شخص خلال ٤ سنوات. وتتهم 
كـــيـــيـــف والـــــغـــــرب روســــيــــا بــدعــم 
الانـــفـــصـــالـــيـــين عـــســـكـــريـــا؛ الأمــــر 
الــذي تنفيه موسكو رغم الأدلة 

الكثيرة التي تفيد بوجوده.
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السجن المشدد لـ٨ متهمين في «أحداث جامعة الأزهر»

مصر: تأييد إعدام ٩ مدانين باغتيال النائب العام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أيــــــدت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض فــي 
مــــصــــر، أمــــــــس، أحـــــكـــــام الإعــــــــدام 
الصادرة بحق ٩ مدانين بارتكاب 
جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال الـــنـــائـــب الـــعـــام 
السابق هشام بركات قبل عامين، 
وذلــــــــك مـــــن بـــــين ٦٧ مـــتـــهـــمـــاً فــي 

القضية.
وســـــبـــــق لمـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــــقــــاهــــرة أن قـــضـــت فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٧ بإعدام ٢٨ متهماً في 
القضية وكــذلــك الحكم بالسجن 
لـ٣٨ آخرين، غير أن بعضهم تقدم 
بطعون على الحكم أمام محكمة 

النقض.
واغــتــيــل بـــركـــات فـــي تفجير 
ســــــيــــــارة مـــفـــخـــخـــة قـــــــرب مـــنـــزلـــه 
القاهرة في يونيو  شمال شرقي 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٥. وحــــوكــــم فــي 
الــقــضــيــة ٦٧ مــتــهــمــاً، بــيــنــهــم ٥١ 

حضورياً.

وتـــضـــمـــن حـــكـــم «الـــنـــقـــض»، 
أمس، تصحيح الحكم من الإعدام 
لـ٦  إلــى السجن المؤبد (٢٥ سنة) 
متهمين، وخففت سنوات السجن 
لبعض المتهمين، وقضت ببراءة 
٥ آخرين، ورفضت المحكمة قبول 
طعن متهمين اثنين من المحكوم 

عليهما غيابياً.
وكان النائب العام المستشار 
نـــبـــيـــل صــــــــادق، أحـــــــال المــتــهــمــين 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة الــــجــــنــــائــــيــــة، بــعــد 
الــــدولــــة  أن نـــســـبـــت نـــيـــابـــة أمــــــن 
للمتهمين أنهم «اتفقوا وتخابروا 
مع عناصر من حركة حماس وكذا 
قــيــادات مــن جماعة الإخــــوان من 
الهاربين بالخارج وذلك للإعداد 
والــتــخــطــيــط لاســـتـــهـــداف بعض 
رموز الدولة المصرية سعياً منهم 
لإحداث حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط 

الدولة».
كما أفادت تحقيقات النيابة، 

بأن المتهمين «شكلوا مجموعات 
نوعية اختص بعضها بالإعداد 
الفكري لهذه الأنشطة، والبعض 
الآخـــــــر تـــلـــقـــى تــــدريــــبــــات قــتــالــيــة 
فــــي مـــعـــســـكـــرات حـــركـــة حـــمـــاس؛ 
تــــنــــوعــــت بـــــين إعــــــــــداد وتــجــهــيــز 
للمتفجرات ورصد للشخصيات 
المهمة وتــأمــين لــلاتــصــالات، وما 
إن تــســلــلــوا عــائــديــن إلــــى مــصــر، 
حتى بـــدأوا فــي الإعـــداد لارتــكــاب 

جريمتهم».
وانــــتــــهــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلـــى 
لــعــنــاصــر  نـــقـــلـــوا  أن «المـــتـــهـــمـــين 
المجموعات النوعية ما تلقوه من 
تدريبات في معسكرات (حماس)، 
وبعد توفير الدعم اللوجيستي 
وتـــصـــنـــيـــع الـــــعـــــبـــــوات الـــنـــاســـفـــة 
وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية 
اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا 
بزرعها بسيارة تركوها بمكان 
الـــــــحـــــــادث الــــــــــذي ســــبــــق رصــــــده 
وتيقنهم من مرور ركب المستشار 

هشام بركات النائب العام في ذلك 
الوقت منه، الذي ما إن مر به حتى 
باغتوه بتفجير العبوة الناسفة 
التي أودت بحياته وأصابت عدداً 
من أفــراد القوة المكلفة بحراسته 
وبــعــض المــــارة بــالــطــريــق، فضلاً 
عــن تــخــريــب وإتــــلاف الــكــثــيــر من 

الممتلكات العامة والخاصة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قـــضـــت 
محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
بــمــعــهــد أمــــنــــاء الـــشـــرطـــة بـــطـــرة، 
أمس، بالسجن المشدد ٥ سنوات 
لـ٨ متهمين، في إعادة محاكمتهم 
في «أحداث حريق جامعة الأزهر» 

التي تعود إلى عام ٢٠١٣.
وســــــبــــــق لمــــحــــكــــمــــة الـــنـــقـــض 
أن قــضــت بــإلــغــاء أحـــكـــام الإدانــــة 
الصادرة ضد المتهمين بالسجن 
٥ سنوات لكل منهم، وقررت إعادة 

محاكمتهم.
الــنــيــابــة للمتهمين  ونــســبــت 
جرائم «الاشــتــراك مع آخرين في 

إتـــــــــــــــــــــــــــلاف 
المــمــتــلــكــات 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة 
والـــخـــاصـــة 
بـــــــــقـــــــــصـــــــــد 
الـــفـــوضـــى، 
وتـــــنـــــظـــــيـــــم 
تـــــجـــــمـــــهـــــر 
الــــــــــغــــــــــرض 
مــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه 
الإتـــــــــــــــــــلاف 
الــــــعــــــمــــــدي 
للممتلكات 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة 
بــــجــــامــــعــــة 
الأزهـــــــــــــــــــــــــر، 
بــــالإضــــافــــة 
إلى قيامهم 

بـــتـــهـــديـــد مــــوظــــفــــين عـــمـــومـــيـــين، 
واستعراضهم القوة، وتلويحهم 
بالعنف في أحــداث الشغب التي 

مصريون يعاينون موقع عملية اغتيال النائب العام في ٢٠١٥ (غيتي)شهدتها الجامعة».

تحقيقات هولندية حول انتشار 
خطاب الكراهية ضد الإسلام

بروكسل: عبد الله مصطفى

فتحت الشرطة الهولندية 
تــحــقــيــقــاً، حــــول قـــيـــام أنــصــار 
جـــمـــاعـــة يـــمـــيـــنـــيـــة مـــتـــشـــددة، 
بوضع لافتات تتضمن دعوى 
للكراهية ضد الإسلام، بالقرب 
مـــن أحـــد المــســاجــد فـــي مدينه 
ايـــده فــي وســط هــولــنــدا، وقــام 
أنـــصـــار الــحــركــة أو الــجــمــاعــة 
المــعــروفــة بــاســم «فــوربــوســت» 
بـــــتـــــوزيـــــع مــــــنــــــشــــــورات حــــول 
الأمــر نفسه. وبحسب وسائل 
الإعلام الهولندية، فقد طلبت 
الــــشــــرطــــة مـــــن المــــواطــــنــــين فــي 
المــنــطــقــة الــقــريــبــة مـــن المسجد 
إمدادها بالمزيد من المعلومات 
لــلــواقــعــة  أو أي صــــور فــيــديــو 
الــتــي حــدثــت فــي عطلة نهاية 

الأسبوع.
كما نشرت الحركة أيضاً 
عـــبـــر صــفــحــتــهــا فــــي وســـائـــل 
الإعـــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، عـــبـــارة 
تحض على الكراهية، أبرزها 
«أوقـــفـــوا الإرهــــاب الإســلامــي» 

و«أوقفوا الأسلمة».
وفي رد فعل على هذا الأمر، 
المــســؤولــون فــي المسجد  أدان 
مــــا وقــــــع مـــــؤخـــــراً، ووصــــفــــوه 
بـــالـــهـــجـــوم الـــعـــنـــصـــري.، كــمــا 
الــســلــطــات الهولندية  طــالــبــوا 
بوقف المسؤولين عن الهجوم 
والــــــذيــــــن يـــســـعـــون إلــــــى نــشــر 

العداء للإسلام.
وفـــــــــــي نــــــهــــــايــــــة أكـــــتـــــوبـــــر 
(تــشــريــن الأول)، رفـــض كيس 
ديبفين، عمدة مدينة أوترخت، 
وهي من كبرى المدن الهولندية 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا جــالــيــات 
إســـلامـــيـــة وعـــربـــيـــة، الــســمــاح 
«بيغيدا»  لجماعة  بمظاهرة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــــتـــــشـــــددة أمــــــام 
المــســجــد الــكــبــيــر فـــي المــديــنــة، 
الــــعــــمــــدة: إن «الــــرفــــض  وقـــــــال 
بسبب ما تمثله المظاهرة من 

تهديد للأمن العام».
نـــــظـــــمـــــت  أن  وســـــــــــبـــــــــــق 
«بيغيدا» بالتعاون مع حركة 
«فــــــــوربــــــــوســــــــت» مـــــظـــــاهـــــرات 
بـــــــدعـــــــوى مـــــواجـــــهـــــة أســـلـــمـــة 
أوروبـــــــــــــــــــا. وتـــــنـــــشـــــط حــــركــــة 
«بــيــغــيــدا» فــي عـــدد مــن الـــدول 
الأوروبية». ونظمت في مطلع 
أكـــتـــوبـــر مـــظـــاهـــرة فـــي مــديــنــة 
أنـــســـخـــديـــه، وذلــــــك بـــعـــد وقـــت 
قــصــيــر مــن الإعــــلان عــن إلــغــاء 
مــعــرض لــلــرســوم الــكــارتــونــيــة 
المـــســـيـــئـــة لـــلـــرســـول الـــكـــريـــم – 
صــلــى الــلــه عليه وســلــم - كــان 
يــنــوي زعــيــم الــيــمــين المــتــشــدد 
فـــي هـــولـــنـــدا خـــيـــرت فــيــلــدرز، 
المـــعـــروف بــمــواقــفــه المناهضة 
لــــــلإســــــلام، إقــــامــــتــــه فـــــي مــقــر 
الــهــولــنــدي. ونظمت  الــبــرلمــان 
حـــركـــة «أوروبـــــيـــــون وطــنــيــون 
الــغــرب» المعروفة  ضــد أسلمة 
اخـــتـــصـــاراً بـــاســـم «بــيــغــيــدا»، 
مظاهرة مناهضة للمسلمين 
أمــام أحــد المساجد فــي مدينة 
أنسخديه الهولندية. وعرضت 
الـــحـــركـــة أمــــــام المـــســـجـــد الــــذي 
يمثل المغاربة معظم مرتاديه 
فيلماً مناهضاً للإسلام، وردد 
المــتــظــاهــرون هــتــافــات مــنــددة 
بـــالـــديـــن الإســـــلامـــــي، بــحــســب 

تقارير إعلامية.
وفـــــــــي مــــــكــــــان قــــــريــــــب مـــن 
مـــظـــاهـــرة «بـــيـــغـــيـــدا»، نــظــمــت 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأشــــــخــــــاص 
إلـــى جمعية «حــركــة  يــنــتــمــون 
ضـــد الــفــاشــيــة» (إيــــه إف إيـــه) 
مظاهرة مؤيدة للمسلمين، رفع 
مــنــظــمــوهــا لافـــتـــات مناهضة 
للعنصرية. كما رددوا هتافات 

في السياق ذاته من قبيل «قلها 
بــصــوت عـــال، قلها بــوضــوح، 
نقبل الجميع هــنــا». ونظمت 
التظاهرتان وسط وجود أمني 
مــكــثــف للحيلولة دون وقــوع 

اشتباكات بين الطرفين.
جــديــر بــالــذكــر، أن حــركــة 
بــــــدأت مـــنـــذ ٢٠١٤  «بـــيـــغـــيـــدا» 
مظاهراتها المناهضة للإسلام 
والمـــــهـــــاجـــــريـــــن الأجــــــانــــــب فــي 
ألمــانــيــا، مــســاء كــل يــوم اثنين؛ 
بنحو ٣٥٠ مشاركاً، لكن فيما 
بعد زاد عــدد المــشــاركــين فيها 
بـــســـبـــب هـــتـــافـــاتـــهـــا المـــعـــاديـــة 

للإسلام والمهاجرين.
وفي أواخر أكتوبر الماضي 
قـــــال فــيــلــيــب ديــــونــــتــــر، زعــيــم 
الــيــمــين المـــتـــشـــدد الــبــلــجــيــكــي، 
إن أوروبـــا فــي حالة حــرب مع 
الإســـــــــلام، وعــــلــــى الـــشـــعـــب أن 
ينظم نفسه ويوجه ضرباته، 
وجـــاء ذلــك فــي إحــيــاء الــذكــرى 
الــــرابــــعــــة لـــتـــأســـيـــس الـــحـــركـــة 
الـــوطـــنـــيـــة المــــعــــاديــــة لـــلإســـلام 
فـــي ألمـــانـــيـــا (بـــيـــغـــيـــدا)، وكـــان 
ديونتر يتحدث أمام تجمع من 
مناصريها يضم أربــعــة آلاف 
شــخــص فـــي مــديــنــة دريــســدن 
بــــألمــــانــــيــــا، وألـــــقـــــى الــيــمــيــنــي 
الــبــلــجــيــكــي المـــتـــشـــدد خــطــابــه 

بالألمانية.
وحـــــســـــب مـــــا نـــقـــلـــت عــنــه 
وســـائـــل الإعــــــلام الــبــلــجــيــكــيــة، 
كـــان  قـــــال ديـــونـــتـــر: «إذا  فـــقـــد 
يــــريــــدون أن  الـــســـيـــاســـيـــون لا 
يــســمــعــوا إلـــى رأي المــواطــنــين 
يـــتـــحـــدث  الــــشــــعــــب أن  فـــعـــلـــى 
ويــتــصــرف، وحــركــة (بيغيدا) 
هــــــي الأمــــــــــل الأخــــــيــــــر لــــلألمــــان 
فـــي ألمـــانـــيـــا والأوروبـــــيـــــين في 
أوروبا»، مضيفاً: «لقد جلبنا 
الأعـــــــــداء إلـــيـــنـــا عـــبـــر الــهــجــرة 
الجماعية وهم حصان طروادة 
لـــــــلإرهـــــــاب، والآن  بـــالـــنـــســـبـــة 
أوروبا في حرب مع الإسلام»، 
وتــــمــــادى فــــي خـــطـــابـــه وشـــبّـــه 
الإســــلام بــالــحــيــوان المــفــتــرس، 
دائماً على استعداد لمهاجمة 
الــــضــــحــــيــــة الــــضــــعــــيــــفــــة، كــمــا 
هاجم ديونتر التعدد الثقافي 
فــــي المــجــتــمــعــات الأوروبـــــيـــــة، 
وقـــال: إن «التعدد الثقافي له 
نفس تأثير الإيدز على صحة 
الــــرجــــل، وتــــقــــوض الــتــعــدديــة 
الثقافية الهوية والديمغرافية 

للشعوب والحضارات».
وخـــــــــــــلال كــــلــــمــــتــــه الــــتــــي 
ألــقــاهــا مــســاء الأحـــد المــاضــي، 
قـــــارن زعـــيـــم الــيــمــين المــتــشــدد 
الــبــلــجــيــكــي فــــي خــطــبــتــه بــين 
القتل، وقــال:  الــقــرآن ورخصة 
إن ما يقوله الآن ليس جديداً؛ 
فـــي  قــــــالــــــه  فـــــقـــــد ســـــبـــــق وأن 
الــبــرلمــان البلجيكي فــي ٢٠١٥ 
ولـــم يعجب هـــذا الــكــلام وزيــر 
الداخلية جان جامبون، الذي 
رد على ديونتر قائلاً له: «هذا 
الــخــط الــفــاصــل الــــذي تضعه 
بــين الإســــلام وبــقــيــة المجتمع 
البلجيكي لن تجد له أي دعم 

من أي الأحزاب».
إلى جانب ديونتر، تحدث 
أيضاً عدد من قيادات اليمين 
فــــي دول أوروبــــيــــة  المـــتـــشـــدد 
أخرى، واعتادوا على توجيه 
انـــــــتـــــــقـــــــادات لـــــــلإســـــــلام ومـــــن 
قــيــادات يمينية مــتــشــددة من 
ألمــانــيــا وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك 
وبــريــطــانــيــا». وعــلــى الجانب 
الآخر نظم المناهضون لحركة 
«بيغيدا»، ثلاث مظاهرات في 
دريــــســــدن الألمـــانـــيـــة، ورفـــعـــوا 
لافـــــتـــــات مـــكـــتـــوب عـــلـــيـــهـــا أن 
«الكراهية ليست هي البديل».

مقتل المتحدث باسم {داعش} في إقليم ننجرهار

أفغانستان: {طالبان} تسعى للتفاوض من منطلق قوة
كابل: جمال إسماعيل

وتيرة المعارك التي تخوضها 
قـــوات طــالــبــان فــي مناطق مختلفة 
من الأراضي الأفغانية دفعت كثيراً 
من المحللين، خصوصاً في العاصمة 
الأفــغــانــيــة كـــابـــل، إلــــى الاســتــنــتــاج 
بـــــأن الـــحـــركـــة تــســعــى لــلــكــســب مــن 
أجــــل الـــتـــفـــاوض مـــن مــنــطــلــق قــوي 
مع الحكومة الأفغانية في المرحلة 
المــقــبــلــة، وهــــو أمــــر مـــا زالـــــت حــركــة 
طــالــبــان تــرفــضــه جملة وتفصيلاً، 
وتصر على التفاوض مع الأميركيين 
بــدلاً من حكومة لا تملك من أمرها 
شيئاً، كما يقول مسؤولو طالبان. 
فـــقـــد تـــمـــكـــنـــت قــــــــوات طــــالــــبــــان مــن 
الــســيــطــرة عــلــى كــثــيــر مـــن المــنــاطــق 
والمــــراكــــز الــعــســكــريــة مـــن الــحــكــومــة 
الأفغانية في ولايات فراه ونيمروز 
وهــيــرات غــرب أفغانستان، إضافة 
إلى عدد من المراكز والمناطق المهمة 
في ولايات بادغيس وفارياب شمال 
أفــغــانــســتــان، مــصــحــوبــة بسيطرة 
وتــقــدم فــي ولايــــات تــاخــار وقــنــدوز 
وبدخشان وبغلان شمال العاصمة 
كابل، هذا إضافة إلى المعارك شبه 
اليومية في ولايتي غزني وأروزجان 
ومعارك مشابهة في ولاية قندهار 

الجنوبية المهمة.
ويـــســـعـــى المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
لأفغانستان زلماي خليل زاد جاهداً 
للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة 
طالبان، وقد زار لذلك كلاً من كابل 

وإســــلام آبـــاد وأبــوظــبــي والــريــاض 
والــدوحــة، فــي محاولة منه لإقناع 
الـــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
الضغط على حركة طالبان، والتقى 
لـــ٣ أيـــام على التوالي  قبل ١٠ أيـــام 
مع مندوبين من المكتب السياسي 
لــطــالــبــان، لــكــن هـــذه الــلــقــاءات بــدلاً 
من أن تثمر خطوة إلى الأمــام على 
طــريــق الـــســـلام الــتــي يــســعــى إليها 
زلمــــاي خــلــيــل زاد، فــإنــهــا زادت من 
الــشــكــوك لـــدى الــحــكــومــة الأفغانية 
والأحـــــــزاب فـــي كــابــل بـــأن المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي يــــحــــاول الـــتـــوصـــل إلـــى 
ســــلام مـــع طـــالـــبـــان مـــن وراء ظهر 
الحكومة الأفغانية، وزاد من هذه 
المخاوف قول زلماي إن هناك حواراً 
حــول إمكانية تأجيل الانتخابات 
الرئاسية وتشكيل حكومة انتقالية 
في كابل، لكن طالبان سارعت إلى 
النأي بنفسها عن مثل هذا الطرح 
بالقول إنها لم تطلبه ولم تناقشه 
مـــــع المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي، وإنـــمـــا 
كــانــت ومــا زالـــت تصر على إطــلاق 
سراح قيادات طالبان من السجون 
الأفغانية والباكستانية وتحديد 
جــــــدول زمـــنـــي مـــقـــبـــول لانــســحــاب 
الــقــوات الأجنبية مــن أفغانستان. 
وقد نجحت الحكومة الروسية في 
نــيــل زمـــام المـــبـــادرة ولـــو مــؤقــتــاً في 
المساعي لحل الصراع الأفغاني من 
خــلال عقدها مــؤتــمــراً فــي موسكو 
شارك فيه وفد يمثل مجلس السلام 
الحكومي الأفغاني، ومندوبون من 

المــكــتــب الــســيــاســي لــطــالــبــان، حيث 
اعـــتـــبـــرت طـــالـــبـــان مــشــاركــتــهــا مع 
وفــــود كثير مــن الــــدول فــي مؤتمر 
دولي انتصاراً سياسياً وبدء حوار 
مــع كثير مــن الـــدول، وجــاء المؤتمر 
بــعــد نــجــاحــات ســيــاســيــة حققتها 
حركة طالبان حيث زارت وفود منها 
كـــلاً مــن أوزبــكــســتــان وإندونيسيا 
ومــالــيــزيــا خـــلال الأســابــيــع القليلة 
الماضية، ما اعتبر كسراً للحصار 

المفروض على حركة قياداتها.
النجاحات السياسية لطالبان 
رافــقــهــا تـــراجـــع مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
والقوات الأميركية في أفغانستان، 
فـــقـــد تـــمـــكـــنـــت طــــالــــبــــان عـــبـــر أحـــد 
مــجــنــديــهــا المــــزروعــــين فـــي الـــقـــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة مــــن قـــتـــل قـــائـــد شــرطــة 
قندهار الشهر الماضي، قبل يومين 
من الانتخابات البرلمانية، ونجا في 
هذه العملية قائد القوات الأميركية 
في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر 
من الموت مع القول بإصابته إصابة 
طفيفة، ومقتل أحــد كبار الضباط 

الأميركان المرافقين له.
قــوات الأمــن الأفغانية ما زالت 
هــــي الأكــــثــــر خــــســــارة فــــي الـــصـــراع 
الأفــــغــــانــــي، فـــقـــد اعــــتــــرف الــرئــيــس 
الأفـــغـــانـــي بــمــقــتــل ٢٨٩٥٣ جــنــديــاً 
وشرطياً أفغانياً منذ بــدايــة ٢٠١٥ 
إلى الآن في المواجهات مع طالبان 
مــــنــــذ تـــــولـــــي الـــــــقـــــــوات الأفــــغــــانــــيــــة 
المسؤولية الأمنية فــي الــبــلاد بعد 
سحب الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 

بــــــــــاراك أوبــــــامــــــا غـــالـــبـــيـــة الــــقــــوات 
الأميركية من أفغانستان.

معاناة الــقــوات الأفغانية أمــام 
تقدم طالبان تضاعفت حسب قول 
قائد سلاح الجو الأفغاني السابق 
اللواء عتيق الله أمر خيل، الذي قال 
إن استمرار خسائر القوات الأفغانية 
يرجع إلى عدم وجود تنسيق وخطط 
طوارئ لدى القوات الحكومية، وقد 
اشــتــكــى كــثــيــر مـــن وحـــــدات الــقــوات 
الأفغانية في المناطق النائية أنه لم 
يتم الاستجابة لنداءاتها بالإمداد 
فــــي مـــواجـــهـــة قــــــوات طـــالـــبـــان رغـــم 
الــوعــود المــتــكــررة مــن قــيــادة القوات 
فــي المــنــاطــق المختلفة أو فــي كابل، 
مــــا أدى لـــيـــس إلـــــى ســـقـــوط مـــراكـــز 
كثيرة، ولكن الأنكى من ذلك خلخلة 
وزعزعة الثقة بين الوحدات المقاتلة 
والـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 

في كابل. وحسب قول اللواء عتيق 
الــلــه أمــر خــيــل، فــإن طالبان تهاجم 
بــوحــدات خــاصــة كــثــيــراً مــن المــراكــز 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وفـــي الــوقــت 
نفسه تحشد وحدات خاصة أخرى 
لمهاجمة أي قوة إمداد تأتي لمساعدة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة المـــحـــاصـــرة، ما 
يعني تفوق طالبان في التخطيط 
والتنفيذ، وعامل المباغتة، وهو ما 
يعرض القوات الحكومية إلى عملية 
اســــتــــنــــزاف مــســتــمــرة لا تــعــالــجــهــا 
نــداءات الحكومة لتشجيع الشبان 
الأفـــــغـــــان لــــلانــــخــــراط فـــــي صــفــوف 

الجيش والشرطة.
كما أن الانتشار الواسع للقوات 
الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة فـــي ولايــــات 
أفـــغـــانـــســـتـــان يــقــضــي تـــأمـــين طـــرق 
إمــداداتــهــا الــبــريــة، وهــو مــا لــم تعد 
القوات الحكومية قادرة على القيام 
به بعد سيطرة طالبان على غالبية 
الطرق الواصلة إلى المراكز النائية 
وفي المديريات المختلفة، ما يجعل 
من الصعب على القوات الحكومية 
إيــصــال إمـــــدادات لــلــمــراكــز النائية، 
وهذا يفضي إلى سقوط هذه المراكز 
بعد فترة من الحصار، إذ لا تجدي 
مــحــاولــة إمــــدادهــــا مـــن الــجــو لعلو 
التكلفة المـــاديـــة وإمــكــانــيــة إســقــاط 

المروحيات من قبل طالبان.
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة مــقــتــل المـــتـــحـــدث بــاســم 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش ولايــــــــة خـــــراســـــان، 
وذلــــــك فــــي إقـــلـــيـــم نـــنـــجـــرهـــار شـــرق 

أفــغــانــســتــان، ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا 
بريس» الأفغانية الأحــد، عن فيلق 
الفيضان «ســيــلاب» مقتل شرافت 
شفق المــتــحــدث بــاســم التنظيم في 
منطقة ديــا بــالا، واصفاً شفق بأنه 
كان رئيساً للجناح الإعلامي لولاية 
خــراســان. ولــم يــصــدر أي بــيــان عن 
تنظيم داعــش ولايــة خراسان حول 

ادعاءات الجيش الأفغاني.
ميدانياً، فقد تباينت الادعاءات 
ـــــبـــــان حــــول  بــــــين الــــحــــكــــومــــة وطـــــال
تحقيق إنجازات عسكرية في عدد 
مــن المناطق الأفغانية، حيث قالت 
الـــحـــكـــومـــة إن فــلــيــق شــــاهــــين ٢٠٩ 
فــي الشمال الأفــغــانــي قتل وأصــاب 
١١ مسلحاً مــن طالبان فــي منطقة 
بـــشـــتـــون كـــــوت فــــي ولايــــــة فـــاريـــاب 
الــشــمــالــيــة، بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن قـــادة 
طالبان الميدانيين الــبــارزيــن، فيما 
قالت طالبان في بيانين منفصلين 
لـــهـــا إنــــهــــا قـــتـــلـــت ١٢ مــــن عــنــاصــر 
القوات الحكومية في ولاية فارياب 
وســيــطــرت على ٤ مــراكــز أمنية في 
الولاية بعد معارك في منطقة بيش 
قارا، كما أعلنت طالبان مقتل ٣ من 
القوات الحكومية وجرح ٤٠ آخرين 
في ولاية بادغيس المجاورة لفارياب 
شمال أفغانستان بعد معارك على 
مــــشــــارف مـــديـــنـــة قــلــعــة نـــــاو مــركــز 
الولاية، وإن قوات طالبان اعترضت 
طريق قافلة عسكرية حكومية مقبلة 
مــن ولايــــة هــيــرات لمــســانــدة الــقــوات 

الحكومية في بادغيس.

زلماي خليل زاد

نيجيريا تتبنى إجراءات وقائية لحماية عسكرييها من «بوكو حرام»... ومقتل ١٢ بأيدي متطرفين في موزمبيق 

ر رعاياها في الكونغو من «تهديد إرهابي محتمل» 
ّ
أميركا تحذ

كينشاسا - لاغوس: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة النيجيرية أن 
رئيس البلاد محمد بخاري، بصدد 
اتخاذ إجراءات تحول دون سقوط 
المــزيــد مــن الــقــتــلــى الــعــســكــريــين في 
بلاده، عقب هجوم شنه متشددون 
أول مــــن أمـــــس وأســــفــــر عــــن مــقــتــل 
١٠٠ عسكري». وقال جاربا شيهو 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم بــــخــــاري: «أعـــــرب 
الرئيس محمد بخاري عن صدمته 
الــعــمــيــقــة لمــقــتــل الــعــســكــريــين، فيما 
يــــجــــري اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات فـــوريـــة 
لضمان سد الثغرات التي أدت إلى 
سقوط القتلى». وهاجم مسلحون 
قــاعــدة عسكرية فــي قــريــة ميتيلي 
بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، 
الــتــي تــنــشــط فــيــهــا جــمــاعــة «بــوكــو 
حرام» وجماعة أخرى انشقت عنها 

وأعلنت ولاءها لتنظيم داعش.
وكــــســــر الــــرئــــيــــس الــنــيــجــيــري 
محمد بخاري أول من أمس صمتا 
قـــرابـــة أســـبـــوع بــشــأن هجمات  دام 
لمتطرفين قالت مصادر أمنية إنها 
قــتــلــت نــحــو ١٠٠ جــنــدي فــي ولايــة 
بــــورنــــو بـــشـــمـــال شــــرقــــي الــــبــــلاد». 
وقـــــــال الـــبـــيـــان الــــرئــــاســــي «يـــجـــري 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات فــــوريــــة لــضــمــان 
إلــى سقوط  سد الثغرات التي أدت 
لــلأبــد». وأضــــاف أن بــخــاري  قتلى 
ســيــجــري مــحــادثــات استراتيجية 
مـــع كــبــار قــــادة الــجــيــش فـــي الأيــــام 
المقبلة». وهاجم متشددون قاعدة 
عسكرية فــي قــريــة ميتيلي بولاية 
الــبــلاد وهي  بــورنــو بشمال شرقي 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي يـــتـــركـــز بـــهـــا تــمــرد 
مــســلــح مـــن جــمــاعــة «بـــوكـــو حـــرام» 
ومن جماعة انشقت عنها وأعلنت 
ولاءهـــــــا لــتــنــظــيــم داعـــــــش. وقـــالـــت 
«رويترز» إن  أربعة مصادر أمنية لـ
الهجوم نفذه تنظيم داعش في غرب 
إلــى مقتل نحو ١٠٠  أفريقيا وأدى 

جندي».
ويـــســـعـــى الــــرئــــيــــس بــــخــــاري، 

الــــذي وصــــل إلــــى الــســلــطــة فـــي عــام 
بــالــتــعــهــد بــهــزيــمــة جــمــاعــة   ٢٠١٥
«بــوكــو حــــرام» الــســنــيــة الإرهــابــيــة، 
إلــــــى إعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه فـــــي مــطــلــع 
الــعــام المقبل». وتشكل بوكو حــرام 
تـــهـــديـــدًا دائــــمــــا لــلــمــجــتــمــعــات فــي 
شــــمــــال شــــرقــــي نـــيـــجـــيـــريـــا، حــيــث 
شنت الجماعة الإرهابية هجمات 
الــدول المجاورة تشاد والنيجر  في 
والـــكـــامـــيـــرون». ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٩. 
تل عشرات الآلاف من الأشخاص 

ُ
ق

على يد الأصوليين. وفر ٢٫٥ مليون 
شخص من ديارهم وتهدف جماعة 
«بـــوكـــو حـــــرام» إلــــى فــــرض تفسير 

صارم للشريعة».
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت ســـــفـــــارة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي كــيــنــشــاســا 
ت معلومات حول «تهديد 

ّ
أنها تلق

إرهــــابــــي مــحــتــمــل» ضــــد المــنــشــآت 
الأميركية فــي جمهورية الكونغو 

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة». وقـــــبـــــل أربــــعــــة 
انــتــخــابــات مفصلية  أســـابـــيـــع مـــن 
المــأزومــة في وسط  في الجمهورية 
أفريقيا، دعت السلطات الأميركية 
رعـــايـــاهـــا إلـــــى الــيــقــظــة وقــــالــــت إن 
الـــســـفـــارة ســتــكــون مــغــلــقــة الـــيـــوم». 
وقالت السفارة في بيان نشرته أول 
من أمس على موقعها الإلكتروني 
إن «ســـفـــارة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
كينشاسا تلقت معلومات محددة 
ذات مصداقية حول تهديد إرهابي 
مــحــتــمــل ضــــد مـــنـــشـــآت الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة فــي كــيــنــشــاســا». وتــابــع 
البيان «نناشد الرعايا الأميركيين 
فــــي كــيــنــشــاســا ومـــخـــتـــلـــف أرجـــــاء 
الكونغو الديمقراطية البقاء على 
يـــقـــظـــة تـــــامـــــة»، داعــــيــــا إيــــاهــــم إلـــى 
«مــتــابــعــة وســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــي 
لمزيد من المعلومات». وبعد سنتين 
مــن الــخــيــبــات والــتــأجــيــل والــوعــود 

ـــذ، أطــلــقــت الــكــونــغــو 
ّ
الـــتـــي لـــم تـــنـــف

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأربــــــعــــــاء الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة لاســتــحــقــاق قــد يسهم 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف وطــــــــأة أزمــــــــة قــائــمــة 
منذ عــقــود، أو يفاقمها». وانتهت 
الثانية والأخــيــرة للرئيس  الــولايــة 
الكونغولي جـــوزف كابيلا فــي ٢٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ لكن 
الدستور يتيح له البقاء في الحكم 

حتى انتخاب خلفه».
تـــــجـــــرى  المــــــــــقــــــــــرر أن  ومــــــــــــــن 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي ٢٣ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
وستحدد الانتخابات المستقبل 
السياسي للدولة الغنية بالمعادن 
والــــتــــي لــــم تــشــهــد انـــتـــقـــالا ســلــمــيــا 
لـــلـــســـلـــطـــة مــــنــــذ اســــتــــقــــلالــــهــــا عــن 
بــلــجــيــكــا فـــي ١٩٦٠ ويــشــهــد شــرق 
الكونغو الديمقراطية أعمال عنف 
عــرقــيــة وتــفــشــيــا لـــوبـــاء الإيـــبـــولا». 

الــولايــات المتحدة الكونغو  ودعـــت 
الــديــمــقــراطــيــة إلـــى اغــتــنــام «فــرصــة 
تاريخية» لإجــراء «انتخابات ذات 
مــصــداقــيــة» يــمــكــن أن تــســاهــم في 
تــخــفــيــف وطـــــأة الأزمــــــة الإنــســانــيــة 

وتعزيز الاستقرار».
وفـــي مــابــوتــو قــتــل ١٢ قــرويــا 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال فــــي بــلــدة 
نائية في أقصى شمال موزمبيق 
فــــــي آخــــــــر هـــــجـــــوم مــــــــــروع نــســب 
إلــــى مــتــطــرفــين بــحــســب الــشــرطــة 
وأدى إلــى نــزوح آلاف الأشخاص 
إلـــــى تـــنـــزانـــيـــا المــــــجــــــاورة». ووقــــع 
الــهــجــوم فــجــر الــجــمــعــة فـــي قــريــة 
تـــشـــيـــكـــوايـــا فـــيـــلـــيـــا الــــتــــي تــبــعــد 
بضعة كيلومترات عن الحدود مع 
تنزانيا». وأوضح صحافي محلي 
أن الضحايا قتلوا إما بالسواطير 
وإمــا حرقا داخــل بيوتهم بعدما 
أضرم المتشددون فيها النار وقال 

مـــســـؤول فـــي الـــشـــرطـــة فـــي إقــلــيــم 
كــابــو ديــلــغــادو لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية طالبا عدم كشف هويته 
أمــس إن «هــجــومــا وقــع فــي إقليم 
نـــانـــغـــانـــي فــــي مــنــطــقــة لا تــســيــر 
فيها قـــوات الأمـــن دوريــــات» فجر 
الجمعة. وأوضـــح أن «المهاجمين 
قــتــلــوا ١٢ شــخــصــا معظمهم من 
النساء والأطفال». وتابع المصدر 
نفسه أن آلاف الأشخاص فروا بعد 
الهجوم إلى تنزانيا بعدما عبروا 
نهر روفوما». وأوضح شرطي آخر 
يشارك في تنسيق العمليات ضد 
المتطرفين أن «إقليم نانغادي بعيد 
عن البحر الذي تتركز فيه جهود 
الـــشـــرطـــة، مـــا ســمــح لــلــمــهــاجــمــين 
بـــــدخـــــول الــــقــــريــــة ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــا 
تـــدخـــل».  والـــرحـــيـــل مــــن دون أي 
وأضــاف هــذا الشرطي الــذي طلب 
عدم كشف هويته «إنهم يتبعون 
استراتيجيات حــرب العصابات 
بــلــدات متباعدة في  بمهاجمتهم 
وقـــــت واحـــــــد، لـــذلـــك مــــن الــصــعــب 
الــســيــطــرة عــلــى الــــوضــــع». ومــنــذ 
عـــام، يبث مسلحون يــرجــح أنهم 
إلــــى تطبيق  يـــدعـــون  مـــتـــشـــددون 
الشريعة، الرعب في كابو ديلغادو 
المــســلــمــة  الــغــالــبــيــة  المــنــطــقــة ذات 
فــــي شــــمــــال مـــوزمـــبـــيـــق والــغــنــيــة 
بــالــغــاز». وبــعــد هـــدوء قصير في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، تكثفت 
الــهــجــمــات مـــن جــــديــــد». وهــجــوم 
الــجــمــعــة هـــو الـــرابـــع فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) وحده بحسب ما 
ذكر ايريك مورييه - جينو الخبير 
فـــي تـــاريـــخ أفــريــقــيــا فـــي جــامــعــة 
«كوينز يونيفرسيتي بلفاست» 
المتخصص بــشــؤون موزمبيق». 
ونـــقـــل مــعــهــد الــــدراســــات الأمــنــيــة 
عـــن مـــصـــادر عــــدة أن زعـــيـــم قــريــة 
ناغولوي في منطقة ماكوميو 
قتل في ١٤ نوفمبر بقطع رأسه 
وأصـــــيـــــب عـــــــدد مـــــن الــــقــــرويــــين 

بجروح ودمر ١٨ منزلا».

سيارة عسكرية نيجيرية متفحمة بعد تعرضها لسيل من قذائف «داعش» في هجوم إرهابي سبتمبر الماضي (رويترز)
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 القاهرة: وليد عبد الرحمن

مخاوف أنظمة الــدول تتزايد 
يــــوم بــعــد يــــوم مـــن كـــارثـــة اســمــهــا 
«حواضن داعــش»، لأنهم يشكلون 
«قنابل موقوتة» قد تنفجر في أي 
وقــت مستقبلاً. فالمتابع للتنظيم 
الإرهابي يلحظ كيف كانت النساء 
مـــخـــولات بــالمــهــام الــفــرعــيــة بعيداً 
عــــن الـــقـــتـــال؛ لــكــن الـــهـــزائـــم دفــعــت 
بـــالـــداعـــشـــيـــات إلـــــى حــمــل الــســلاح 
والقتال وتنشئة أجيال جديدة على 
العنف. وقـــال خــبــراء وأكاديميون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «الــنــســاء  لــــ
كُــــــن أكــــثــــر تــــجــــاوبــــاً مــــع الـــخـــطـــاب 
الــتــحــريــضــي الــــــذي بــثــه الــتــنــظــيــم 
الإرهـــابـــي، الـــذي لا يــألــو جــهــداً في 
اســتــخــدام كــافــة الــوســائــل مــن أجل 
ضـــمـــان مــــــورد لــتــجــنــيــد مُــقــاتــلــين 
ومُـــقـــاتـــلات صـــغـــار عــبــر الأمـــهـــات 
الـــداعـــشـــيـــات أو الانـــغـــمـــاســـيـــات». 
مــــحــــذريــــن مـــــن خـــــطـــــورة الإيــــقــــاع 
كحواضن  واستغلالهن  بالنساء 
لــتــخــريــج أطــفــال «إرهـــابـــيـــين»، لأن 
توجيه الأم للطفل في سن مبكرة 
بـــالـــغ الـــتـــأثـــيـــر جـــــــداً، حـــيـــث يــكــبــر 
ويندفع بسبب ما تربى عليه إلى 

قتل الأبرياء وتخريب الأوطان.
الكلام السابق اتسق مع تقارير 
دولية كشفت عن أن التنظيم لجأ 
إلــى النساء لسد النقص فــي عدد 
مقاتليه، وأنــهــن أصــبــحــن يتلقين 
التدريبات العسكرية للمشاركة في 
القتال، وأصبحن خياره للمستقبل، 
عــقــب فـــــرار عـــنـــاصـــره المــقــاتــلــة من 

سوريا والعراق.
ولعبت النساء أدواراً محورية 
في «داعش» من بينها دعم الأزواج، 
وتربية الأبناء على الأفكار المتطرفة 
فضلاً عن تجنيد الأخريات، كما كُن 
بمثابة حلقة الوصل بين التنظيمات 
المـــتـــطـــرفـــة، فـــضـــلاً عــــن تــصــدرهــن 
مناصب عليا بالتنظيمات، والدفع 
بهن في العمليات الإرهابية، وباتت 
الآن حواضن لحمل أفكار الدواعش 

إلى عقول الأطفال.
يــــؤكــــد الأكـــــاديـــــمـــــي الـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد أحــــمــــد ســــــرحــــــان، أســـتـــاذ 

التفسير بجامعة الأزهر بمصر، أن 
«الدواعش» لا صلة لهم بالإنسانية، 
فالدين الإسلامي كرم المرأة ورفعها 
إلى منزلة رفيعة... فاهتمام الإسلام 
وعنايته بالمرأة تأتي من حيث إنها 
لــيــســت فــقــط نــصــف المــجــتــمــع؛ بل 
إنــهــا صانعة النصف الآخـــر فهي 
الأم والأخـــت والــزوجــة، وإذا كانت 
المرأة أداة استمالة بطبيعتها، فإن 
هــــؤلاء – مـــن وصــفــهــم بــالمــارقــين - 
يستغلونها بوضاعة شــديــدة من 
هذه الناحية. مضيفاً: سمعنا عن 
سوق النخاسة وجهاد النكاح، وما 
إلــى ذلــك من أمــور يندى لها جبين 
البشرية... والخطورة في الإيقاع 
كحواضن  واستغلالهن  بالنساء 
لــتــخــريــج أطــفــال «إرهـــابـــيـــين»، لأن 
تربية المــرأة وتوجيهها للطفل في 
سن مبكرة بالغ التأثير جداً، حيث 
يــكــبــر هــــؤلاء الأطـــفـــال ويــنــدفــعــون 
بسبب مــا اعــتــقــدوه وتـــربـــوا عليه 
إلى قتل الأبرياء وانتهاك الحرمات 

وتخريب الأوطان.
ويــــرى مــراقــبــون أن «توظيف 
الــــنــــســــاء فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهــابــيــة حقق الكثير مــن المــزايــا 
(داعـــــش) إلـــــى جـــانـــب مــضــاعــفــة  ــــــ ل
المجندات المحتملات، حيث ساهم 
في تقليل المتابعة الأمنية لهن، ما 
مكنهن من المرور للأماكن المزدحمة 
والمــســتــهــدفــة بــســهــولــة دون إثـــارة 

للريبة».
مــن جهته، أكــد الدكتور خالد 

الـــزعـــفـــرانـــي، الــخــبــيــر فــــي شــــؤون 
الحركات الأصولية، أن «العمليات 
الانتحارية التي تقوم بها النساء 
تــكــون فــي إطـــار مــا يسمى حــروب 
«الإنــــــــهــــــــاك»، وتـــعـــتـــبـــر الـــوســـيـــلـــة 
الأكــــثــــر نـــجـــاحـــاً مــــن أجــــــل إلـــحـــاق 
الأذى والــضــرر عــلــى أوســـع نطاق 

ممكن»، لافتاً إلى أن عنصر جذب 
آخــر للنساء فــي تلك التنظيمات، 
قــــد يــظــهــر جــلــيــاً فــــي مـــــدى الـــدعـــم 
والإعـــجـــاب المتحمس الـــذي يظهر 
بـــوضـــوح عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن نـــســـاء مــســلــمــات 
أوروبيات يعبرن عن دعمهن لنساء 
«داعــــش»... فالنساء أكثر تجاوباً 
لــلــخــطــاب الــتــحــريــضــي الــــذي يبثه 

التنظيم عبر المنصات الإلكترونية.
و«داعـــــش» أســـس فــي السابق 
كتيبتين للنساء هما «الخنساء» 
الـــــــريـــــــحـــــــان»، ومـــهـــمـــتـــهـــمـــا  و«أم 
كانت شــرح تعاليم الإســـلام، وفي 
الـــعـــراق امــتــد الــتــوظــيــف الــداعــشــي 
للنساء في العمل الشرطي ضمن 

جهاز «الحسبة»... وكانت كتيبة 
«الحسبة النسائية» تــقــدر بنحو 
٤٠٠ سيدة، كن يتمركزن في عواصم 
الــتــنــظــيــم واقـــتـــصـــر دورهـــــــن على 
ضبط مخالفات النساء، بالإضافة 
إلـــى تــوفــيــر الـــزوجـــات للمقاتلين، 
وتــلــقــي الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة على 
حــمــل الـــســـلاح وتــنــفــيــذ العمليات 
الانتحارية، ومن أبرز الأسماء في 

ذلك الجهاز أم سليمان العراقية.
«فتاوى متناقضة»

إصـــدار مرئي باسم «صــولات 
الموحدين ٢» بثه ما يسمى بالمكتب 
«داعش»  الإعلامي للبركة التابع لـ
كشف عن سعي التنظيم لتصدير 
صــــورة مــشــاركــة عــنــاصــر نسائية 
مــكــشــوفــة الـــوجـــه فـــي الــقــتــال ضد 
عناصر الجيش السوري؛ وذلك في 
محاولة من التنظيم لكسب وتجنيد 
عناصر جديدة من المتعاطفات مع 
التنظيم، وتعويض خسائره بعد 
تـــزايـــد أعـــــداد الــقــتــلــى مـــن الـــرجـــال، 
وكـــثـــرة أعـــــداد الــفــاريــن والمنشقين 

بين صفوفه.

تعليقاً، قــالــت دراســــة لمرصد 
الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة 
الــتــابــع لــــدار الإفـــتـــاء المــصــريــة، إن 
إشراك عناصر نسائية في عمليات 
قـــتـــالـــيـــة يـــكـــشـــف حـــقـــيـــقـــة إفـــــلاس 
الـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــقــــائــــدي، ويــفــضــح 
حجم تناقض ممارساته مع عدد 
الــفــتــاوى الــتــي ســعــى إلـــى فرضها 
خلال السنوات الماضية، منها، أن 
اصطحاب مقاتلات لتنفيذ عمليات 
تتناقض كلياً مع نص فتوى لإذاعة 
«البيان» التابعة للتنظيم تعلقت 
«بمشاركة المرأة في الغزوات»؛ حيث 
أكدت أن الأصل في المرأة أنها ليست 
من أهل الجهاد فلم يخاطبها الشرع 
بالقتال، كما نهت عــن اصطحاب 
النساء في ساحات القتال خشية 

الوقوع في الأسر أو السبي.
وكشفت دارســة الإفــتــاء عن أن 
كشف المرأة لوجهها في العمليات 
حــســبــمــا أبــــرز الإصــــــدار يــتــعــارض 
مع فتوى التنظيم التي جاءت في 
مطوية تحت عنوان «أدلــة وجوب 
ستر المـــرأة» حيث أكــدت أن الأصل 

للمرأة المسلمة هو أن تقر في منزلها 
لا تــــرى الــــرجــــال ولا يـــرونـــهـــا، ولا 
تخرج من المنزل إلا للضرورة، وإذا 
خرجت مُنعت من التبرج أي إظهار 
أي شيء من البدن كالوجه أو اليد 
أو القدم. فضلاً عن أن ارتداء المرأة 
لــزي المقاتلين يتنافى بشكل جلي 
مــع شـــروط حــجــاب المـــرأة الشرعي 
الـــذي وضــعــه التنظيم فــي مطوية 

تحت عنوان «عفافك في حجابك».
شــــاركــــت المــــــــرأة فــــي عــمــلــيــات 
تــعــلــيــمــيــة ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة وطــبــيــة 
للمصابين مــن عــنــاصــر التنظيم، 
إلى جانب الأدوار الداعمة كأمهات 
وزوجـــــــــــــــــــات، غـــــيـــــر أن بـــعـــضـــهـــن 
شــــاركــــن فــــي مـــنـــاصـــب تــنــظــيــمــيــة 

وقيادية داخــل «داعـــش»، وشاركن 
فـــي عــمــلــيــات الــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 

الهجمات الإرهابية.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــحـــدثـــت 
دراســة أخرى في يونيو (حزيران) 
عام ٢٠١٦ عن وجود ما يقرب من ٣٥ 
ألف امرأة حامل كانت في طريقهن 
لإنجاب صغار في سوريا والعراق، 
وأن «داعش» هدف إلى تكوين جيل 
مــن الأطــفــال المقاتلين تــم تلقينهم 
عــقــيــدة الــكــراهــيــة مــنــذ الــصــغــر من 

خلال تدريبهم على العنف.
ويــقــول المــراقــبــون إن «داعــش» 
اســــتــــخــــدم الأطــــــفــــــال فـــــي دعـــايـــتـــه 
الــقــتــالــيــة ٣٠٠ مــــرة خــــلال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، ظــهــر الأطــــفــــال حــامــلــين 
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة، ونــفــذ بعضهم 
عمليات انتحارية. المراقبون أكدوا 
أن النساء هن الــبــذرة التي تُنجب 
جيلا جديدا من الأطفال المحاربين، 
لــــيــــكــــونــــوا كــــتــــائــــب الـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
المستقبل، للقيام بعمليات إرهابية 
وتــفــجــيــر أنــفــســهــم إذا طُــلــب منهم 
ذلــك، لذا فالمرأة لها دور كبير جداً 
داخــل التنظيم، وهــذا الــدور يــزداد 

مع خسائر التنظيم في المستقبل.
يــــهــــدف «داعــــــــــش» مــــن ســعــيــه 
لتجنيد الصغيرات تدريبهن على 
كيفية اســتــخــدام الــســلاح والــقــيــام 
بــعــمــلــيــات انـــتـــحـــاريـــة مستقبلية 
خـــاصـــة فــــي الــــغــــرب، بـــعـــد أن يتم 
تعريفهن بفنون القتال، وذلك ضمن 
مسعى التنظيم لخلق جيل جديد 

من الانتحاريات يتخذن من فكره 
ومنهجه الضال عقيدة ومنهاجا. 
وقــــدر المـــراقـــبـــون نــســبــة المــراهــقــات 
المــنــضــمــات لــتــنــظــيــم داعـــــش نحو 
٥٥ في المائة، وأن حلمهن كــان في 
البداية مجرد الزواج بأحد عناصر 
التنظيم؛ لكن تحول إلــى سعيهن 

لتنفيذ هجمات انتحارية والمشاركة 
في القتال. وقال الخبراء إن «داعش» 
يستخدم الغربيات الــعــائــدات من 
ســــوريــــا والـــــعـــــراق فــــي الــتــخــطــيــط 
للعمليات الإرهابية حــول العالم، 
واســتــخــدامــهــن كمنسقات لها من 
خــلال الإنترنت، حيث يقمن بدور 
المنسق بين قيادة التنظيم والأفراد 
المـــقـــاتـــلـــين أو الـــخـــلايـــا الــصــغــيــرة 
الــــقــــتــــالــــيــــة... وتــــقــــوم المــخــطــطــات 
بــتــنــســيــق الــــتــــواصــــل فـــــي الـــعـــالـــم 
الافتراضي بين القيادات التي توجه 
بأماكن شن الهجمات وكيفية القيام 
بها، والأفـــراد المنضمين للتنظيم. 
وتــتــواصــل الكتائب الداعشية مع 
النساء عبر قنوات متخصصة على 
«تلغرام»، فالتنظيم أعد جيلاً من 
«المنظرات الــجــديــدات»، لم يكتفين 
بــدراســة المـــواد الشرعية وحضور 
الــدورات التي يقدمها التنظيم، بل 
يشاركن بأنفسهن فــي استقطاب 

غيرهن من الرجال والنساء.
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــدكـــتـــورة إلــهــام 
مــحــمــد شـــاهـــين، المــتــخــصــصــة في 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، 
قــالــت إن المـــرأة فــي «داعــــش» كانت 
مهمتها الإنجاب والخدمة المنزلية 
وهــــــــؤلاء كُـــــن غـــالـــبـــاً مــــن الــســبــايــا 
والأســـــــــيـــــــــرات، وأخـــــــريـــــــات كـــانـــت 
مهمتهن الخدمة المدنية في التعليم 
والـــصـــحـــة، فــضــلاً عـــن المــجــاهــدات 

اللاتي حملن السلاح.
وعــــــن قــــبــــول الـــنـــســـاء الــحــمــل 
والإنــــجــــاب مـــن «الــــــدواعــــــش»، أكــد 
اللواء كمال المغربي، الخبير الأمني، 
أن تنظيم داعــش لا يألو جهداً في 
اســتــخــدام كــافــة الــوســائــل لضمان 
مــورد لتجنيد مُقاتلين ومُقاتلات 
جُــدد لصفوفه، ومــن أبــرز العوامل 
الــتــي يستغلها التنظيم مــن أجــل 
جــذب أعـــداد جــديــدة لصفوفه هي 
ضعف الوازع الديني، الذي يتوفر 
فـــي المــســلــمــات الــــجُــــدد، الـــلاتـــي لم 
تكتمل لديهن حصيلة وافــيــة من 
المـــعـــرفـــة الـــواعـــيـــة لــــلإســــلام، وهــن 
يــقــبــلــن بـــالإنـــجـــاب مـــن الـــدواعـــش، 
وحمل أفكار التنظيم للصغار بعد 

الولادة.

الــشــرطــة الأرجــنــتــيــنــيــة أكـــدت 
عــلــى وجـــــود أوراق هــويــة باللغة 
العربية للرجلين، ولهذا كان الربط 
السريع بينهما وبين «حــزب الله» 
بــــنــــوع خــــــــاص، وبـــــــــدأت الأســـئـــلـــة 
والــشــكــوك حـــول الــنــيــات الخبيثة 
للقيام بعمليات إرهابية في الدولة 
التي شهدت قبلاً تفجيرات مرتين، 
١٩٩٢ و١٩٩٤. عدة أسئلة تواجهنا 
ونحن بصدد تفكيك المشهد الأخير، 
وفي المقدمة منها: «ما الذي تخطط 
لــه إيــــران مــن إرهــــاب متصاعد في 

مقبل الأيام؟».
ليس سراً القول إن نظام الملالي 
فــي طــهــران يعد ويــرتــب منذ فترة 
لسيناريوهات مختلفة يمكنه من 
خلالها مواجهة ومجابهة الولايات 
المتحدة الأميركية بسبب العقوبات 
الاقتصادية الخانقة والقاتلة التي 
أوقــعــهــا عــلــى طـــهـــران، ويــمــكــن أن 
تؤدي بالنظام الإيراني إلى السقوط 
دفــعــة واحـــــدة، الأمــــر الــــذي يتبدى 
واضحاً جداً من خلال تصريحات 
قادة الحرس الثوري الإيراني التي 
تعزز فرضية استعداداتهم لتحويل 
الــعــالــم بــرمــتــه إلــــى رقــعــة ملتهبة 
بــالــنــيــران. فــي هــذا الــســيــاق يتذكر 
المـــراقـــبـــون لإرهـــــاب إيـــــران و«حـــزب 
الله»، وهما واحد في نهاية الأمر، 
الهجمات الدموية التي قاموا بها 
في مارس (آذار) من عام ١٩٩٢، حين 
استهدف تفجير انتحاري بسيارة 
مفخخة مبنى السفارة الإسرائيلية 
فـــــــي بـــــويـــــنـــــس آيـــــــــــــرس، وتـــبـــنـــتـــه 
مجموعة متطرفة لبنانية، أثبتت 
التحقيقات أنها تتحرك بتوجهات 
مــبــاشــرة مــن طـــهـــران، والمــتــابــعــون 
لسير الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة حول 
الــعــالــم يــقــولــون إن تــلــك الفصيلة 
ت وانضمت إلى «حزب الله»،  انحلَّ
وإن هــجــوم الــســفــارة الإسرائيلية 
لــم يكن إلا انتقاماً لاغتيال الأمــين 
العام لحزب الله عباس الموسوي 

في فبراير (شباط) عام ١٩٩٢.
ويــــــعــــــنّ لــــلــــمــــراقــــب لــلــعــقــلــيــة 
الإيرانية التساؤل: إذا كان اغتيال 
فرد يدور في فلك الدائرة الإيرانية 

الـــكـــبـــرى كــــــان هــــــذا ثـــمـــنـــه؛ فــكــيــف 
يخطط الإيـــرانـــيـــون الآن للانتقام 
حــــــال ســــقــــوط الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي، 
وخــيــاراتــهــم فــي أمــيــركــا اللاتينية 
قوية وواسعة بسبب سوء الأحوال 
الاقـــتـــصـــاديـــة هــــنــــاك، عــطــفــاً عــلــى 
الأوضــاع السياسية المأزومة، وقد 
أعـــــادوا إرهــــاب ١٩٩٢، مـــرة ثانية، 
في ١٨ يوليو (تموز) ١٩٩٤، عندما 
ــت المــجــمــوعــة الشيعية عينها 

َّ
شــن

هجوماً دموياً آخر استهدف مبنى 
الــجــمــعــيــة الـــتـــعـــاونـــيـــة الــيــهــوديــة 

الأرجنتينية.
لــــم تـــكـــن الأرجــــنــــتــــين وحـــدهـــا 
محط أنــظــار إيـــران و«حـــزب الــلــه»، 
بــل هــنــاك دول كــبــرى أخــــرى، مثل 
البرازيل، باتت تمثل هاجساً مقلقاً 
لأمـــــن الــــقــــارة الــلاتــيــنــيــة بــرمــتــهــا، 
الأمــــر الــــذي أشـــــارت إلــيــه صحيفة 
«واشنطن بوست» الأميركية نقلاً 
عن إيمانويل أوتــو لانغي، الزميل 
المـــشـــارك فـــي مــؤســســة الـــدفـــاع عن 
الديمقراطية، الذي أشار في جلسة 
استماع لمجلس الــنــواب الأميركي 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦ إلــى 
أن «حــزب الله» له جــذور قوية في 
الــبــرازيــل، وأن نحو سبعة ملايين 
شخص من أصول لبنانية، بينهم 
مــــلــــيــــون شــــيــــعــــي، يـــعـــيـــشـــون فــي 
«حــزب الــلــه»،  الــبــرازيــل وولاؤهــــم لـــ
ولــهــذا كــان مــن الطبيعي أن تلقي 
الشرطة في البرازيل القبض على 
رجـــــل تــتــهــمــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأميركية بأنه أحد أهم مسؤولي 
التمويل في «حزب الله» اللبناني، 
وهـــو المـــدعـــو أســعــد أحـــمـــد، المتهم 
بغسل أموال قيمتها عشرة ملايين 
دولار نيابة عن «حزب الله» في أحد 
الــكــازيــنــوهــات بمنطقة «شـــلالات 
أجـــــــــــــوازو»، وقــــــد وصـــفـــتـــه وزارة 
الــخــزانــة الأميركية بــأنــه «إرهــابــي 

دولي».

هــــل الـــقـــضـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
إيـــــــــــــران ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا مـــجـــرد 
تـــحـــركـــات عـــشـــوائـــيـــة، حـــتـــى وإن 
كانت مصحوبة بالعنف وموسومة 
بالإرهاب، أم أن المشهد أعمق وأكثر 
تعقيداً مما هو ظاهر على السطح؟

الجواب الشافي الوافي يأخذنا 
إلــــى نــــوع مـــن الــــذكــــاءات الــشــريــرة 

الإيــرانــيــة فــي الــلــعــب عــلــى الأوتــــار 
الـــدولـــيـــة الــســيــاســيــة المــتــنــاقــضــة، 
التي وصل بعضها إلى حد العداء 
للبعض الآخــر، كما حال الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــــع عـــــدد من 
دول أميركا اللاتينية مثل فنزويلا 

تحديداً؟
المــــؤكــــد أن تـــحـــركـــات عــنــاصــر 
«حزب الله» وإيران في تلك المنطقة 

لا ســـيـــمـــا المـــثـــلـــث الــــــحــــــدودي بــين 
بـــارغـــواي والأرجــنــتــين والــبــرازيــل 
ســيــاســة عــلــيــا لــتــمــكــين إيــــــران من 
تــصــديــر مــفــاهــيــمــهــا الــراديــكــالــيــة 
لقطاعات من العالم تشاركها العداء 
لــواشــنــطــن، إضـــافـــة إلــــى مــحــاولــة 
رســـم خــريــطــة جـــديـــدة لعملياتها 
اللوجيستية، الــتــي هــي إرهــابــيــة 
بــالــضــرورة، ولا مــانــع مــن توثيق 
العلاقات مع شعوب القارة اللاتينية 
لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة لا 
سيما أن هناك مثلثاً يجمع إيران 
مــع الــصــين وروســيــا، وهـــذا المثلث 
يــجــد فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، التي 
هي الخلفية الجغرافية التاريخية 
لأمـــيـــركـــا، أفـــضـــل مـــوقـــع ومــوضــع 
لإحـــــــــــــــداث تــــــــــوازنــــــــــات ســـيـــاســـيـــة 
وجــيــواســتــراتــيــجــيــة، قــــــادرة على 

إصابة واشنطن بصداع مقيم.
والثابت أن الأهـــداف الخاصة 
بـــالـــتـــحـــركـــات الإيــــرانــــيــــة الأخـــيـــرة 
فـــي الــــقــــارة الــلاتــيــنــيــة تـــؤكـــد على 
نياتها منازلة واشنطن، فإن إيران 
الــتــي تــعــانــي فــي الــحــال وســتــزداد 

أوضــاعــهــا الاقــتــصــاديــة ســــوءاً في 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب، إنــــمــــا تــعــمــل 
جـــاهـــدة لــلاســتــفــادة مـــن شـــراكـــات 
مالية في بعض تلك الدول، وبعيداً 
عـــن أعـــين واشــنــطــن بــنــوع خـــاص، 
ولـــهـــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق طــريــقــان؛ 
الأول هـــو تــهــريــب المــــخــــدرات، أمــا 
الثاني فيتمثل فــي غسل الأمـــوال. 
وبالتبعية الموضوعية فإن «حزب 
الله» يسارع قبل الانهيار لتحصيل 
أكبر قدر ممكن من العائدات المالية 
نه من مواصلة أعماله، ذلك  التي تمكِّ
أن تبرعات إيران، وباعتراف حسن 
نصر الله الأمين العالم للحزب، هي 
التي تقيم أود الحزب اللبناني، ومن 
دونها لن يبقى هناك مصدر دخل.

أمــــا المـــســـار الـــثـــانـــي، فيتصل 
بمحاولة إحــداث عمليات إرهابية 
في الــقــارة اللاتينية ضد المصالح 
الغربية عامة والأميركية خاصة، 
حــال تحولت المواجهة بين طهران 
وواشـــنـــطـــن إلــــى ســجــال عــســكــري، 
وتــالــيــاً فـــإن عــنــاصــر «حــــزب الــلــه» 
والحرس الثوري يمكن لهما التسلل 

إلى الداخل الأميركي عبر الحدود، 
أو وســــط قـــوافـــل المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين بنوع خـــاص، كما فعل 
عدد منهم اندسوا وسط المهاجرين 
لأوروبــــا الأعــــوام المــاضــيــة، ليشكل 
الــــفــــريــــقــــان مـــجـــمـــوعـــات عــمــلــيــات 
مسلحة لانتقامات إيران، وهو الأمر 
الذي لم يغب عن أعين الاستخبارات 

المركزية الأميركية ورجال المباحث 
الاتــحــاديــة ووزارة الــخــزانــة وبقية 

الأجهزة المعنية.
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي حـــول 
طت وزارة  الإرهـــاب لعام ٢٠١٥ سلَّ
الخارجية الأميركية الــضــوء على 
شبكات الدعم المالي التي يحتفظ 
بــــهــــا «حــــــــــزب الــــــلــــــه» فــــــي أمــــيــــركــــا 
اللاتينية، وخلص التقرير إلــى أن 

الحزب قــادر على العمل في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وبــالــفــعــل أحبطت 
إحدى مؤامرات «حزب الله» الأخيرة 
في بيرو، وشــارك فيها عنصر من 
الحزب متزوج من مواطنة أميركية.

نحن إذن أمام محاولات إيرانية 
مستقرة ومستمرة، هدفها ترسيخ 
الــنــشــاطــات الإيـــرانـــيـــة فـــي أمــيــركــا 
اللاتينية، الأمر الذي يشكل جزءاً من 
استراتيجية إيرانية شاملة تتعدى 
أهدافها إلى حد أبعد بكثير تحقيق 
الهيمنة فــي الــشــرق الأوســـط، وفي 
إطار هذه الاستراتيجية، فإن إيران 
الــتــي تعتبر نفسها مــطــوّقــة على 
أيــدي الــولايــات المتحدة الأميركية، 
والــتــي تدير بــإصــرار وحـــزم الأزمــة 
الـــنـــوويـــة أمـــــام الـــغـــرب تــســعــى إلــى 
وضــــع تــحــدٍّ ثــــوري أمــــام الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة فـــي ســاحــتــهــا 
الــخــلــفــيــة، وفــــي مــنــاطــق جــغــرافــيــة 

أخرى في آسيا وأفريقيا.
لأجل ذلك تستغلّ إيــران جيداً 
فــوائــدهــا النسبية: الآيديولوجية 
والمــــــفــــــردات الـــبـــلاغـــيـــة الــخــطــابــيــة 
المــــنــــاوئــــة لأمــــيــــركــــا، وإلـــــــى جــانــب 
ذلــك البترو – دولارات التي يمكن 
اســتــخــدامــهــا لأغــــــراض ســيــاســيــة، 
ووجـــــود ســكــان مـــن أصــــول عربية 
شيعية يقطنون في بلدان رئيسية 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، ويشكلون 

رافعة لتطوير المصالح الإيرانية.
هـــل يــغــيــب الإرهــــــاب الإيـــرانـــي 
وتابعه «حزب الله» عن أعين إدارة 

الرئيس ترمب؟
المــــقــــطــــوع بـــــه أن الإيــــرانــــيــــين 
و«حــــــزب الـــلـــه» يــهــيــئــون أنــفــســهــم 
لــــلــــحــــظــــة المــــــــواجــــــــهــــــــة الــــخــــشــــنــــة 
والانقضاض، من ثم، على المصالح 
الأمــيــركــيــة فــي أمــيــركــا اللاتينية، 
وكذلك في الداخل الأميركي نفسه، 
ولعل ما توقعه الأميركيون آخذ في 
الحدوث بالفعل، ففي شهر أكتوبر 

(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام الماضي 
أدى تحقيق مشترك لجهاز المباحث 
الاتـــحـــاديـــة، وإدارة شــرطــة مدينة 
نــيــويــورك، إلـــى اعــتــقــال شخصين 
قيل إنهما يعملان باسم الجناح 
«حزب الله» الذي يُطلق  الإرهابي لـ
عليه اسم تنظيم الجهاد الإسلامي، 
والـــــذي تــــردد أنـــه انـــضـــمَّ قــبــلاً إلــى 

«حزب الله».
المـــثـــيـــر أن أحـــدهـــمـــا أفـــــــاد فــي 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــــأنــــه بـــتـــوجـــيـــه مــن 
ذ مهمات 

َّ
مشغليه في «حزب الله» نف

في بنما لتحديد مواقع السفارتين 
الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن 
تــقــيــيــم نـــقـــاط الــضــعــف فـــي مــجــرى 
قناة بنما، وكذلك السفن التي تعبر 
القناة، وذلــك وفــق إيجاز صحافي 

صدر عن وزارة العدل الأميركية.
أمـــا الــشــخــص الآخـــــر، فــقــد قــام 
بــإجــراء عمليات استطلاع لأهــداف 
محتملة فــي أمــيــركــا، بــمــا فــي ذلــك 
مــنــشــآت عــســكــريــة وأخــــــرى تــابــعــة 
لأجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون فــي مدينة 
نيويورك... ما النتيجة التي خلص 

إليها الأميركيون؟
الـــقـــول دون تــهــويــل إن  يــمــكــن 
قـــــارة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة قـــد بــاتــت 
عرضة لمحاولات استغلال واحتلال 
مالي وآيديولوجي من جهة إيران، 
وذلــــك وفـــي دول تــتــآكــل اقــتــصــاديــاً 
يكون من اليسير للغاية أن ينتشر 
الــفــســاد، وهــــذا بـــــدوره أفــضــل بــاب 
لولوج الإرهاب الأعمى، بسبب توافر 
الأمـــــوال الــســائــلــة، فبحسب تقرير 
ســـــري لـــلأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
الأميركية نجح «حزب الله»، بفضل 
شبكات علاقاته في أميركا اللاتينية 
في تبييض ما بين ٦٠٠ و٧٠٠ مليون 
وذلــــك  و٢٠١٦،   ٢٠١٤ بــــين  دولار 
بعد مقاطعة ومــراجــعــة معلومات 
مـــصـــرفـــيـــة ســــريــــة حــصــلــت عــلــيــهــا 
الأجــــهــــزة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن مــصــارف 
وبنوك وشركات عاملة في منطقة 
المـــثـــلـــث الــــــحــــــدودي المـــــشـــــار إلــيــهــا 
سلفاً. هل هي جبهة إرهاب جديدة 
تفتحها إيــران حول العالم؟ القصة 
في مبتدئها مرتبطة ارتباطاً جذرياً 
بتطورات المشهد الأميركي الإيراني 

القائم والقادم.

تحركات عناصر «حزب الله» وإيران بين باراغواي 
والأرجنتين والبرازيل سياسة عليا لتمكين طهران 

من تصدير مفاهيمها المتطرفة

التنظيم لجأ للنساء لسد النقص في مقاتليه 
بعدما تلقين تدريبات عسكرية وشاركن 

في القتال وأصبحن خياره الجديد

قارة أميركا اللاتينية باتت عرضة 
لمحاولات استغلال واحتلال مالي وآيديولوجي 

من جهة إيران

توظيف {الداعشيات} في العمليات الإرهابية 
ضاعف المجندات المحتملات

 بعد تزايد أعداد الفارين والمنشقين

إيــران عبر استخدام حرسها  له  الــذي تخطط  ما 
الثوري بشكل مباشر، ومن خلال أذرعها الميليشياوية 
المتمثلة في جماعة «حزب الله» بقارة أميركا اللاتينية؟ 
السؤال المتقدم طرح بشكل عاجل الأيام الماضية في 

التي تجري فيها الاســتــعــدادات على قدم  الأرجنتين 
وساق لاستقبال كبار قادة العالم في قمة العشرين، 
د في العاصمة بيونس آيرس نهاية نوفمبر 

َ
عق

ُ
التي ست

(تشرين الثاني) الحالي، والأول من ديسمبر (كانون 

السلطات الأمنية أن  المقبل، بعدما اكتشفت  الأول) 
«حزب  بـ هناك عناصر مسلحة يُشتبه في صلتها 
الله» اللبناني، وضبطت بحوزتهما ذخيرة وكمية من 

الأسلحة وصورة لراية الجماعة الشيعية.

على مشارف قمة العشرين

جبهة إرهاب إيران تتسع في أميركا اللاتينية
القاهرة: إميل أمين

ملثمون في مواجهة مع الشرطة الأرجنتينية بعد موجة اعتقالات عام ١٩٩٢ إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف سفارة إسرائيل (غيتي)

 تحمل أفكار التنظيم لعقول الأطفال

حواضن «داعش»... منابع الإرهاب

نساء من «داعش»... من إحدى صفحات التنظيم الإرهابي 
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جحيم النوايا الحسنة
جــحــيــم الــنــوايــا الــحــســنــة: 

هـــل فــشــلــت بــالــفــعــل الــهــيــمــنــة 

الأميركية بعد الحرب الباردة 

كــــمــــا يـــــدعـــــي مـــــؤلـــــف الـــكـــتـــاب 

ستيفن والت، أستاذ العلاقات 

الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة هــــارفــــارد؟ 

كـــتـــاب زمــيــلــنــا ســتــيــف والــــت، 

الــــــذي يــعــتــبــر مــــن أهـــــم رمــــوز 

الواقعية السياسية الآن، هو 

كـــتـــاب ســيــظــل مـــثـــيـــراً لــلــجــدل 

لفترة؛ لأســبــاب كثيرة أتمنى 

أن أستطيع تغطية الأساسي 

منها في هذا المقال. 

وستيف والت ليس غريباً 

على إثارة الجدل الأكاديمي أو 

حــتــى الاجــتــمــاعــي، خصوصاً 

بــــعــــد أزمـــــــــة كــــتــــابــــه الـــســـابـــق 

ــــفــــه مــــع زمـــيـــلـــة جـــون 
ّ
الـــــــذي أل

مــارشــيــمــر، أســـتـــاذ الــســيــاســة 

بجامعة شيكاغو العريقة، عن 

تأثير اللوبي الإسرائيلي في 

السياسة الخارجية الأميركية.

جــحــيــم الـــنـــوايـــا الــســيــئــة؛ 

نــخــبــة الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 

وفــــشــــل الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

يـــعـــرض لــفــكــرة فــشــل الــتــوجــه 

الــلــيــبــرالــي الأمـــيـــركـــي لــفــرض 

الهيمنة العالمية، وأسباب فشل 

هــذه الاستراتيجية. الهيمنة 

الليبرالية، كما يتناولها والت، 

الليبرالية بمعنى  هــي ليست 

نــــقــــيــــض المـــــحـــــافـــــظـــــة، لــكــنــهــا 

ت قيم 
ّ
الاستراتيجية التي تبن

العولمة والتجارة الحرة، نشر 

القانون،  الديمقراطية وحكم 

ومــعــهــا حــقــوق الإنــســان كقيم 

حــاكــمــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة، قــيــم ربـــمـــا يشكك 

فــيــهــا الـــقـــارئ الــعــربــي، لكنها 

كــانــت جـــزءاً كبيراً بالفعل من 

منطلقات السياسة الخارجية 

في عهد رئاسة كل 

من بيل كلينتون، 

وجــــــــــورج دبـــلـــيـــو 

بــــــــــــوش وبــــــــــــــاراك 

أوبـــــــــــــامـــــــــــــا، رغـــــــم 

اخــتــلاف الحزبين 

الــقــادمــين منهما، 

أمــــــــــا تــــــرمــــــب فـــلا 

نــعــرف حــتــى الآن 

أيــن يقف، رغــم أن 

المؤشرات الأولية 

لإدارته تقول إنه 

ــل المصلحة 
ّ

يــفــض

اه والت 
ّ

على القيم، أو ما سم

بسياسة التعاملات التجارية 

ومع   ،«transactional policy»

ذلـــك يــظــل مـــن الــســابــق لأوانـــه 

أكاديمياً تبني حكم كامل على 

إدارة لم يمر عليها عامان، لكن 

والـــت يـــرى أن انــتــخــاب ترمب 

رئيساً هو نتيجة لفشل نخب 

السياسة الخارجية الأميركية 

المنغلقة على نفسها.

يــــرى والـــــت أن اســتــخــدام 

الــقــوة الأمــيــركــيــة خــارجــيــاً في 

فرض الديمقراطية كقيمة، كان 

بمثابة كارثة على استراتيجية 

الهيمنة هــذه، ويضرب أمثلة 

بــــالــــغــــزو الأمــــيــــركــــي لـــكـــل مــن 

أفــغــانــســتــان والــــعــــراق الــلــتــين 

فـــي كـــل مــنــهــمــا حـــــاول جـــورج 

بــوش تغيير الــنــظــام مــن أجل 

بناء نظام ديمقراطي يؤثر في 

مــحــيــطــه، أو يــصــبــح نــمــوذجــاً 

عـــلـــى أنــــهــــا رمـــــــوز وعـــنـــاويـــن 

واضـــحـــة لــفــشــل اســتــراتــيــجــيــة 

الــهــيــمــنــة الــلــيــبــرالــيــة كــأســاس 

للسياسة الخارجية.

لم تكن العراق وأفغانستان 

وحدهما هما عناوين الفشل؛ 

فـــهـــنـــاك الــــصــــومــــال فـــــي عــهــد 

كلينتون، واليمن 

فــــي عـــهـــد أوبـــامـــا 

وفــــــشــــــل الــــربــــيــــع 

الــــــعــــــربــــــي، كـــلـــهـــا 

تـــؤكـــد فـــشـــل هـــذه 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 

كــــــــــــــمــــــــــــــا أنـــــــــــهـــــــــــا 

اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 

حـــاولـــت أن تفتح 

الأســــــواق بتكلفة 

عـــــالـــــيـــــة، فـــحـــرب 

كـــــل مـــــن الــــعــــراق 

وأفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان 

ــفــتــا أمـــيـــركـــا مــــا يـــقـــرب مــن 
ّ
كــل

٦ تــريــلــيــونــات دولار، كــمــا أن 

تلك التدخلات الخارجية هي 

التي أدت إلى انهيار الأسواق 

والأزمــــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة عــام 

٢٠٠٨. وتلك كانت كارثة أخرى 

على أميركا والعالم.

انــــغــــلاق نـــخـــب الــســيــاســة 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 

أصـــــبـــــحـــــت شـــــبـــــه مـــجـــمـــوعـــة 

أعـــــمـــــاهـــــا الاعـــــتـــــقـــــاد بــصــحــة 

وعــدم   ،«cult» الاستراتيجية 

قـــــــــــــدرة هــــــــــذه الـــــنـــــخـــــب عـــلـــى 

رؤيــــة الــبــدائــل هـــي الــتــي أدت 

إلـــــى تـــلـــك الـــــكـــــوارث الــعــالمــيــة، 

وكـــذلـــك الــــكــــوارث الأمــيــركــيــة. 

ثـــــم جــــــــاءت ظـــــاهـــــرة دونــــالــــد 

ترمب وسياسته التي تطالب 

الــحــلــفــاء بــدفــع ثــمــن الــنــفــقــات 

الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة؛ لأنــهــا 

تحكي بلدانهم، وقد قال ترمب 

هــــذا صـــراحـــة فـــي اجــتــمــاعــات 

قــادة حلف الناتو، وحتى في 

احتفالات مرور مائة علم على 

الــحــرب الــعــالمــيــة فــي بــاريــس، 

وأيــضــاً قــالــهــا فــي ســيــاق غير 

مــنــطــقــي عـــن الـــشـــرق الأوســــط 

«ادفعوا ثمن حمايتكم».

كـــتـــاب والــــــت هــــو بــمــثــابــة 

هـــجـــوم عـــقـــلانـــي كـــاســـح عــلــى 

جــمــاعــات لا شــغــل لــهــا إلا أن 

تدفع أميركا للقيام بمهمات 

فـــــي أمـــــاكـــــن بـــعـــيـــدة لمــصــلــحــة 

أناس آخرين، ربما هي ليست 

من مصلحة الولايات المتحدة 

الأمـــيـــركـــيـــة، تــلــك المــجــمــوعــات 

الــتــي سماها بــن روود، نائب 

مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي في 

 ،«blob» إدارة أوباما بالبلوب

أو الطحالب اللزجة في إشارة 

إلــــــــى المــــهــــتــــمــــين بـــالـــســـيـــاســـة 

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 

واشنطن من أعضاء كونغرس 

ومــــــــؤســــــــســــــــات وجـــــــــنـــــــــرالات 

متقاعدين وصحافيين. كتاب 

والـــت هــو هــجــوم غــيــر مباشر 

على كل هؤلاء بصفتهم سبباً 

مـــن أســـبـــاب تــخــبــط الــســيــاســة 

الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، ربــمــا 

بالحدة ذاتها التي انتقد فيها 

الــلــوبــي الإســرائــيــلــي في  دور 

السياسة الخارجية الأميركية 

منذ أعوام.

كـــــتـــــاب جــــحــــيــــم الــــنــــوايــــا 

 The Hell of Good» الحسنة

بــالــقــراءة  Intentions» جــديــر 

ختصر 
ُ
الــــجــــادة، ويــجــب ألا ي

على طريقتنا كما اختصرنا 

من قبل صامويل هنتينغتون 

فــــــي «صـــــــــــراع الــــــحــــــضــــــارات». 

كـــــوارثـــــنـــــا نــــحــــن فـــــي المـــقـــابـــل 

أسبابها أننا لا تقرا كتاباً من 

٤٠٠ صفحة ونفكر في أسسه، 

فـــقـــط نــــــردد الــكــلــيــشــيــهــات أو 

العبارات الرنانة وهذا بلوبنا 

تــلــك طحالبنا  «our blob» أو 

الــلــزجــة الــتــي لـــن تــغــرق تحت 

الماء أبداً، على قول عبد الحليم 

حافظ.

بارزاني يفتح صفحة جديدة في بغداد
لـــــــو كـــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 

الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــالـــيـــة شــخــصــاً آخـــر 

غــيــر عـــــادل عــبــد المـــهـــدي لـــغـــدا من 

ر أن رئــيــس الــحــزب 
ّ

الــصــعــب تــصــو

الديمقراطي الكردستاني مسعود 

بــــارزانــــي ســـيـــزور بـــغـــداد فـــي هــذا 

 أزمة في 
ّ

التوقيت، بعد أخطر وأحد

العلاقات بين العاصمة الاتحادية 

بــغــداد وعــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان 

أربــــيــــل، مـــنـــذ ٢٠٠٣ عــلــى  الـــــعـــــراق، 

مه الإقليم 
ّ
خلفية الاستفتاء الذي نظ

فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ لمعرفة 

 تقرير 
ّ

مدى التأييد بين الكرد لحق

المصير، وتداعياته التي أفضت إلى 

ما يشبه القطيعة بين أكبر الأحزاب 

الــكــرديــة وحــكــومــة بــغــداد، ومعظم 

ذة في البلاد 
ّ
القوى السياسية المتنف

على مدى سنة كاملة.

ــــــطــــــرفــــــين، فـــــــي بـــــغـــــداد  كـــــــلا ال

وأربيل، استثمر في واقع أن لعبد 

المــهــدي عــلاقــة وثــيــقــة مــع الأحـــزاب 

الــكــرديــة، وبــخــاصــة «الديمقراطي 

 إلـــــى وقـــت 
ّ

الـــكـــردســـتـــانـــي»، تـــمـــتـــد

طـــويـــل قـــبـــل ســـقـــوط نـــظـــام صــــدام 

فــهــو مــكــث في  فـــي ٢٠٠٣،  حــســين 

الإقــلــيــم فــتــرة مـــن الـــزمـــن مــعــارضــاً 

لــنــظــام «الــبــعــث» بــحــمــايــة الــحــركــة 

الـــكـــرديـــة وقـــــــوات «الـــبـــيـــشـــمـــركـــة». 

وبعد سقوط نظام صدام عمل عبد 

المهدي مع الزعماء الكرد عن قرب 

في بغداد في فترة مجلس الحكم 

الـــدورات الحكومية اللاحقة،  وفــي 

من أجل إنشاء العملية السياسية 

القائمة الآن وتثبيتها.

انـــعـــكـــس وثــــــوق هـــــذه الــعــلاقــة 

الــذي حظي به  ز 
ّ
بالاستقبال الممي

بارزاني من عبد المهدي يوم وصوله 

إلــى بــغــداد الأســبــوع المــاضــي، ففي 

الكلمتين اللتين تبادلاها تخاطبا 

ــف كــصــديــقــين: «أبـــو 
ّ
مـــن دون تــكــل

مــســرور» لــبــارزانــي و«أبـــو هاشم» 

لعبد المهدي. بيد أن 

ز 
ّ
أمــر الاحــتــفــاء الممي

بــالــزعــيــم الــكــردي لم 

يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى عــبــد 

المــهــدي، إذ قبل ذلك 

كــــان رئــيــس مجلس 

الـــــــــــــنـــــــــــــواب مــــحــــمــــد 

الحلبوسي ورئيس 

تــــحــــالــــف «الــــفــــتــــح» 

هادي العامري وثلة 

من كبار المسؤولين 

فــــــــــــــــي الــــــــــــــــدولــــــــــــــــة، 

اســتــقــبــلــوا بـــارزانـــي 

المــطــار، ولاحقاً أجــرى بارزاني  في 

لقاءات عمل مع قادة الكتل والقوى 

السياسية المتنفذة جميعاً.

بارزاني في الأســاس كان أحد 

سين، 
ّ

دين بوضوح، بل المتحم
ّ
المؤي

لـــتـــكـــلـــيـــف عــــبــــد المـــــهـــــدي بـــرئـــاســـة 

الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة الــــجــــديــــدة. 

 
ّ

وإضافة إلى أن هذا التكليف قد حل

مشكلة كبيرة بين القوى السياسية 

 يــكــون المرشح 
ْ
ـــن

َ
م الشيعية بــشــأن 

المـــجـــمـــع عـــلـــيـــه لـــتـــولـــي الـــحـــكـــومـــة 

الجديدة بعد انتخابات مايو (أيار) 

الماضي التي لم تفرز هذه المرة كتلة 

فـــإن تكليف عبد  كــبــيــرة واضـــحـــة، 

المهدي قرّب مسافات طويلة وأحرق 

مراحل عدة في العلاقة بين بغداد 

وأربــيــل، ليتوفر الكثير من الوقت 

والجهود في سبيل ترميم الشروخ 

والــتــصــدعــات الــنــاشــئــة عــن خطوة 

الاستفتاء، التي لم تكن في الواقع 

مناسبة في توقيتها.

زيارة بارزاني إلى بغداد جاءت 

الــوقــت المناسب لكلا الطرفين،  فــي 

فـــــبـــــغـــــداد تــــعــــيــــش أزمــــــــــة تــشــكــيــل 

الــحــكــومــة الـــتـــي اســـتـــطـــال أمـــدهـــا، 

 من بغداد وأربيل على 
ّ

وانفتاح كل

المــفــتــرض أن  بعضهما بعضاً مــن 

يــعــطــي دفـــعـــة مـــلائـــمـــة لاســتــكــمــال 

التشكيلة الحكومية، 

كــيــمــا يــنــصــرف عبد 

المـــــهـــــدي وحـــكـــومـــتـــه 

بــعــد ذلـــك إلـــى الــبــدء 

بــــتــــنــــفــــيــــذ المــــنــــهــــاج 

 
ً
ـــــــــــــــــــــوزاري. فــــضــــلا ال

عـــن هــــذا، فـــإن هــنــاك 

مــــصــــلــــحــــة عــــراقــــيــــة 

عـــامـــة لــلــتــطــبــيــع مع 

أربـــيـــل، فثمة حاجة 

لاستئناف تصدير 

نــــفــــط كـــــركـــــوك إلــــى 

الموانئ التركية عبر 

أراضي الإقليم (استؤنف التصدير 

بــالــفــعــل)، والــعــراق الآن فــي حاجة 

 لهذا التصدير، فأسعار النفط 
ّ

أمس

بدأت بالتراجع في الأسواق الدولية 

وهي مقبلة على مزيد من التراجع 

بـــســـيـــاســـة أمــــيــــركــــيــــة مــــقــــصــــودة، 

فيما بــغــداد وحكومتها الجديدة 

تـــــحـــــتـــــاجـــــان إلـــــــــى رفـــــــــع مـــســـتـــوى 

الـــــعـــــائـــــدات المــــالــــيــــة مـــــن مــبــيــعــات 

النفط في سبيل الوفاء بالتعهدات 

نها المنهاج 
ّ

الــتــي تضم الــتــنــمــويــة 

الــوزاري لحكومة عبد المهدي التي 

سيكون الاختبار الرئيس لها في 

تــحــســين نـــظـــام الـــخـــدمـــات الــعــامــة 

ــب إنــفــاق 
ّ
المــتــهــالــك، وهـــو مـــا يــتــطــل

عـــشـــرات مــلــيــارات الـــــــدولارات على 

المــــدى الــقــصــيــر، لــتــفــادي تــكــرار ما 

حــدث فــي الصيف الأخــيــر، عندما 

انــدلــعــت حــركــة احــتــجــاجــيــة قــويــة 

كـــانـــت الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس فــــي عـــدم 

الــــوزراء السابق  التجديد لرئيس 

حــيــدر الــعــبــادي وفـــي اخــتــيــار عبد 

 عنه.
ً
المهدي بدلا

أربـــــيـــــل مـــــن جـــانـــبـــهـــا وجـــــدت 

فــــــي وصـــــــــول صـــــديـــــق لــــلــــقــــيــــادات 

الـــــكـــــرديـــــة إلـــــــى ســـــــدة الــــحــــكــــم فــي 

بغداد مناسبة لإعادة فتح الملفات 

الخاصة بالعلاقة مع بغداد، التي 

«تشربكت» كثيراً حتى قبل حادثة 

الاستفتاء، فالتصدعات بــدأت في 

الــوزراء الأسبق نوري  عهد رئيس 

المـــالـــكـــي، وتـــعـــقـــدت أكـــثـــر فـــي عهد 

خلفه حيدر العبادي، وكانت لذلك 

آثـــار شــديــدة الــوطــأة عــلــى الــوضــع 

المعيشي لسكان الإقليم الذي ينتظر 

الآن تشكيل حكومة جديدة له يريد 

الـــكـــرد مــنــهــا تــحــســين هـــذا الــوضــع 

بالذات، وهو ما لا يمكن له أن يكون 

إلا بعلاقات طبيعية مستقرة بين 

أربيل وبغداد.

ك 
ّ

ليس في وسع بغداد التمس

هجت في عهدي 
ُ
بالسياسة التي انت

الــحــكــومــتــين الــســابــقــتــين، وكــانــت 

قــائــمــة عــلــى الــســعــي إلــــى تهميش 

دور «الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 

وبــارزانــي. «الديمقراطي» هو الآن 

لــيــس فــقــط أكــبــر حـــزب كردستاني 

بــــرلمــــان الإقـــلـــيـــم)  فــــي  (٤٥ مـــقـــعـــداً 

وإنما أكبر حزب عراقي (٢٥ مقعداً 

فــي مجلس الــنــواب الاتــحــادي، ولا 

 العدد 
ّ

يــوجــد أي حــزب آخــر يحتل

نــفــســه مـــن المـــقـــاعـــد فـــي المــجــلــس)، 

وهذا مما يبقي على «الديمقراطي 

الـــكـــردســـتـــانـــي» وزعـــيـــمـــه لاعــبــين 

رئــيــســين فـــي الــســيــاســة الــعــراقــيــة 

الداخلية والخارجية.

في التصريحات والتصريحات 

المقابلة أثــنــاء لــقــاءات بــارزانــي مع 

قــــــادة الــــقــــوى المـــتـــنـــفـــذة فــــي بـــغـــداد 

تــــــكــــــرّرت كـــثـــيـــراً عـــــبـــــارة «صــفــحــة 

جـــــديـــــدة». وبـــالـــفـــعـــل يــمــكــن لــهــذه 

الــــزيــــارة أن تــفــتــح صــفــحــة جــديــدة 

في العلاقة بين بغداد وأربيل وفي 

تــاريــخ الــعــراق المــعــاصــر، لــكــن هــذا 

ب الانتقال سريعاً من النوايا 
ّ
يتطل

ــعــلــن عــنــهــا مــن الــطــرفــين 
ُ
الــطــيــبــة الم

 أن 
ّ

إلى الأعمال الطيبة التي يتعين

تجري على الأرض... من الطرفين 

كليهما بالتأكيد.

الطريق نحو سوريا الجديدة مزروعة بالأوهام والتضليل
باتت الحرب السورية، أقله حتى 

الــســاعــة، وبــالمــقــارنــة مــع مــا مضى من 

أهــــــــوال، فــــي ســـيـــاق صــــــراع مــنــخــفــض 

الـــحـــدة، وتــبــقــى مـــع ذلــــك طــاغــيــة على 

القضايا الأخرى في الإقليم، وفي خانة 

الأهمية القصوى من حيث الرصد وما 

يدور عنها وفيها منذ ثماني سنوات.

الــذي  إن انهيار ســوريــا وتفككها 

يبدو متصاعداً، ويحمل مخاطر جمة، 

أبرزها ثلاثة:

إن اســتــمــرار الــحــرب فــي ســوريــا، 

أو أقــلــه الاضـــطـــراب فــيــهــا، يــؤثــر على 

أوضـــــاع وخـــيـــارات خــمــس دول، هــي: 

إسرائيل، والأردن، والــعــراق، ولبنان، 

وتــركــيــا. عــلــى الــجــبــهــة الإســرائــيــلــيــة، 

لا تــــــزال مــســبــبــات تــصــعــيــد عــســكــري 

إيــــــرانــــــي عـــلـــى الأرض   - إســــرائــــيــــلــــي 

الــــســــوريــــة مــــــوجــــــودة، ومــــــا تــســريــب 

إسرائيل لمعلومات عن غــارات جديدة 

إيــرانــيــة إلا خير  شنتها ضــد أهــــداف 

دليل على ما نقول. فمثل هذه الحوادث 

قد تفجر في أي وقت معركة أوسع على 

الــرغــم مــن تطمينات رئيس الحكومة 

الإسرائيلية نتنياهو، التي لا تعكس 

برأي كثيرين، ولا سيما وسائل الإعلام 

الــعــبــريــة، حقيقة الأجـــــواء السياسية 

والعسكرية في الداخل الإسرائيلي.

الــخــطــر الــثــانــي، يــأتــي مــن الــنــزاع 

التركي مع الفصائل الكردية في الشمال 

والهدنة الهشة في إدلــب، التي دفعت 

إلــى التحذير من نتائج  الأمــم المتحدة 

كارثية إذا ما اندلع القتال فيها.

أمـــــا الـــخـــطـــر الـــثـــالـــث، فــيــكــمــن فــي 

مــحــاذيــر انــــــدلاع مــواجــهــة أمــيــركــيــة - 

روسية في سوريا، ولا يجوز إغفالها 

على الرغم من أنها لا تــزال مستبعدة 

في الوقت الحاضر.

وســــط كـــل ذلـــــك، جـــــاءت اســتــقــالــة 

المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي دي مــيــســتــورا بعد 

الأخـــضـــر الإبـــراهـــيـــمـــي وكـــوفـــي أنــــان، 

لــتــدل عــلــى تــعــثــر الــحــلــول الــســيــاســيــة 

الـــدبـــلـــومـــاســـي جــــــراء عـــوامـــل  والأداء 

كثيرة، أهمها وأشدها تأثيراً الإصرار 

الروسي والإيــرانــي على بقاء الرئيس 

بـــشـــار الأســـــد وتــركــيــبــة الـــنـــظـــام الــتــي 

تحيط بــه على رأس السلطة. سقطت 

كل المبادرات والتسويات والمفاوضات؛ 

لأنها اصطدمت بالتمسك ببقاء الأسد 

فـــي الــحــكــم دون الالـــتـــفـــات إلــــى كــونــه 

عقبة رئيسية أمام أي تفاهم إنقاذي أو 

تسوية انتقالية ممكنة وقابلة للحياة، 

ودون أي اعتبار لحجم وعمق المأساة 

السورية منذ اندلاعها عام ٢٠١١، التي 

تـــجـــاوزت فـــي بــشــاعــتــهــا كـــل الـــكـــوارث 

الإنسانية التي عرفها العالم في تاريخه 

الحديث. يدفع هذا الواقع إلى التشكيك 

حتى بالقيمة المضافة التي يمكن أن 

يقدمها المبعوث الأمــمــي الجديد غير 

بيدرسون على أداء وفاعلية من سبقه، 

دون التقليل من كفاءته.

كيف سيتمكن بيدرسون من كسر 

الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة بــالــحــد مـــن الإصـــــرار 

الــــروســــي عـــلـــى بـــقـــاء الأســـــــد، هـــــذا إذا 

 بــــقــــدرة مـــوســـكـــو عــلــى 
ً
ســلــمــنــا جـــــــدلا

احتواء إيــران ودورهــا في سوريا، مع 

التذكير بصعوبة هذا الأمر إلى حدود 

الاستحالة.

المـــتـــحـــدة  صـــحـــيـــح أن دور الأمـــــــم 

هـــو الــوســاطــة وتـــدويـــر الـــزوايـــا بغية 

حـــل الـــنـــزاع؛ مـــا يــحــتــم الــحــيــاد وبــقــاء 

مـــبـــعـــوثـــيـــهـــا عــــلــــى مــــســــافــــة واحــــــــدة 

مــــن الأطــــــــراف كــــافــــة، إنـــمـــا عـــلـــى الأمــــم 

المتحدة والهيئات التابعة لها واجب 

عــــدم تــجــاهــل المـــآســـي والـــجـــرائـــم ضد 

ارتـــكـــبـــت، ولا سيما  الـــتـــي  الإنــســانــيــة 

على أيدي النظام، وفاقت مآسي كثيرة 

سابقة؛ لجهة عــدد القتلى والنازحين 

والمخفيين قسراً، وملاحقة المسؤولين 

عنها وتقديمهم للعدالة الدولية. إلا أن 

الــواقــع يختلف مــع التسامح النسبي 

الذي تبديه الأمم المتحدة تجاه الرئيس 

السوري.

هل سيدخِل بيدرسون جديداً على 

الأداء الممل؟ إن الدبلوماسي النرويجي 

الـــذي لــه بـــاع مــشــهــود فــي ســبــر أغـــوار 

قضايا المنطقة وشعابها، سرعان ما 

ســيــدرك أن الــوضــع الــســوري يختصر 

بـــســـؤال حـــول إمــكــانــيــة وضـــع دســتــور 

ســوري حديث وديمقراطي يقوم على 

رابـــطـــة المـــواطـــنـــة، وقـــيـــام دولـــــة الــحــق 

والحريات والقيم المدنية مع استمرار 

الـــســـلـــطـــة وتــــفــــرده  الأســـــــد عـــلـــى رأس 

بمصير سوريا وشعبها؟ إذا استمرت 

عقدة الأسد، ستتعثر مهمة بيدرسون 

كسابقاتها.

ــرنــا المبعوث 
ّ

مــن جــهــة أخــــرى، بــش

الأميركي السفير جيمس جيفري بأن 

مــــوازيــــن الـــقـــوى المــــؤثــــرة عــلــى المــســار 

الدبلوماسي ستبقى على ما هي عليه، 

عندما دعــا إلــى خــروج كــل الــقــوات من 

ســوريــا بــاســتــثــنــاء الـــقـــوات الــروســيــة. 

أضــف إلــى ذلــك مــا قــالــه صــراحــة وزيــر 

الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، من أن 

قوات بلاده ستنتشر في نقاط مراقبة 

شمال سوريا لطمأنة تركيا من عمليات 

إرهابية قد تستهدفها، وفي الواقع أن 

واشنطن تتموضع كــقــوات فصل بين 

تركيا والأكراد، وحتى بين هؤلاء وبين 

النظام السوري وداعميه. كل ذلك يعني 

ضمناً التسليم ببقاء الأسد.

بكلام آخــر، تبقى الأزمــة السورية 

مفتوحة على كــل الاحــتــمــالات وتبقى 

الــطــريــق نــحــو ســـوريـــا جـــديـــدة ليست 

وعـــــــــــرة فـــــحـــــســـــب، بـــــــل هـــــــي مــــــزروعــــــة 

بمجموعة من الأوهام.

الأول، أنه سيأتي وقت ينفجر فيه 

الصدام بين الولايات المتحدة وروسيا 

فــــي ســــوريــــا، فــيــمــا الــــواقــــع المـــفـــروض 

إدراكـــــــه أن الـــدولـــتـــين هــمــا حــالــيــاً في 

ســــيــــاق اقـــتـــســـام مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ فــي 

ســـوريـــا، واعــتــمــاد الــتــبــادل والمــقــاولــة 

ومراعاة المصالح الثنائية على قاعدة 

.Outsourcing

الثاني، أن إيران في سوريا ليست 

سوى شوكة يسهل اقتلاعها بمجرد 

إشـــــارة مـــن إصــبــع فــلاديــمــيــر بــوتــين 

لــنــجــد بــعــدهــا إيــــــران وهــــي تــجــرجــر 

ذيـــول الخيبة وتنسحب مــن سوريا 

بـــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا. أشـــيـــع الــكــثــيــر 

حــول مــبــادرة روسية في هــذا المجال 

تــــقــــوم عـــلـــى المـــقـــايـــضـــة، أي إســـقـــاط 

الـــعـــقـــوبـــات عــــن إيـــــــران أو تــخــفــيــفــهــا 

مــقــابــل خــروجــهــا مـــن ســـوريـــا. وهـــذا 

عــنــوان عــريــض خـــالٍ مــن التفاصيل: 

هــــل المـــقـــصـــود خــــــروج المــســتــشــاريــن 

الإيــرانــيــين وعــددهــم بــالمــئــات؟ ومــاذا 

عـــن المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة الــعــراقــيــة 

وغير العراقية العاملة في إيران تحت 

إمــرة الحرس الثوري الإيــرانــي؟ ماذا 

بشأن «حزب الله» ودوره، وماذا أيضاً 

بشأن تغلغل الأجهزة الإيرانية داخل 

المــؤســســات الــســوريــة الاســتــخــبــاريــة 

والـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة وفـــــي عــمــق 

الاجتماع السوري؟

إن الدهاء الروسي ومعه التغافل، 

بل التواطؤ الدولي بعامة، يرمي إلى 

اخـــتـــصـــار الـــحـــرب بــنــتــائــجــهــا ولــيــس 

بــمــســبــبــاتــهــا، أي بـــالـــوجـــود الإيـــرانـــي 

والــــعــــقــــوبــــات ضـــــد طـــــهـــــران والـــتـــوتـــر 

الإيـــــرانـــــي - الإســـرائـــيـــلـــي والـــعـــلاقـــات 

الروسية - الأميركية والــنــزاع الكردي 

الــتــركــي، وتناسي المسبب الرئيسي   -

الــســوري، أي إسقاط  للحراك الشعبي 

الــنــظــام الـــذي بـــدأ سلمياً وتــحــول إلــى 

حرب وصلت إلى هذه الحدود المروعة. 

كل ذلك يؤشر إلى أن الحلول المتداولة لا 

تبشر ببقاء الأسد فحسب، بل بظهور 

«أســـود» جديدة بعد عشر أو عشرين 

سنة.

نــــعــــم، لـــعـــبـــة الأمـــــــم مـــســـتـــمـــرة فــي 

الــتــراجــيــديــا الــســوريــة، والأنــكــى منها 

ألاعيب الساسة في المقايضة على دماء 

السوريين، بدل الانكباب على إصلاح 

ما أفسد عيشهم. الصراع محموم على 

سوريا وفيها، سوريا التي «تشلعت» 

حــدودهــا لتتحول مــن وطــن إلــى غابة 

 
ّ
 في عرينه يمن

ٍ
مستباحة أسدها بــاق

بــالمــواطــنــة وفـــق مقياس  عــلــى شعبها 

واحد وهو الخضوع له ولحكمه.

مأمون فندي عدنان حسين

سام منسى

بريطانيا وتبعات «بريكست»
خلص الأنصار المخلصون لفكرة 

«الـــبـــريـــكـــســـت»، ومــنــهــم وزيـــــر شـــؤون 

«البريكست» السابق دومينيك راب، 

إلـــى نتيجة مــفــادهــا أن الاتــفــاق الــذي 

تفاوضت بشأنه رئيسة الوزراء تيريزا 

ماي ليس سيئاً فحسب، وإنما أسوأ 

مــن الــبــقــاء داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 

تبدو هــذه نتيجة بديهية، لكن يبقى 

السؤال: ما خطتهم؟ بالتأكيد ليست 

إلغاء فكرة «البريكست»، ولا حتى عقد 

استفتاء عام من جديد.

يبدو أن هذا الفريق يميل إلى ما 

يطلقون عليه «بريكست منظم»، دونما 

اتفاق. ويشيرون إلى أن هذا ليس نمط 

«الــبــريــكــســت» الــكــارثــي الــــذي تخشاه 

الشركات والمصالح التجارية، وإنما 

انفصال منظم عن الاتــحــاد الأوروبــي 

تبعاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، 

مع العمل على تخفيف حــدة المخاطر 

الـــكـــبـــرى عــبــر ســلــســلــة مـــن الاتـــفـــاقـــات 

الــصــغــيــرة. (الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وافــق 

عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد- 

المحرر).

وينطوي هذا الخيار على جاذبية 

ســيــاســيــة واضـــحـــة. وحـــال اتــبــاع هــذا 

الــــطــــريــــق، ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدور أنـــصـــار 

«البريكست» الادعاء بأنه جرى الالتزام 

بنتائج الاستفتاء، من حيث الجوهر 

ولــيــس فــقــط اســـمـــاً. إلا أن بــريــطــانــيــا 

بـــمـــقـــدورهـــا الــــشــــروع عــلــى الـــفـــور في 

الــــتــــفــــاوض بـــشـــأن اتــــفــــاقــــات تــجــاريــة 

مــع دول أخـــرى، وستكون هناك فترة 

انــتــقــالــيــة طـــويـــلـــة، ولــــن يـــكـــون هــنــاك 

«بــريــكــســت أعــــمــــى»، تـــقـــدم فـــي إطــــاره 

الـــبـــلاد عــلــى الـــتـــزامـــات مــالــيــة دون أن 

تكون لديها فكرة تذكر عن شروط أي 

اتــفــاق تــجــاري مستقبلي مــع الاتــحــاد 

الأوروبي.

بالفعل، في ظل الشروط الخاصة 

بالدول الأكثر تميزاً تحت مظلة منظمة 

التجارة العالمية، ستخضع الصادرات 

الــبــريــطــانــيــة لــلــتــعــريــفــات ذاتـــهـــا الــتــي 

يـــخـــضـــع لـــهـــا الــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــون 

الآخرون للاتحاد الأوروبي. وستخضع 

صناعتي السيارات ومنتجات الألبان 

لــتــعــريــفــات أعـــلـــى مـــن جـــانـــب الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــــــــي، لـــكـــن ســـتـــخـــضـــع غــالــبــيــة 

الصادرات الأخرى لتعريفات منخفضة. 

وباعتباره جهة تصدير صافٍ للمملكة 

المتحدة، سيتحمل الاتــحــاد الأوروبــي 

الجزء الأكبر من هذه التكاليف، تبعاً لما 

أفادت به منظمة «سيفيتاس» البحثية.

ومـــع هـــذا، فـــإن هـــذا الأمـــر لا يعول 

عليه كثيراً، نظراً لأن معدل التعريفات 

الــــعــــام لــــن يـــكـــون الـــعـــائـــق الأســــاســــي، 

وإنـــمـــا يــتــمــثــل الـــعـــائـــق الــرئــيــســي في 

الـــحـــصـــص والـــــعـــــوائـــــق الأخـــــــــرى غــيــر 

المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــعـــريـــفـــات الـــتـــي أقـــرهـــا 

الاتحاد الأوروبــي. كما أن التباين في 

لــه ثــمــنــه. وحتى  التنظيمات ســيــكــون 

إذا تمكنت المملكة المتحدة، مثلما يأمل 

أنــصــار «الــبــريــكــســت»، فــي عقد بعض 

الاتفاقات مع دول أخرى، فإنها من غير 

المحتمل أن تعوض النشاط التجاري 

المفقود من طرف الاتحاد الأوروبي على 

امتداد فترة طويلة.

كــمــا أن قـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية لا تذكر شيئاً بخصوص مسائل 

مثل شهادات تراخيص الطيارين، أو 

تراخيص قائدي الشاحنات، أو كيف 

البيانات والاحتفاظ بها،  ينبغي نقل 

حسبما أوضح أليكس ستويانوفيتش، 

من «معهد شؤون إدارة الحكم».

كما أن الاعتقاد أن قواعد منظمة 

الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة ســتــحــمــي الــتــجــارة 

المــتــعــلــقــة بــالــغــذاء والــــزراعــــة الــخــاصــة 

بالمملكة المتحدة يتعسف فــي تفسير 

المــطــلــب شــديــد الــغــمــوض الــــذي تنص 

عــلــيــه قـــواعـــد المــنــظــمــة بــــضــــرورة عقد 

مشاورات.

الــــواضــــح أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

لا يــتــصــرف بــرعــونــة، وســــوف يسمح 

باستمرار بتجارة المشتقات ورحلات 

الــتــجــاري، إلا  الطيران وبعض التنقل 

أن المفوضية الأوروبية أوضحت أن أي 

إجـــراءات طــارئــة حــال انفصال المملكة 

المتحدة عــن الاتــحــاد الأوروبـــي دونما 

اتـــفـــاق لا يــنــبــغــي أن تــحــاكــي مــمــيــزات 

عضوية الاتــحــاد الأوروبـــي، ولا يجب 

السماح باستمرارها لأبعد عن نهاية 

عـــام ٢٠١٩. الأهـــم مــن ذلـــك أن الاتــحــاد 

الأوروبي أوضح أن مثل هذه الإجراءات 

ستكون أحادية الجانب، وستأخذ في 

الاعــتــبــار مصالح الاتــحــاد فــقــط، ومن 

الممكن إلغاؤها في أي لحظة.

وهــنــاك أيضاً المحطة الآيرلندية. 

لقد جعل الاتحاد الأوروبي أي مناقشة 

بــعــلاقــة تــجــاريــة مستقبلية مــرهــونــة 

بــتــقــديــم المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــضــمــانــات 

ملزمة قانونياً بأن الحدود الآيرلندية 

سيجري تركها حرة دونما حواجز من 

أي نوع. وهذا تحديداً ما يجده أنصار 

«البريكست» غير مقبول فــي الاتــفــاق 

الـــذي توصلت إلــيــه مـــاي. ومــن الممكن 

أن يــجــعــل هـــذا الــبــنــد المــمــلــكــة المــتــحــدة 

التابع  اتــحــاد الجمارك  حبيسة داخــل 

للاتحاد الأوروبــي. ومع هــذا، من غير 

الــــواضــــح مـــا إذا كــــان خـــيـــار الـــخـــروج 

المنظم دونما اتفاق لن يتناول قضية 

 للاتحاد 
ً
الحدود على الإطــلاق إرضــاء

الأوروبي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تيريز رافاييل*
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قواميس وصواريخ وأبراج
الانتماء إلى العصر لا يشبه 
الذهاب إلى السينما. لا يكفي أن 
تشتري بطاقة لتحجز مقعدك. 
المــســألــة أكــثــر تــعــقــيــداً ويصعب 
فــيــهــا الــتــحــايــل. لا خـــيـــار لــديــك 
غير الــوقــوف بجرأة أمــام المــرآة. 
وأن تتعرى مــن بعض أوهــامــك 
الـــقـــديـــمـــة. وأن تــضــع  وأفـــــكـــــارك 
قاموسك على الطاولة وتمتحن 
المــــفــــردات والمــفــاهــيــم الــتــي كنت 
تعتقد أنها عصية على التبدل. 
لا بـــــد مـــــن فــــتــــح الـــــبـــــاب لـــحـــرب 
أهلية داخل أفكارك وتصوراتك. 
بــالــوقــت. وبمجتمعك.  عــلاقــتــك 
وبـــالآخـــر. وبــالــعــالــم. لــن تذهب 
إلــى المستقبل إذا حسمت أمــرك 
أن الماضي أفضل منه. أنا لا أزعم 
أن المهمة سهلة. وأن النجاة من 
وطـــــــــأة المـــــاضـــــي يــــســــيــــرة. لــكــن 
العربي يقف الآن على المنعطف 
وعليه أن يتخذ قــراره. والمسألة 
مطروحة بحدة. تنام في سرير 
أجــــــدادك وتــتــغــطــى بــقــامــوســهــم 
أو تــســهــم فـــي بـــنـــاء عـــالـــم يليق 

بأحفادك.
غــفــونــا قــرنــاً بــعــد قـــرن على 
وسادة التشابه واعتبرنا الزمن 
مجرد حــجــارة تتراكم. وشــاءت 
ظروف كثيرة ألا تكون منطقتنا 
مسرحاً للمخاضات الواعدة. لا 
الـــثـــورة الفرنسية.  شـــيء يــشــبــه 

ولا الثورة الصناعية. ولا أفكار 
عــصــر الــنــهــضــة. لــكــن ذلـــك كـــان. 
الآن هاجمنا العصر واستدرجنا 
إلى الامتحان. تحسس الهاتف 
الـــنـــائـــم فــــي جـــيـــبـــك. إنــــــه أعــظــم 
الـــرحـــالـــة. وأبــــــرع الــجــواســيــس. 
والمـــراســـل الــــذي لا يــنــام. الــعــالــم 
فــي جيبك بالصوت والــصــورة. 
بالمعلومة والـــســـؤال. وعليك أن 
تختار. تسرب السم إلى قاموسك 
فـــي أدراج جـــدك عن  ولا تــبــحــث 

علاج.
لا خــــــيــــــار غـــــيـــــر الاتــــــصــــــال 
بالعصر مهما استلزم من التعب 
والـــتـــمـــزق وإعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل. لا 
تــــكــــون صــحــافــيــاً  تــســتــطــيــع أن 
الــــيــــوم بــــالأســــلــــوب الـــــــذي كــنــتــه 
أعـــوام. ولا تستطيع  قبل عشرة 
أن تــكــون وزيـــراً الــيــوم كما كنت 
قبل عشرة أعـــوام. والأمـــر نفسه 
بالنسبة إلى الضابط والأستاذ 
الــجــامــعــي والمــهــنــدس والــحــاكــم 

والحكومة.
كلفتنا القطيعة مــع العصر 
دولاً ومدناً وبحراً من الخسائر 
الــبــشــريــة والمـــالـــيـــة. الــقــطــيــعــة مع 
الحقائق والوقائع ومفهوم الدولة 

والمؤسسات.
هذا ما تبادر إلى ذهني حين 
اتــصــل صــديــق ليبي معلقاً على 
ما جاء في حديث الشيخ محمد 

بــن راشـــد آل مكتوم إلــى «الــشــرق 
الأوســـــــــط». تـــوقـــف عـــنـــد اتـــصـــال 
الــقــذافــي بالشيخ  الــعــقــيــد مــعــمــر 
مــحــمــد مــعــربــاً عــن رغــبــتــه فــي أن 
تـــكـــون طـــرابـــلـــس «دبـــــي جـــديـــدة» 
وعــاصــمــة اقــتــصــاديــة لأفــريــقــيــا. 
بــــنــــاء مــــديــــنــــة عـــصـــريـــة  قـــــــال إن 
تــتــســع لأبـــنـــاء جــنــســيــات كــثــيــرة 
ويتعايش فيها الناس تحت حكم 
القانون يحتاج إلى عقلية لم تكن 
موجودة في نظام العقيد، وإلى 

مؤسسات لم تكن قائمة في عهده. 
وأضاف الرجل الذي يعرف النظام 
والـــعـــقـــيـــد مــــعــــاً: «وقــــعــــت بــعــض 
بلداننا فــي أيــدي رجــال ينتمون 
إلى عقلية الحرب العالمية الثانية، 
إن لـــم يــكــن قــبــلــهــا. فــــرديــــون ولا 
يعرفون العالم وحربهم الحقيقية 
هـــي حـــرب الاحــتــفــاظ بــالــســلــطــة. 
لـــم يــســتــوقــفــهــم المــعــنــى الــعــمــيــق 
لانـــهـــيـــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
وهو عدم اللحاق بالعصر، وعدم 
تـــحـــســـين شـــــــروط حــــيــــاة الـــنـــاس 
بالقدر الكافي». وقــال: «كــان هذا 

الــنــوع مــن الأنــظــمــة يهتم بالأمن 
والاســتــخــبــارات، لا بالجامعات 
والـــتـــعـــلـــيـــم. وكــــــان يــفــضــل شــــراء 
الــــــصــــــواريــــــخ وتــــكــــديــــســــهــــا بــــدل 
الانـــهـــمـــاك فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والاستثمار والأبــراج. وكان يرى 
أن المواطن يستطيع توفير خبزه 
ودخــلــه بــالانــضــواء تحت عباءة 

النظام ولجانه الثورية».
لاحظ الصديق الليبي تزايداً 
فــــي وعـــــي الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة 

الــعــلاقــات العربية  بــنــاء  لأهــمــيــة 
- الــعــربــيــة عــلــى قـــاعـــدة المــصــالــح 
المتبادلة التي مكّنت الأوروبيين 
من إبعاد شبح الحروب، وحولت 
بـــارزاً على  الــقــارة القديمة لاعــبــاً 
الــدولــي وفــي السياسة  الصعيد 
والاقتصاد معاً. وتوقع أن تترك 
عملية الإصــلاح والتحديث التي 
تــشــهــدهــا الـــســـعـــوديـــة فــــي إطــــار 
«رؤية ٢٠٣٠» والتي أطلقها ولي 
الــعــهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
آثـــاراً عميقة فــي العالمين العربي 
والإســلامــي. ولفت إلــى إجـــراءات 

جدية وصعبة تطبقها الحكومة 
المــصــريــة لــوضــع الاقــتــصــاد على 
طـــريـــق الـــتـــعـــافـــي، والأمـــــــر نــفــســه 

بالنسبة إلى الأردن.
قـــــال إنـــــه لــــو تــمــكــن الـــقـــذافـــي 
مــــن بـــنـــاء دبـــــي فــــي طـــرابـــلـــس لمــا 
تــــعــــرضــــت لـــيـــبـــيـــا لمــــــا تـــعـــرضـــت 
لــــه، والأمـــــر نــفــســه بــالــنــســبــة إلــى 
القذافي. ولو تمكن صدام حسين 
من بناء ما يشبه دبي في بغداد 
الــعــراق لما تعرض له،  لما تعرض 
والأمر نفسه بالنسبة إلى صدام 
حــســين. لــكــنــك لا تــســتــطــيــع بــنــاء 
مـــديـــنـــة حـــديـــثـــة بـــقـــامـــوس قــديــم 
تـــخـــطـــاه الـــــوقـــــت. كـــــان يــمــكــن أن 
تــكــون طــرابــلــس الآن مدينة تعج 
بالسياح والمستثمرين ولديها كل 
الإمكانات الــلازمــة. وهــذا يصدق 
بالتأكيد على بغداد. بدّد التمسك 
بـــالـــقـــامـــوس الــــقــــديــــم... قـــامـــوس 
ثــروات البلاد  الخوف والتسلط، 

وأعمار العباد.
واضــــــــح أن عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا 
أن تـــخـــوض مــعــركــتــين فـــي وقــت 
واحد؛ معركة الاستقرار ومعركة 
الازدهار. معركة الاستقرار لإعادة 
قدر من التوازن إلى الإقليم يسمح 
الــــعــــرب  بـــالمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى دور 
ومصالحهم، ويمكن دولــهــم من 
التقاط الأنفاس وخــوض معركة 
الإصــــــلاح والـــتـــحـــديـــث. ومــعــركــة 

الازدهار التي لا بدّ من أن تنطلق 
مـــن قـــامـــوس جــديــد فـــي الــتــعــامــل 
مــــع الـــعـــالـــم والـــعـــصـــر وحـــاجـــات 
الـــنـــاس وتــطــلــعــاتــهــم. والــنــجــاح 
في المعركتين مشروط بالخروج 
مـــــن دائــــــــــرة المــــــخــــــاوف الـــقـــديـــمـــة 
إلــــى دائــــرة  عــلــى أحـــجـــام الأدوار 
الشراكات الاستراتيجية وتبادل 

المنافع والخبرات.
لــيــس ســـراً أنــنــا نــحــتــاج إلــى 
الــخــروج مــن الــقــوامــيــس القديمة 
فــــي الــــعــــلاقــــات داخـــــــل الـــخـــرائـــط 
وبينها. نحتاج إلى تعليم يوقظ 
قــــدرات الــطــالــب الــعــربــي ويمكنه 
مـــن الانـــتـــمـــاء إلــــى عــالــم الــتــحــول 
والتنافس والابتكار. وإلى جهد 
تنموي فعلي يغير شروط حياة 
الــنــاس نحو الأفــضــل، ويحاصر 
أمـــــــواج الــــيــــأس الـــتـــي تــســتــقــطــب 
الــشــبــاب وتــدفــعــهــم فـــي مــســارات 
تـــحـــرضـــهـــم عــلــى  انــــتــــحــــاريــــة أو 
الاستقالة من الوطن، سواء أقاموا 
فــيــه أم ألــقــوا بــأنــفــســهــم خــارجــه. 
الـــدول التي  وعلينا أن نتذكر أن 
حــــدّثــــت قـــامـــوســـهـــا ســـبـــقـــت تــلــك 
التي تعلّقت بالماضي. وأن الدول 
التي راكمت إنجازات تنموية هي 
أقــوى من تلك التي راكمت  اليوم 
الصواريخ. وأن الدول التي شيّدت 
الأبراج أقوى اليوم من الدول التي 

أمضت العمر في بناء الخنادق.

الصين وأميركا... المنافسة في النوعية
تــــنــــهــــار  المــــــــرجــــــــح أن  مــــــــن 
احتمالات إبرام صفقات تجارية 
بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي رونــالــد 
تـــرمـــب ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي شي 
جينبينغ خلال اجتماعات قمة 
العشرين القادمة في الأرجنتين؛ 
وذلــــــك بــســبــب اســتــراتــيــجــيــات 
الــــصــــنــــاعــــة الـــصـــيـــنـــيـــة. فــعــلــى 
الــــرغــــم مــــن أن الــــصــــين تــتــطــلــع 
إلـــى شـــراء المــزيــد مــن البضائع 
الأميركية لإرضــاء ترمب، فهي 
لا تتوقف عن دعم قطاعات ترى 
أنـــهـــا ضـــروريـــة لــتــطــور الــصــين 

تكنولوجياً واقتصادياً.
فـــي الــحــقــيــقــة، ســيــكــون من 
الحكمة للصين تقليص حجم 
سياساتها الصناعية الآن، فقد 
يــفــوق الــصــداع الـــذي سيصيب 
الصين نفسها ما سيصيب بقية 

العالم. 
عــــلــــى الـــــســـــطـــــح، يـــــبـــــدو أن 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين لــديــهــم 
مــن الأســبــاب مــا يــدعــو للجزع، 
فـــبـــرنـــامـــج «صــــنــــع فــــي الــصــين 
إلـــــــى الإنـــــفـــــاق  يـــــهـــــدف   «٢٠٢٥
بسخاء على قطاعات متطورة 
مــثــل مــركــبــات الــطــاقــة الــجــديــدة 
والــروبــوتــات، مــع تقديم الدعم 
والمــــــســــــاعــــــدة لإيــــــجــــــاد أبــــطــــال 
قـــادريـــن عــلــى الهيمنة  قــومــيــين 
عــلــى أســــــواق الـــعـــالـــم. وبــســبــب 
الـــخـــوف مـــن طــغــيــان صـــــادرات 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا المــــــتــــــطــــــورة 
المــدعــومــة مــن الـــدولـــة، الــتــي قد 

تطمر الشركات الأميركية، فقد 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  طـــالـــبـــت إدارة 
بكين بالتوقف عــن تقديم هذه 
المـــســـاعـــدات شــرطــاً لــرفــع قــيــود 
الــــتــــعــــريــــفــــات المـــــفـــــروضـــــة عــلــى 

البضائع الصينية.
بكل تأكيد، سيكون لمليارات 
الـــصـــين تــأثــيــرهــا عــلــى أســــواق 
الــصــين المــحــلــيــة، حــيــث تهيمن 
الحكومة على قرارات الشركات 
وعـــلـــى اخـــتـــيـــارات المــســتــهــلــكــين 
الــــــدولــــــة تــمــتــلــك  أيـــــضـــــاً. ولأن 
الكثير مــن المؤسسات الكبرى، 
يمكن أن يجبر مــديــروهــا على 
شـــراء بــضــائــع محلية بـــدلاً من 
المــســتــوردة، أيــاً كــان سعرها أو 
جــودتــهــا. يــمــكــن لــلــصــين أيضاً 
أن تــجــعــل مـــن شــــراء المــنــتــجــات 
المـــحـــلـــيـــة مــــســــألــــة أمـــــــن قـــومـــي 
بالنظر إلى التهديد الذي يمثله 
مقاطعة المنتجات أو الحد من 
الصادرات؛ وهو ما قد يحد من 
واردات التكنولوجيا الأجنبية.

وخــــــارج الـــصـــين، قـــد يــكــون 
التحدي أكبر. أولاً، ما من ضمان 
عــلــى أن تــوجــيــه المـــــال بــســخــاء 
للصناعات المفضلة سيعزز من 
القدرة التنافسية بين الشركات 
التاريخ مليء  المبدعة؛ ذلك لأن 
البرامج والمحاولات.  بمثل تلك 
والـــصـــين حــالــيــاً تـــبـــدو وكــأنــهــا 
تسير تجاه بداية غير مبشرة. 
الــدولــة الكبير لبطاريات  فدعم 
السيارات الكهربائية قد أوجد 

الكثير من الشركات والمصانع، 
لــكــن قــلــة قــلــيــلــة مــنــهــا فــقــط هي 
مــا يمكن اعــتــبــارهــا مؤسسات 

منافسة حقيقية.
وخـــــــــــــــــــــارج الـــــــــــصـــــــــــين، فــــي 
الـــــعـــــالـــــم الــــحــــقــــيــــقــــي، وبــــعــــيــــداً 
عــــن الـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، 
الــصــين المنافسة  سيتعين على 
فــي الــنــوعــيــة والـــطـــراز والــســعــر 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــخـــــدمـــــة 
فــــي مـــواجـــهـــة لاعـــبـــين عــتــيــديــن 
ومـــــوثـــــوقـــــين، وهــــــي الـــعـــنـــاصـــر 

التي يفتقدها مديروهم قليلو 
الـــخـــبـــرة ومـــــحـــــدودو الـــنـــجـــاح. 
فالسمعة السيئة لاحقت شركة 
إنــتــاج المــركــبــات «بـــي واي دي» 
بعد بيعها حــافــلات كهربائية 
معيبة في لوس أنجليس. كيف 
سيثق المستهلكون الأميركيون 
ويغامرون بإرسال أطفالهم إلى 
المــدارس في حافلات كهذه، هل 

لديك حلول؟
الــــشــــركــــات  يـــعـــنـــي هـــــــذا أن 
الــصــيــنــيــة لــــن تـــنـــافـــس إلا فــي 
السعر، لكن حتى هذا المجال لن 
يخلو من مشكلات. فحجم دعم 
الــدولــة بعض هــذه الصناعات، 

المـــبـــاشـــر أو غير  الـــدعـــم  ســـــواء 
المــــبــــاشــــر مـــــن خــــــلال مــنــظــومــة 
الــــــبــــــنــــــوك الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بــــالــــغ 
الضخامة لدرجة أن الحكومات 
الأجنبية باتت شبه متأكدة من 
حــتــمــيــة حــمــايــة شــركــاتــهــا من 

المنافسة الصينية.
أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــــة أعـــــدهـــــا 
الــدراســات الاستراتيجية  مركز 
الــــحــــكــــومــــات  والـــــــدولـــــــيـــــــة، أن 
الــصــيــنــيــة المــــركــــزيــــة والمــحــلــيــة  
أنفقت نحو ٥٩ مليار دولار على 

صــنــاعــة المـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة 
بين عامي ٢٠٠٩ – ٢٠١٧، دعمت 

الدولة حصة كبيرة منها.
وقــــــد تـــســـبـــبـــت ســـيـــاســـيـــات 
ســـــابـــــقـــــة لــــلــــصــــين تــــمــــيــــل إلـــــى 
صناعات تفضيلية أخــرى مثل 
الحديد والصلب وألواح الطاقة 
الــشــمــاســيــة فـــي زيـــــادة الإنـــتـــاج 
بصورة كبيرة، أدت إلى طوفان 
مـــن الــــصــــادرات زهـــيـــدة الــســعــر؛ 
مــــمــــا أضـــــــر بـــالمـــنـــافـــســـين حــــول 
العالم. وهناك بالفعل مؤشرات 
على أن شعار «صنع في الصين 
٢٠٢٥» يسير فــي الاتــجــاه ذاتــه 
فــي قــطــاعــات، أهمها الــســيــارات 

الــكــهــربــائــيــة، ومـــن غــيــر المــرجــح 
أن يـــقـــف قــــــادة الــــــــدول الأخـــــرى 
مكتوفي الأيدي وهم يشاهدون 
الاستثمارات الصينية المسرفة 
تـــضـــر بــصــنــاعــاتــهــم. (بــالــفــعــل 
اســـتـــهـــدفـــت بـــعـــض الــتــعــريــفــات 
الجديدة التي أقرتها إدارة ترمب 
حملة «صنع في الصين ٢٠٢٥»).

الأهــــــــــــم مــــــــن كــــــــل ذلــــــــــك هـــو 
الـــحـــكـــومـــات الأجـــنـــبـــيـــة مــن  أن 
المرجح أن تقدِم على منع بعض 
منتجات التكنولوجيا المتطورة 
لـــدواعٍ تتعلق بالأمن  الصينية 
الــقــومــي. فقد حظر الكونغرس 
الأميركي مؤخراً دخــول معدات 
مراقبة متطورة تعمل بالفيديو 
إنـــتـــاج شــركــتــين صينيتين  مـــن 
إلـــى المــنــشــأة الــحــكــومــيــة لــــدواعٍ 
أمــنــيــة. وســـوف تفكر الــشــركــات 
الأوروبــــيــــة والأمـــيـــركـــيـــة مــرتــين 
قبل استخدام رقائق إلكترونية 
صناعة صينية، وهــي السلعة 
الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر مــن 

الحكومة الصينية أيضاً.
فـــإن دعـــم الحكومة  ولـــذلـــك؛ 
الصينية قد يتسبب في إخراج 
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة الــعــامــلــة 
فـــي صـــنـــاعـــات مــهــمــة حــتــى من 
بلادها الأم. لكن الطلب المحلي 
لــــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً لـــلإبـــقـــاء عــلــى 
صناعات تضخمت بفضل الدعم 
الحكومي؛ مما يزيد من العبء 
عــلــى كــاهــل الــحــكــومــة الصينية 
التي لن تستطيع مواصلة النفاذ 

لأســــــواق الـــعـــالـــم، وســـــوف تجد 
الصين صعوبة في الإبقاء على 
نشاط تلك المصانع كلها؛ وهو 
مــا سيتسبب فــي أضـــرار كبيرة 
عــلــى الــبــنــوك الــصــيــنــيــة بسبب 
الشركات شبه الميتة والقروض 

المعدومة.
كــــــل ذلــــك  يـــــدفـــــع  يــــجــــب أن 
الرئيس الصيني إلى إبرام اتفاق 
فــي الأرجــنــتــين يعيد بمقتضاه 
الــتــفــكــيــر فـــي حــمــلــة «صـــنـــع في 
الصين ٢٠٢٥»، وفــي غيرها من 
الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة. فــذلــك 
لــن يخفف مــن حـــدة الــتــوتــر مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا من 
الــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــين، ويـــتـــرك 
الأســـــواق المــهــمــة مــفــتــوحــة أمـــام 
المنتجات الصينية فحسب، بل 
ســيــســاعــد عــلــى زيــــــادة الإبـــــداع 
داخل السوق الصينية نفسها. 

الــخــاص الحيوي  فــالــقــطــاع 
فـــي الـــصـــين قـــــادر عــلــى تــطــويــر 
نفسه بنفسه وبدرجة كبيرة؛ إذ 
إن إغــراق الصناعات بالائتمان 
الـــرخـــيـــص والـــــدعـــــم الــحــكــومــي 
سيساعد الوافدين الضعاف على 
الوقوف على أقدامهم؛ مما يحد 
مــن قـــدرات المــؤســســات المنافسة 
الحقيقية التي تستطيع النجاح 
والصمود على المسرح العالمي. 
ولــذلــك؛ عــلــى الــرئــيــس الصيني 
أن يسترضي ترمب الآن، وربما 

يشكره لاحقاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

القطاع الخاص الحيوي في الصين قادر على تطوير 
نفسه بنفسه وبدرجة كبيرة تقود إلى النجاح

واضح أن على منطقتنا أن تخوض معركتين في وقت 
واحد: معركة الاستقرار ومعركة الازدهار
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د. جبريل العبيدي

مــا انــفــك الــنــظــام الــقــطــري يــتــدخــل فــي الــشــأن الليبي، 
ويربك أي توافق أو تقارب ليبي بين الفرقاء السياسيين، 
عبر الإيعاز لأتباعه من قيادات جماعات الإسلام السياسي، 
بالمضي في مؤامراتهم ضد هذا البلد المنكوب... فإطالة عمر 
الأزمة الليبية ديدن النظام القطري منذ زمن الحمدين إلى 

تسلم تميم زمام الأمور.
الــتــدخــل الــقــطــري فــي ليبيا بــــدأت تــلاحــقــه الــلــعــنــات، 
فقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنــســان فــي ليبيا، 
مكتبي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض 
السامي لحقوق الإنــســان بــالأمــم المتحدة «بــضــرورة فتح 
تحقيق دولي شامل حيال التدخل القطري»، حيث أكد بيان 
اللجنة أن «التدخل من جانب قطر في الشؤون الداخلية في 
ليبيا منذ سنة ٢٠١١، كان تدخلاً مشبوهاً، وأذكى الصراع 
المــســلــح، وجـــرّ ليبيا إلــى حــرب أهــلــيــة، وفــاقــم مــن المعاناة 
الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف، وتصاعد 

خطر الإرهاب والتطرف».
اللعنات بدأت تلاحق قطر التي ما انفكت تؤجج حالة 
الفوضى والصراع في ليبيا، وتنشر الميليشيات وتدعمها 
بالسلاح، خصوصاً تلك التي تتبنى الفكر «التكفيري»، 
في ظل فشل السلطة؛ بسبب عــدة عــوامــل، منها الأحــزاب 
والاختباء خلف جلباب الحزبية، والاستمرار في سياسة 
التناطح، مما تسبب في غرق مركب الوطن جراء تفضيلهم 
مصلحة الجماعة على مصلحة الجميع، وأيضاً تسبب في 
تشتت الوطن، والإضــرار حتى باللحمة الوطنية، وتولد 
شـــعـــور عــــام بــالــتــذمــر والإحــــبــــاط، خــصــوصــاً مـــع انــتــهــاء 
صلاحية جميع الأجسام السياسية بعد «فبراير (شباط)»، 
وفشل حتى لجنة الدستور فــي المهمة التي انتخبت من 
أجلها؛ وهي «الدستور» المفقود، فدستور البلاد لعام ١٩٥١ 
لا يزال ساريَ المفعول قانوناً بحكم أن تغيير ١٩٦٩ لم يلغِه، 
مما يجعل الــعــودة إلــيــه دســتــوريــة، بــل وقــد يشكّل طوق 
النجاة، وهذا لا يعني العودة إلى الملكية، فالملك الصالح، 
إدريس، مات؛ رحمه الله وطيب ثراه، ولا ابن ولا وريث له.

التدخل القطري كان منذ مخطط إسقاط الدولة الليبية 
في فبراير ٢٠١١، وهذا ما تعلنه قطر ونظامها، وتجاهر 
به، وإن كان اقتصر على إسقاط القذافي، وهــذا ما كشفه 
السفير الروسي السابق لدى قطر، فلاديمير تيتورينكو 
الــذي قال «إن حمد هو من أخبره»، وهــذا ما أكــده وكشف 
عنه رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اللواء العطية، 
الــثــوار لأنهم مدنيون،  بالقول: «قطر أشرفت على خطط 
ولــيــس لــديــهــم الــخــبــرة العسكرية الــكــافــيــة. لــقــد كــنــا نحن 
حلقة الوصل بين الثوار وقوات الناتو، فقد كنا موجودين 

بينهم».
فالنظام القطري الذي يزعم مساعدة شعوب «الربيع 
الــعــربــي» مـــن أجـــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة، هـــو نــفــســه لا 
يعرف أبجديات الديمقراطية، ولم تشهد قطر في تاريخها 
القصير انتخاباً حتى على منصب عمدة بلدية، أو حتى 

مدير مدرسة ابتدائية... ففاقد الشيء لا يعطيه.
لقد قامت السلطات القطرية بسرقة أرشيف المخابرات 
الليبية، بمساعدة ميليشيات ليبية، لاستغلال الأرشيف 
وابتزاز شركاء القذافي السابقين، من خلال كشف تعاملاتهم 
مع القذافي، فحصول قطر على أرشيف ٤٢ عاماً من عمل 
المخابرات الليبية في ظل حكم القذافي، ليس بالأمر الهينّ، 
بل هو كنز معلومات أكبر من حجم الثمن الذي دفعته قطر 
لقائد ميليشيا، لا يعرف حجمه، وحجم ما بــاع، فباعها 

الأرشيف بثمن بخس.
اســتــمــرار الــتــدخــل الــقــطــري، الـــذي يسعى إلــى توطين 
الــجــمــاعــات الــضــالــة؛ وعــلــى رأســـهـــا تــنــظــيــم إخـــــوان البنا 
وقطب، سيقود البلاد نحو المجهول، في وجود انقسامات 
سياسية، وهذه لا تخدم إلا مطامع قطر وتنظيم الإخوان 
المسلمين الذي كان من ضمن أجنداته الاستيلاء على النفط 
الليبيين، وبــهــذا يتمكن هــذا التنظيم مــن تأجيج  والــغــاز 
الصراعات في المنطقة لصالحه، ونشر الفوضى والاقتتال 
فيها، وإلهائها عن الأخــذ بأسباب التقدم والازدهـــار، إلا 
إن رجال الجيش الوطني خيبوا مسعاهم وأوقفوهم عند 
حدهم، وتبقى على الجيش الآن ملاحقتهم في العاصمة، 
وتخليص الناس من شرورهم ومن مشروعهم العدواني 

التدميري.

قطر ماضية
 في إفساد ليبيا
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مــع تــراجــع أســعــار النفط لأقل 
مـــن ٦٠ دولارا خـــلال آخـــر جلسات 
المـــاضـــي، لأول مــــرة منذ  الأســـبـــوع 
عـــام، غــيــرت بــعــض الــــدول والكثير 
مـــن المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة تــوقــعــاتــهــا 
المـــدى القصير  لأســعــار النفط على 

والمتوسط.
فــبــين مــتــفــائــل ومـــتـــشـــائـــم، كل 
على حسب أسعار النفط المعتمدة 
في موازنة بلاده، تباعدت التوقعات 
بين الدول والمؤسسات المالية، وكان 
أكثر المتشائمين رئيس أنغولا جواو 
لورينسو، الذي قال يوم السبت، إنه 
مــن غــيــر المــحــتــمــل أن تــعــود أســعــار 
النفط إلى مستويات ما فوق الـ١٠٠ 

دولار للبرميل.
فبعد أن بلغت الأسعار مستوى 
فوق ٨٥ دولارا، تراجعت مرة أخرى 
بـــعـــد أن أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، أن الأسعار المنخفضة 
تساعد في تعافي الاقتصاد العالمي.

وأضاف لورينسو خلال مؤتمر 
صحافي في لشبونة في ختام زيارة 
أيــام للبرتغال، أن  استغرقت ثلاثة 
الأســــعــــار الـــحـــالـــيـــة تــجــعــل الأمـــــور 
صعبة على منتجين رئيسيين مثل 
أنـــغـــولا، حسبما نــقــلــت عــنــه وكــالــة 

أنباء بلومبرغ.
وتابع أن منظمة الدول المصدرة 
لــلــنــفــط (أوبـــــــك) «تــــدافــــع دائـــمـــا عن 
أســعــار مــتــوازنــة... ومـــا يـــزال الأمــر 
غير واقعي أن نتوقع زيــادة بأكثر 
من ١٠٠ دولار للبرميل، وإذا حدث 
ذلك فإنه سيؤدي إلى تعقيد التوازن 

بين البائعين والمستهلكين».
يشار إلــى أن أنــغــولا هــي ثاني 
أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط 
الـــصـــادرات النفطية  وتعتمد عــلــى 
في أكثر من ٩٠ في المائة من عائدات 
صادراتها. وقال لورينسو: «سأقول 
دائـــمـــا، كــلــمــا كــانــت الأســـعـــار أعــلــى 

كانت أفضل».

وتراجع سعر خام برنت وهو 
الخام القياسي للنفط في الأسواق 
الــدولــيــة خـــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الماضي، حيث يركز المتعاملون على 
مخاطر زيادة الفائض في الأسواق 
مـــع إعــــلان وزيــــر الــنــفــط الــســعــودي 
الفالح يــوم الخميس وصول  خالد 
إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 

مستوى قياسي.
بــــــيــــــنــــــمــــــا قـــــــــــــــال «كـــــــــــلاوديـــــــــــو 
ديـــســـكـــالـــزي» الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
العملاقة  الإيطالية  الطاقة  لشركة 
«إيـــنـــي» خـــلال أحـــد المـــؤتـــمـــرات في 
الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومـــــــا يـــوم 
الجمعة، إنه من المهم للغاية معرفة 
الــبــلــدان  مــا إذا كــانــت دول منظمة 

المــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) ستتفق 
عـــلـــى خـــفـــض إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الــنــفــط 
في الوقت الحالي أم لا، مضيفا أن 
أسعار النفط ما زالت تخضع بدرجة 

كبيرة للمؤثرات الجيوسياسية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء 
عن «ديسكالزي» قوله إنه يتوقع أن 
تتراوح أسعار النفط العالمية خلال 
الأشــهــر الستة المقبلة بــين ٦٠ و٧٠ 
دولارا للبرميل، وهو نفس النطاق 

لأسعار النفط حاليا.
ونــقــلــت صحيفة وول ستريت 
جــــورنــــال عــــن مــــصــــادر لــــم تــســمــهــا 
الـــســـعـــوديـــين وأوبـــــــك يـــدرســـون  أن 

تخفيضات مستترة لإنتاج النفط.
وقــــــال مــــراســــل الـــجـــريـــدة عــلــى 

«تويتر» نقلا عن مصادر قولهم إن 
«السعوديين وأوبك يدرسون تمديد 
الــتــخــفــيــضــات الإنــتــاجــيــة الـــتـــي تم 
الاتفاق عليها في ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩... 
إبـــقـــاء أوبــــك عــلــى الــقــيــود الــحــالــيــة 
سيخفض الإنــتــاج لكنه سيتفادى 

زيادة حادة في الأسعار».
ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة قــــــال جـــــي بــي 
مــورغــان إن أســعــار نــفــط بــرنــت في 
الــقــادم ستصل فــي المتوسط  الــعــام 
بـــــدلاً من  لــلــبــرمــيــل  إلــــى ٧٣ دولارا 
الــســابــق عــنــد ٨٣٫٥ دولار  الــتــقــديــر 
بسبب الزيادات المتوقعة في الإنتاج 
من خــارج منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) والمـــــخـــــاوف مــن 

انخفاض الطلب على النفط.

وهـــبـــطـــت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط فــي 
جـــلـــســـة الـــجـــمـــعـــة، آخــــــر تـــعـــامـــلات 
الأســبــوع، أكثر من ٦ في المائة إلى 
أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــي أكــــثــــر مــن 
عـــام وســـط مـــخـــاوف مـــن تــخــمــة في 
المعروض رغم أن منتجين رئيسيين 

يدرسون خفضا في الإنتاج.
وتنمو إمــدادات النفط بوتيرة 
أســــرع مـــن الــطــلــب ولــتــفــادي زيـــادة 
كــبــيــرة فــي مــخــزونــات الـــوقـــود غير 
المـــســـتـــخـــدم عـــلـــى غـــــــرار تـــلـــك الــتــي 
تـــــدرس منظمة  فـــي ٢٠١٥.  حـــدثـــت 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
البدء بتقليص الإنتاج بعد اجتماع 
مـــزمـــع فـــي الــــســــادس مـــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول).

لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر 
حــتــى الآن فـــي دعــــم الأســـعـــار الــتــي 
هبطت بأكثر من ٢٠ في المائة منذ 
بـــدايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
بــعــد ســبــعــة أســـابـــيـــع مــتــتــالــيــة من 
الــخــســائــر. وتــتــجــه الأســـعـــار نحو 
تــســجــيــل أكــبــر هــبــوط شــهــري منذ 

أواخر ٢٠١٤.
وتتأثر الأسوق أيضا بالحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين أكبر اقتصادين في العالم 

وأكبر مستهلكي النفط.
وهــبــطــت عـــقـــود خــــام الــقــيــاس 
العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 
٣٫٨٠ دولار، أو ٦٫٠٧ في المائة، لتبلغ 
عند التسوية ٥٨٫٨٠ دولار للبرميل 
بعد أن لامست في وقــت سابق من 
الــجــلــســة ٥٨٫٤١ دولار وهــــو أدنـــى 
أكــتــوبــر (تشرين  مستوى لها منذ 

الأول) ٢٠١٧.
وأغـــلـــقـــت عـــقـــود خــــام الــقــيــاس 
الأمــيــركــي غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
منخفضة ٤٫٢١ دولار، أو ٧٫٧١ في 
المائة، لتسجل عند التسوية ٥٠٫٤٢ 
دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء 
الــجــلــســة ٥٠٫٥٣ دولار وهـــو أيــضــا 
أضــعــف مــســتــوى لــهــا مــنــذ أكــتــوبــر 
٢٠١٧. وينهي برنت الأسبوع على 
خــســارة تــزيــد عــن ١١ فــي المــائــة في 
حين هبط الخام الأميركي أكثر من 

١٠ في المائة.
وتــزايــدت مــخــاوف الــســوق من 
ضعف الطلب بعد أن قالت الصين 
إن صــادراتــهــا مــن الــبــنــزيــن هبطت 
إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي أكـــثـــر مــن 
عـــام وســـط وفـــرة فــي المــعــروض من 
الــوقــود فــي آســيــا والــعــالــم. وينمو 
إنتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة 
هذا العام. وللرد على ضعف الطلب 
قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــي الــعــالــم، يــوم الخميس إنــهــا قد 
تخفض الإمدادات بينما تحث أوبك 
على خفض إنتاجي مشترك قدره 

١٫٤ مليون برميل يوميا.
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تسعى لإضافة مصفاة جديدة

«ناقلات النفط» الكويتية تعلن بدء 
بناء ٣ ناقلات غاز مسال عملاقة

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس التنفيذي في 
شــركــة نـــاقـــلات الــنــفــط الــكــويــتــيــة 
الشيخ طلال الخالد الصباح أمس 
الأحــــد، عــن بـــدء مــرحــلــة التنفيذ 
لمــشــروع بــنــاء ثـــلاث نــاقــلات غــاز 
مــســال «عــمــلاقــة» بقيمة ٦٤٫٨٩٥ 
مــــلــــيــــون ديـــــنـــــار كــــويــــتــــي (نـــحـــو 

٢١٣٫٣٦٠ مليون دولار).
فـــــــــي حـــــــــين قـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة الــــبــــتــــرول 
الوطنية الكويتية محمد غــازي 
المـــــطـــــيـــــري، إن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــجــديــدة للشركة تتضمن بناء 
مــصــفــاة طــاقــتــهــا نــحــو ٤٣٠ ألــف 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً وزيــــــــــــادة طـــاقـــة 

المصافي الحالية.
وأوضــــــــــــــــــح المـــــــطـــــــيـــــــري فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أن 
الـــــدراســـــات الـــخـــاصـــة بــالمــصــفــاة 
الـــــجـــــديـــــدة ســــيــــجــــري إطــــلاقــــهــــا 
قريباً، ومن المحتمل بشكل كبير 

تشييدها في جنوب الكويت.
وتــــســــتــــهــــدف الــــشــــركــــة رفــــع 
طــاقــتــهــا الــتــكــريــريــة بــمــقــدار ٣٠٠ 
ألف برميل يومياً بحلول ٢٠٢٥. 
وقـــالـــت فـــي بــيــان صــحــافــي إنــهــا 
ســــتــــدرس مـــــدى الـــحـــاجـــة لــبــنــاء 
وحـــــــدة ســــادســــة لــــغــــاز الـــبـــتـــرول 
المسال بحلول ٢٠٢٥. وإن الوحدة 
الـــســـادســـة فــــي حـــالـــة تــشــيــيــدهــا 
ستصل بإجمالي طاقة المعالجة 
الــصــنــاعــيــة إلــــى ٣٫٨ مــلــيــار قــدم 
المــتــوقــع أن  مكعبة يــومــيــا. ومـــن 
تصل الشركة إلى طاقة تكريرية 
قــدرهــا ١٫٤ مليون برميل يوميا 
بحلول ٢٠٢٠، وذلك بعد تشغيل 
مشروع الوقود النظيف ومصفاة 

الزُور الجاري بناؤها حالياً.
إلى ذلك، قالت شركة ناقلات 
النفط الكويتية إنها بدأت مرحلة 

التنفيذ لمشروع بناء ثلاث ناقلات 
غاز مسال عملاقة بقيمة ٦٤٫٨٩٥ 
مـــلـــيـــون ديــــنــــار (٢١٣٫٦ مــلــيــون 

دولار).
وقــال الرئيس التنفيذي في 
شــركــة نـــاقـــلات الــنــفــط الــكــويــتــيــة 
الشيخ طلال الخالد الصباح قوله 
إن هيونداي للصناعات الثقيلة 
الــكــوريــة ستنفذ عقد البناء وإن 
حــمــولــة الــنــاقــلــة الــــواحــــدة تصل 
لنحو ٨٤ ألف متر مكعب. وتوقع 
أن تــتــســلــم الــكــويــت نــاقــلــة الــغــاز 

المسال الأولى بنهاية ٢٠١٩.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
عن الشيخ طــلال الخالد قوله إن 
هذه الناقلات من فئة (في إل جي 
الــتــي تعتبر  ســـي - إل بـــي جــــي) 
باكورة تنفيذ عقد البناء الموقع 
مع شركة (هيونداي للصناعات 
الثقيلة - كوريا الجنوبية) لبناء 
وتسليم ثلاث ناقلات غاز مسال 

عملاقة من هذه الفئة.
وأشار إلى بدء مرحلة تقطيع 
الحديد لبناء الناقلات المذكورة، 
مبيناً أن حمولة الناقلة الواحدة 
ألــف متر مكعب  تصل لنحو ٨٤ 
وفق أحدث المواصفات والمعايير 
الــــعــــالمــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــالـــســـلامـــة 
وحماية البيئة والحد من التلوث 
وتقييد نسب الانبعاثات الناتجة 
مـــن عــمــلــيــات تــشــغــيــل الــنــاقــلات 
والمــحــافــظــة عــلــى ســلامــة الأرواح 
والأمــــــــن، وذلــــــك طــبــقــاً لــلــقــوانــين 

البحرية الدولية ذات الصلة.
وأكـــــد الــشــيــخ طــــلال الــخــالــد 
الــــــــــتــــــــــزام شـــــــركـــــــة (هـــــــيـــــــونـــــــداي 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــثـــقـــيـــلـــة - كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة) بـــالـــجـــدول الــزمــنــي 
المحدد لبناء الناقلات وتسليمها 
حسب الخطة المحددة، متوقعاً أن 
تتسلم الكويت ناقلة الغاز المسال 

الأولى مع نهاية عام ٢٠١٩.

توقعات بتباطؤ النمو الصيني في ٢٠١٩ مع ضغوط الحرب التجارية
بكين: «الشرق الأوسط»

توقع اقتصاديون في تقرير من 
جامعة رنــمــين فــي بــكــين، أن يسجل 
النمو الاقتصادي الصيني ٦٫٦ في 
المائة العام الحالي، وأن يتباطأ إلى 
الـــعـــام المــقــبــل، بينما  المـــائـــة  ٦٫٣ فـــي 
تـــكـــافـــح الــــصــــين تــــحــــديــــات تــتــعــلــق 

بالتجارة وإصلاحات هيكلية.
ونما الاقتصاد الصيني بنحو 
٦٫٩ في المائة خلال ٢٠١٧، وهي أسرع 
وتيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي 

للبلاد منذ ٢٠١٥.
وتتفق التوقعات التي نشرتها 
خدمة إخبارية جــديــدة للأكاديمية 
الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مع 
مــتــوســط الــتــوقــعــات فـــي اســتــطــلاع 
أجرته «رويترز» لآراء ٧٣ اقتصادياً 
الــشــهــر المـــاضـــي مـــع تــعــرض الــصــين 
لــضــغــوط مـــتـــزايـــدة بــســبــب الــحــرب 

التجارية مع الولايات المتحدة.
لـــكـــن خـــــبـــــراء كـــلـــيـــة الاقـــتـــصـــاد 
بــــجــــامــــعــــة رنـــــمـــــين حـــــــــــذروا مــــــن أن 
الـــصـــين ســتــظــل تــــواجــــه صــعــوبــات 

حــتــى إذا جــــرت تــســويــة الـــتـــوتـــرات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
حيث ستعاني البلاد من تدهور بيئة 
التجارة العالمية وتراجع الصادرات 

وانخفاض قيمة العملة.
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  ونــمــا 
لــلــصــين ٦٫٥ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي فــي ربـــع الــســنــة المنتهي في 
سبتمبر (أيلول)، وهي أبطأ وتيرة 
المــنــتــظــر أن  نــمــو مــنــذ ٢٠٠٩. ومــــن 
يــلــتــقــي رئـــيـــســـا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــــصــــين عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 

مــجــمــوعــة الــعــشــريــن المـــقـــرر عــقــدهــا 
نـــهـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر فــــي الــعــاصــمــة 
الأرجنتينية بيونس أيرس، وبينما 
يــعــول مــراقــبــون عــلــى أن تسهم تلك 
المباحثات في كبح الحرب التجارية 
المـــتـــصـــاعـــدة بــــين الـــجـــانـــبـــين تــؤكــد 
الإدارة الأميركية على أنها ما زالت 
تــخــطــط لـــفـــرض المـــزيـــد مـــن الـــرســـوم 
الـــــواردات الصينية  الجمركية على 

في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ويقول تاو وانج، الاقتصادي في 
«يــو بي إس»، في تقرير: إن الحرب 

التجارية وزيادة التعريفات المقترنة 
بها من المرجح أن تكون العامل الأكثر 
تأثيراً على النمو الصيني في ٢٠١٩، 
مــرجــحــاً أن يــنــخــفــض نــمــو الــصــين 
العام المقبل لنحو ٥٫٥ في المائة في 

حال تصاعد هذه الحرب.
ويرجح المحللان في «غولدمان 
ساكس»، كينجر لاو وتيموثي مو، 
أن يصل النمو الصيني في ٢٠١٩ إلى 
٦٫٢ فــي المــائــة فــي ظــل الأداء المتوقع 
لسوق الإسكان ومستويات الديون 
المــرتــفــعــة مــحــلــيــاً بــجــانــب تــأثــيــرات 

الحرب التجارية.
وســعــت بكين مــؤخــراً لتشجيع 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة لــتــعــزيــز إقــــراض 
الشركات الخاصة وتبنت إجــراءات 
لتخفيف مشكلات تمويل الشركات.

ويــــــــــقــــــــــدر مـــــــحـــــــمـــــــود إســـــــــــــلام، 
الاقتصادي في «إيلور هيرمس»، أن 
نمو التجارة العالمية سيتباطأ هذا 
العام إلى ٣٫٨ في المائة، وسينخفض 
أكــثــر فـــي ٢٠١٩ إلـــى ٣٫٦ فـــي المــائــة، 
مقابل نمو بـ٤٫٨ في المائة في ٢٠١٧، 
بحسب ما نقلت عنه «ساوث شاينا 

مورنينغ بوست».
وتـــــــبـــــــدو الــــــصــــــين مـــتـــمـــاســـكـــة 
تـــجـــاريـــاً رغـــــم تـــصـــاعـــد الإجـــــــــراءات 
الــحــمــائــيــة الأمــيــركــيــة ضـــدهـــا، فقد 
أعــلــنــت مـــؤخـــراً عـــن صـــــادرات تــفــوق 
التوقعات بكثير في أكتوبر (تشرين 
الــصــادرات ١٥٫٦  الأول)، حيث زادت 
في المائة، مقارنة مع مستواها قبل 
عام، في تسارع من القراءة المسجلة 
في سبتمبر البالغة ١٤٫٥ في المائة، 
لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ 
متوسط لنمو الصادرات إلى ١١ في 

المائة. وفي الأشهر العشرة الأولى من 
العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري 
للصين مــع الــولايــات المــتــحــدة، أكبر 
أسواقها التصديرية، ٢٥٨٫١٥ مليار 
دولار، ليرتفع بقوة من ٢٢٢٫٩٨ مليار 
الــعــام  الــفــتــرة نفسها مــن  فــي  دولار 

الماضي.
ويــــرى مــحــلــلــون، أن الــشــركــات 
الأميركية تقبل على الاستيراد من 
الصين بقوة في الوقت الحالي قبل 
تطبيق عقوبات جديدة متوقعة في 

بداية العام الجديد.

تأتي بعد مرور عقد علىأول اجتماع لرؤساء المجموعة وحكامها

اهتمام عالمي بقمة العشرين مع آمال بانفراج الأزمة الأميركية ـ الصينية
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــــى قـــمـــة  تـــــتـــــجـــــه الأنـــــــــظـــــــــار إل
العشرين هــذا الأســبــوع، بعد عقد 
من الزمان على أول اجتماع لرؤساء 
الــذي وصفه  المجموعة وحكامها، 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــــورج دبــلــيــو 
بـــوش بــحــجــر الأســــاس الأول لحل 
الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فـــي ٢٠٠٨. 
وكانت المجموعة لاعباً رئيسياً في 

حوكمة الأزمة المالية العالمية.
وربما لا يزال هناك شيء واحدٌ 
لــم يتغير خــلال العقد المــاضــي، إذ 
يـــبـــدو أن الـــقـــمـــة دائــــمــــاً مــحــاصــرة 
بالسياسات «المــواتــيــة» لــلأحــداث، 
وتفتقر لاستراتيجية طويلة الأجل 
لـــتـــجـــنـــب المــــشــــكــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 

المنعكسة على الاقتصاد العالمي.
ويرى خبراء أن هذا الاجتماع 
لــه أهــمــيــة قــصــوى بــســبــب تصاعد 
الـــتـــوتـــرات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين، لكن الآمال ضعيفة لتهدئة 
التوترات بين واشنطن وبكين، التي 
نــتــج عــنــهــا حــتــى الآن انــخــفــاضــات 
كــبــيــرة فـــي أســـعـــار الأســـهـــم، وعــلــى 
الأخـــــــص شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
قــوى العشرين  الأمــيــركــيــة. وتمثل 
المــائــة مــن الناتج  مجتمعة ٩٠ فــي 

المحلي الإجمالي العالمي، و٨٠ في 
المائة من التجارة العالمية، ونحو ٦٦ 

في المائة من سكان العالم.
وكـــــانـــــت قـــمـــة الـــــعـــــام المـــاضـــي 
فــي هــامــبــورغ مــن المــحــطــات المهمة 
فــــــي تــــــاريــــــخ هــــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات 
بسبب الانقسامات التي شهدتها 
المـــجـــمـــوعـــة، خـــصـــوصـــاً الــــولايــــات 
المــتــحــدة ودول الاتــحــاد الأوروبــــي، 
بــشــأن قــضــايــا الــهــجــرة والــتــجــارة 
الــدولــيــة وتغير المــنــاخ، غير أنــه لم 
يــكــن هـــنـــاك خــــلاف كـــامـــل فـــي هــذه 
المجالات من جميع الأطراف. فعلى 
سبيل المثال، تم الاعتراف بأهمية 
الــحــد مــن ارتـــفـــاع درجــــات الــحــرارة 
العالمية إلى ما يزيد على درجتين 
مــئــويــتــين فـــوق مــســتــويــات مــا قبل 
الــصــنــاعــة. ونــظــراً لــرفــض الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لاتـــفـــاق 
باريس للمناخ، تعاقبت الخلافات 
الــكــبــيــرة حـــول وســـائـــل تــأمــين هــذا 

الطموح.
ومن المرجح أن تكون التجارة 
الــدولــيــة مــوضــوعــاً مــحــوريــاً خــلال 
اجتماع هذا العام، حيث كانت نقطة 
تــصــادم قــويــة الــعــام المـــاضـــي، بعد 
مساعي المستشارة الألمانية أنجيلا 
الــتــأكــيــد لمجموعة  مــيــركــل لإعـــــادة 

العشرين على أهمية التكاتف حول 
التراجع عن الحمائية التجارية.

ومن جهتها، أكدت المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أهــمــيــة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن لـــلاقـــتـــصـــاد 
الألمــــانــــي، ولـــحـــركـــة الــتــوظــيــف في 
بـــلادهـــا. وتـــشـــارك مــيــركــل فـــي قمة 
المـــجـــمـــوعـــة المــــقــــررة فــــي الــعــاصــمــة 
الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيــــرس يــوم 

الجمعة المقبل لمدة يومين.

وفــــــي رســـالـــتـــهـــا الأســـبـــوعـــيـــة 
المــــتــــلــــفــــزة عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت، قـــالـــت 
مــيــركــل، الــســبــت: «لـــقـــد تــمــكــنــا من 
خـــــلال تـــدابـــيـــر مــنــســقــة اتــخــذتــهــا 
المجموعة منع الانــزلاق إلــى دوامــة 
هــبــوط لــلاقــتــصــاد، كــمــا أمــكــنــا في 
ألمــانــيــا الـــعـــودة ســريــعــاً إلـــى مسار 
النمو، وذلك بمساعدة برامج نمو 
ومحفزات وتدابير تتعلق بسياسة 
سوق العمل». وأضافت: «ومنذ ذلك 

الـــحـــين ونـــحـــن مـــاضـــون فـــي مــســار 
نــمــو، وهـــو مــا انــعــكــس أيــضــاً على 
الــقــول إن  حركة التوظيف، ويمكن 
ألمانيا استفادت من تجارة العالم 

المشتركة».
وقـــالـــت مــيــركــل إنـــه قـــد اتــضــح 
منذ نشوء هذه الصيغة لاجتماعات 
المجموعة أن «بإمكاننا معاً أن نحل 
المشاكل الاقتصادية بصورة أفضل، 

وأن ندعم التنمية في كل مكان».

وعــن تقييمها لرئاسة ألمانيا 
لــلــمــجــمــوعــة الـــعـــام المـــاضـــي، قــالــت 
ميركل إن بلادها كان لديها برنامج 
طموح للغاية، وعبرت عن أملها في 
أن تواصل الأرجنتين بعض الزخم 

الذي تحقق.
وذكــــرت المــســتــشــارة أن ألمــانــيــا 
عملت خلال الفترة بين القمتين على 
الــحــرة، واستمرار  الــتــجــارة  تعزيز 
مواجهة التغير المناخي «وللأسف، 

كــــــان لـــديـــنـــا فــــي هــــــذا المــــلــــف بــيــان 
١+١٩»، وذلك في إشــارة إلى رفض 
الولايات المتحدة مشاركة بقية دول 

المجموعة في هذا المجال.
مــــــــيــــــــركــــــــل أن  وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت 
بـــلادهـــا وضـــعـــت، خــــلال رئــاســتــهــا 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، أولـــــويـــــات تـــشـــمـــل ٣ 
قـــضـــايـــا، هـــــي: مـــكـــافـــحـــة الأوبــــئــــة، 
وإتاحة الفرصة للمرأة للاستفادة 
مـــن الـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي، وإبـــــرام 

اتفاقات مع أفريقيا.
وقــــالــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
إن بـــلادهـــا أولـــــت اهــتــمــامــاً أيــضــاً 
لقضية الرقمنة، ومــدى أهميتها، 
سواء للتطور الاقتصادي أو للقوى 
الــعــامــلــة، وعــبــرت عــن أملها فــي أن 
تــواصــل الأرجــنــتــين الاهــتــمــام بهذا 

الملف خلال رئاستها للمجموعة.
وقــد يشهد منتدى هــذا العام 
انــــفــــراجــــة بـــــين أمــــيــــركــــا والــــصــــين، 
لإمــكــانــيــة الــتــفــاوض بـــين الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ونــظــيــره 
الصيني شي جينبينغ لطي صفحة 

التوترات التجارية بين البلدين.
المــاضــي، عبر  ويـــوم الخميس 
ترمب عن تفاؤله مجدداً بإمكانية 
التوصل إلى انفراجه مع الصين قبل 
يناير (كانون الثاني)، عندما تبدأ 

جولة جديدة من الرسوم الجمركية 
الأميركية التي ستزيد بنسبة ٢٥ 
في المائة على مجموعة من السلع 
الاستهلاكية، ولأجــل تحقيق ذلك، 
فــإنــه مــن الــواضــح أن تــرمــب يبحث 
عن المزيد من النقاط التفاوضية من 
بكين، بعد أن أعلنت في وقت سابق 
هــــذا الــشــهــر أن قــائــمــة تــضــم ١٤٢ 
تنازلاً «غير مقبولة». وقالت منظمة 
التجارة العالمية، الأسبوع الماضي، 
الـــخـــلاف الأمـــيـــركـــي - الــصــيــنــي  إن 
المــحــتــمــل تــصــاعــده يــأتــي فــي وقــت 
عصيب بالنسبة للنظام التجاري 
الــدولــي، مع تطبيق دول مجموعة 
العشرين لـ٤٠ تدبيراً مقيداً للتجارة 
بين مايو (أيـــار) وأكتوبر (تشرين 
الأول)، تغطى نحو ٤٨١ مليار دولار 

من التجارة.
وكــــــــان ثــــلاثــــة أربـــــــــاع الـــقـــيـــود 
الخيرة هي رفع الرسوم الجمركية، 
وكــثــيــر مــنــهــا كـــان رداً عــلــى رســـوم 
الصلب والألومنيوم التي فرضها 
المــاضــي،  فـــي مــــارس (آذار)  تــرمــب 
وكانت القيود الجديدة هي الأكبر 
الـــتـــجـــارة  مـــنـــذ أن بـــــــدأت مـــنـــظـــمـــة 
الــعــالمــيــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد في 
مراقبة تــجــارة مجموعة العشرين 

في ٢٠١٢.

صورة تجمع زعماء العالم وممثلي الدول المشاركة في قمة العشرين العام الماضي في المانيا (غيتي)

رئيس أنغولا لا يتوقع تخطي حاجز الـ١٠٠ دولار 

تراجع أسعار النفط يهبط بالتوقعات على المدى القصير والمتوسط 
لندن: «الشرق الأوسط»
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د. عبد الله الردادي

كارلوس غصن
فجر خبر اعتقال «كارلوس غصن» الأسبوع الماضي مفاجأة 
كبرى في العالم، حيث ألقت الشرطة اليابانية القبض عليه بتهم 
منها: عــدم الإفــصــاح عن كامل دخله منذ عــام ٢٠١١ إلــى ٢٠١٦ 
والذي بلغ ٥١ مليون دولار، إضافة إلى تهم أخرى مثل الانتفاع 
الشخصي بممتلكات شركة «نيسان»، وتجاوز مجلس الإدارة 

في اتخاذ قرارات حساسة.
هذه هي الأسباب المعلنة عن اعتقال «غصن»، الرجل الذي 
يعتبر أســطــورة حية فــي مــجــال صناعة الــســيــارات، وحــتــى لا 
تستنكر هـــذه الــتــســمــيــة، يــكــفــي مــعــرفــة بــعــض المــعــلــومــات عن 
«قاتل التكلفة»، وكيف تــدرج حتى وصل  «غصن» والمسمى بـ
إلى أن يكون أول تنفيذي يدير شركتين دوليتين في وقت واحد 
هما «نيسان» اليابانية و«رينو» الفرنسية، إضافة إلى كونه 

رئيس مجلس إدارة «ميتسوبيشي».
ولد «غصن» في البرازيل لعائلة لبنانية مهاجرة، قبل أن 
ينتقل لبيروت ويدرس في مدرسة فرنسية هناك، ومع تنامي 
ثقافته الفرنسية، درس الهندسة في جامعة باريسية، لينتهي 
المــطــاف فــي شركة «ريــنــو» الفرنسية لصناعات السيارات.  بــه 
وحــين ذاع صيت «غــصــن» فــي «ريــنــو»، اختارته ليكون المدير 
التنفيذي للعمليات حين أنقذت شركة «نيسان» من الإفلاس في 
عام ١٩٩٩، حينها اشترت الشركة الفرنسية حصة من «نيسان» 
المــائــة)، ليبدأ تحالف شركتين  (تبلغ هــذه الحصة الآن ٤٤ في 
دوليتين، تطغى فيه السطوة الفرنسية عليهما. خلال أقل من ٦ 
سنوات من عمل «غصن» في شركة «نيسان»، أصبحت الشركة 
التي كانت خاسرة وعلى وشك الإفــلاس، شركة رابحة بأرباح 
تزيد على ٧ مليارات دولار، وانمحت ديونها التي تعدت ٢٣ 
مليار دولار، ووصلت إلى أن تملك أعلى هامش ربح في صناعة 
السيارات. ولا عجب أن يصبح «غصن» بعدها مديراً تنفيذياً 
اليابان، لدرجة أنه  إنــه أصبح بطلاً قومياً في  «نيسان»، بل  لـ
حصل على المركز السابع في تصويت أجــراه اليابانيون على 
من يستحق أن يصبح رئيس الوزراء في اليابان! وأصبح بطلاً 

لإحدى القصص المصورة اليابانية!.
كــــان اســــم «كــــارلــــوس غـــصـــن» وحـــــده يــكــفــي لـــزيـــادة قيمة 
الــشــركــة الــســوقــيــة. فــفــي عـــام ٢٠٠٥، ارتــبــط اســمــه مــع شركتي 
«فورد» و«جنرال موتورز» الأميركيتين، وحينها كتبت صحيفة 
«الإيكونيميست» أن القيمة السوقية للشركتين قــد تقفز ١٠ 
مليارات دولار في حال تولى «غصن» إدارتها التنفيذية. إلا أن 
وجوده في شركة «نيسان» كان ضرورياً لأسباب كثيرة، الأولى 
أنه على ارتباط وثيق بشركة «رينو» الفرنسية (والتي أصبح 
مديرا تنفيذيا لها في السنة ذاتها)، والثانية أنه وبحكم عدم 
انتمائه العرقي لفرنسا، لا يُرى من الجانب الياباني على أنه 
فرنسي، وهو ما يهم اليابانيين الذين لا يريدون سيطرة فرنسية 

على شركة يرتبط اسمها كثيرا باليابان.
وبــإدارتــه الصارمة، تمكن غصن من توحيد المصالح بين 
الشركتين، حيث استفادت «نيسان» من وجود «رينو» في أميركا 
اللاتينية، واستفادت الأخيرة من حصة «نيسان» السوقية في 
السوق الآسيوية، وعملت الشركتان بشكل متواز في تطوير 
الصناعة لتقليل المخاطر في توجهات صناعة السيارات. وكان 
ذلك كله بسبب إدارة الشركتين من شخص واحد موثوق به من 

الجانبين الفرنسي والياباني.
لــم تستمر كما هــي حيث ألقي القبض على  إلا أن الأمـــور 
«غصن» بتهم متعددة، ليظهر بعدها خَلَفه الياباني معبراً عن 
الــذي وصفه بالاستبدادي  «غصن» وأسلوب إدارتــه  معاداته لـ
«غصن» عن أن لاعتقال  والمــركــزي. وبالمقابل عبر المتحيزون لـ
«غــصــن» مــآرب أخـــرى، فهم يــرون أن الشركات اليابانية عــادة 
مــا تعوض مديريها عــن انخفاض مرتباتهم بمميزات أخــرى 
لا تذكر بشكل رسمي، وأن الشركة كانت على علم بما يحصل 
عليه «غــصــن» مــن مــمــيــزات مــالــيــة مــنــذ ســنــوات. ويـــبـــررون ما 
«غــصــن» بــعــدة تــبــريــرات، أولــهــا محاولة  ســمــوه «الــوشــايــة» بـــ
«نيسان» الاستفادة من نظام الحكومة اليابانية الجديد والذي 
يعطي تسهيلات للشركات التي تكشف عن الفساد فيها. وهذا 
تبرير واهٍ، لأن تــضــرر «نــيــســان» مــن خـــروج «غــصــن» أكــبــر من 
هــذه الفائدة. ثاني هــذه الأسباب يبدو أكثر منطقية، وهــو أن 
«غصن» في أواخــر الأشهر كان يسعى لاندماج الشركتين. ولا 
يريد اليابانيون أن تسيطر فرنسا على شركة يابانية عريقة، 
خــاصــة مــع الأخــبــار الــتــي وردت بــأن رئــيــس الــــوزراء الفرنسي 
نفسه داعــم لهذا الانــدمــاج، مما يعني تسييس هــذا الاندماج، 
وخصوصاً مــع ضعف مــوقــف «نــيــســان» الــتــي لا تملك إلــى ١٥ 
في المائة من «رينو» وهي حصة لا تعطيها حق التصويت في 
«رينو» بينما تملك رينو «٤٤ في المائة» من نيسان إضافة إلى 
حق التصويت. وبما أن «نيسان» تملك ٣٤ في المائة من شركة 

ا منها بالمقابل. «ميتسوبيشي»، فإن «رينو» تملك جزء
لــذلــك فــالــكــثــيــرون يـــرون أن «غــصــن» ذهـــب ضحية لحرب 
سياسية خفية بــين الــيــابــان وفــرنــســا. فــالــيــابــانــيــون يـــرون أن 
سيطرة الشركة الفرنسية على «نيسان» تعدت الحدود، ومع 
إشاعات اندماج الشركتين، بدا لليابانيين أن الأمور بدأت تخرج 
عن السيطرة، وكان لا بد من أن يكف الفرنسيون عن محاولات 
الاندماج. وسواء كان «غصن» مذنبا فيما وجه إليه أم لا، فإنه 
رجل من الصعب تكراره، فما فعله بشركة «نيسان» في سنوات 
التقليل منه  قليلة لا يمكن إنكاره، وحتى مع محاولات خَلَفه 
بقوله إن مــا تحقق كــان بعمل جــمــاعــي، فــأيــن كــان هــذا العمل 
الجماعي قبل «غــصــن»؟. والــواقــع أن وجــود غصن كــان علامة 
فــارقــة لكل مــن الــشــركــتــين، حتى إن عــمــلاق صناعة الــســيــارات 
«جــنــرال مــوتــورز» كـــادت أن تنضم إلــى هــذا التحالف فــي عام 
٢٠٠٧، وهو شيء لم يكن ليناقش، لولا وجود «كارلوس غصن» 

على رأس هذا التحالف.
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قواعد جديدة لتيسير التجارة داخل الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــوصــــلــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــــدوريـــــة 
الــحــالــيــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، إلــى 
اتــفــاق مــع الــبــرلمــان الأوروبـــــي، حول 
تــدابــيــر مـــن شــأنــهــا تــســهــيــل تــــداول 
البضائع عبر دول الاتحاد، وسوف 
تساهم القواعد الجديدة في تحسين 
وتـــوســـيـــع تــطــبــيــق مـــبـــدأ الاعـــتـــراف 
المــــتــــبــــادل، بــحــســب مــــا ذكــــــره بــيــان 

للمجلس الأوروبي في بروكسل.
وقـــالـــت مـــارغـــريـــت شـــرامـــبـــوك، 

وزيــرة الاقتصاد والــشــؤون الرقمية 
فــي الــنــمــســا، الــتــي تــتــولــى الــرئــاســة 
لـــلاتـــحـــاد، إن «الاعـــتـــمـــاد  الـــحـــالـــيـــة 
بــشــكــل أكـــبـــر عـــلـــى مـــبـــدأ الاعــــتــــراف 
المــتــبــادل، هــو أمـــر جــيــد للمصنعين 
والمتداولين والمستهلكين، وستؤدي 
الــــــقــــــواعــــــد الــــــجــــــديــــــدة إلــــــــى تــقــلــيــل 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، وتــــوفــــر مـــزيـــد مــن 
الفرص التجارية، كما ستوفر خياراً 
أوســع للمستهلكين، وأســعــاراً أكثر 

تنافسية».
وحسب بيان أوروبي صدر في 

بــروكــســل، فـــإن الــلائــحــة الــتــي تضم 
القواعد الجديدة ســوف تساهم في 
تحسين مــبــدأ «الاعـــتـــراف المــتــبــادل» 
مــن خــلال توضيح نــطــاق الاعــتــراف 
المـــتـــبـــادل، وهــــذا مـــن شــأنــه أن يــزيــد 
مـــــن الـــيـــقـــين الــــقــــانــــونــــي لـــلـــشـــركـــات 
والمــؤســســات الوطنية، فيما يتعلق 
بوقت تطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل.
كما تنص اللائحة على إنشاء 
آلـــيـــة لــحــل المـــشـــكـــلات، تـــوفـــر حــلــولاً 
الــنــزاعــات المتعلقة  عملية فــي حــالــة 
بقرار إداري يلغي أو يقيد الوصول 

إلى الأسواق، والمساهمة في تحسين 
نــقــاط  الـــتـــعـــاون الإداري، مـــن خــــلال 
الاتصال بالمنتجات، وتعزيز اللجوء 

إلى تكنولوجيا المعلومات.
وتــنــص الــقــواعــد عــلــى إمكانية 
تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً 
لإنشاء الآليات المذكورة أعلاه، وقال 
إنــه بعد الموافقة  المجلس الأوروبــــي 
مــن جــانــب الــبــرلمــان والمــجــلــس الــذي 
يمثل الدول الأعضاء، فسيتم تطبيق 
الــقــواعــد الــجــديــدة بعد عــام مــن بدء 

سريان اللائحة.

الــتــشــريــعــي  يــــذكــــر أن الإطـــــــــار 
الحالي للشركات لا يسمح بالاعتماد 
بــشــكــل كـــــاف عـــلـــى مـــبـــدأ الاعــــتــــراف 
المــتــبــادل، ولا تـــزال السلع الــتــي يتم 
تسويقها بشكل قانوني في إحدى 
الـــدول الأعــضــاء فــي بعض الأحــيــان 
محرومة من الــوصــول إلــى الأســواق 
فــي بــلــد آخـــر بــالاتــحــاد، دون سبب 
وجيه، ونتيجة لذلك تميل الشركات 
إلـــى تكييف سلعها مــع المتطلبات 
المــخــتــلــفــة لــكــل ســــوق وطـــنـــيـــة، عند 
محاولة الدخول إلى أسواق جديدة، 

وهذا ينطوي على تكاليف وتأخير 
لا مــبــرر لــهــمــا، بــحــســب مـــا جـــاء في 
بيان المجلس الــوزاري الأوروبــي في 

بروكسل.
(أيـــار) ٢٠١٦،  وفــي مطلع مايو 
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قواعد 
جمركية جديدة دخلت حيز التنفيذ 
في الاتحاد الأوروبي «بهدف تسهيل 
مهمة الشركات التي تقوم بعمليات 
تـــــجـــــاريـــــة فــــــي أوروبـــــــــــــــــا». وذكــــــــرت 
الـــجـــديـــدة  الــــقــــواعــــد  المـــفـــوضـــيـــة أن 
«ستسمح أيضاً بحماية المستهلكين 

بـــشـــكـــل أفــــضــــل مــــن الـــبـــضـــائـــع غــيــر 
الــشــرعــيــة، ومـــن الـــتـــزويـــر». وتشكل 
هذه القواعد الجديدة تغييراً كبيراً 
فــــي الـــقـــوانـــين الــجــمــركــيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي المطبقة منذ ١٩٩٢. ونقل 
الـــبـــيـــان عــــن بـــيـــار مــوســكــوفــيــســي، 
المفوض المكلف الشؤون الاقتصادية 
والمالية والضريبية والجمركية، أن 
«قــانــون الــجــمــارك الــجــديــد للاتحاد 
الأوروبــي يفتح الطريق أمام أنظمة 
معلوماتية متطورة، ستقدم بسرعة 
مـــعـــطـــيـــات جــــيــــدة حــــــول الـــبـــضـــائـــع 

المتبادلة، وستسمح بتنسيق أكبر 
بين إدارات مختلف الدول الأعضاء» 

في الاتحاد.
والاتــــحــــاد الــجــمــركــي لــلاتــحــاد 
الأوروبي عنصر أساسي لحسن سير 
المــوحــدة. فبعد إنجاز  الــســوق  عمل 
الإجراءات الجمركية في إحدى الدول 
الأعــضــاء، يمكن أن تتنقل البضائع 
بحرية على أراضي الاتحاد، انطلاقاً 
من مبدأ أن كل الدول الأعضاء تطبق 
القواعد نفسها في مجال العائدات 

وحماية الحدود الخارجية.

تستثمر نحو ٥٠ مليون دولار في مواقع إنتاج جديدة

تونس تخطط لاستعادة مكانتها في إنتاج الفوسفات
تونس: المنجي السعيداني

تــعــمــل تـــونـــس عـــلـــى تــنــفــيــذ 
خطط لزيادة إنتاجها السنوي 
٣٠ في المائة من مادة الفوسفات 
خـــــلال الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، وهـــــو مــا 
يــمــثــل إنـــتـــاج ٥ مـــلايـــين طـــن من 
الفوسفات الخام، مقارنة بالسنة 

الحالية.
ووفق التوقعات الأولية، لن 
يــتــجــاوز الإنـــتـــاج الــتــونــســي من 
الفوسفات حــدود ٤ ملايين طن 
مــع نهاية السنة الحالية، وهو 
رقم لا يمثل إلا نحو ٥٠ في المائة 
مما كــانــت تنتجه تــونــس العام 

.٢٠١٠

ورصدت الحكومة التونسية 
مبلغ ١٤٠ مليون دينار تونسي 
(نحو ٥٠ مليون دولار) لغرض 
تـــــطـــــويـــــر قـــــــطـــــــاع الـــــفـــــوســـــفـــــات 
الاستراتيجي بالنسبة لميزانية 
الدولة التونسية وتوفير مخزون 

مهم من النقد الأجنبي.
ووفـــــــــــــق بــــــيــــــانــــــات قــــدمــــهــــا 
الــطــرف الحكومي ضمن قانون 
المالية لسنة ٢٠١٩، مــن المنتظر 
الشروع في إنجاز مجموعة من 
دراســـــات الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة 
بالنسبة لمجموعة من مشروعات 
اســــتــــغــــلال الــــفــــوســــفــــات، وذلـــــك 
تـــوزر (جــنــوب تونس)  بمناطق 
والمـــــكـــــنـــــاســـــي (وســـــــــــــــط)، وهـــــي 

مـــشـــروعـــات ســتــســاهــم فـــي دعــم 
الإنتاج التونسي من الفوسفات 
واســتــعــادة أســواقــهــا الــتــجــاريــة 
المهدورة منذ نحو ثماني سنوات 
بـــعـــد أن كــــانــــت ضـــمـــن المــــراتــــب 
الخمس الأولى بإنتاج سنوي لا 
يقل عن ثمانية ملايين طن، على 
أمل بلوغ مستوى إنتاج لا يقل 
عن ١٥ مليون طن بحلول العام 

.٢٠٢١
وتــواجــه عمليات استخراج 
مادة الفوسفات في تونس ظاهرة 
ركود الطلب على الصعيد العالمي 
نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج، 
خصوصاً في المغرب والبرازيل 
والسعودية، عــلاوة على تراجع 

أسعار مشتقاته لطفرة الإنتاج 
إلــى جانب  الــســوق العالمية،  فــي 
تـــواصـــل انــخــفــاض الــطــلــب على 
الأسمدة الفوسفاتية، خصوصاً 
مــن قــبــل الــهــنــد، نتيجة الــزيــادة 
المسجلة على مستوى إنتاجها 

المحلي.
وتشير التوقعات الحكومية 
المــــحــــلــــي مــن  إلــــــــى أن الإنـــــــتـــــــاج 
الفوسفات خلال السنة الحالية 
لن يتجاوز حدود ٤ ملايين طن، 
مقابل ٣٫٩ مليون طن خلال العام 
تـــوقـــعـــات وزارة  ٢٠١٧. وكـــانـــت 
الطاقة والمناجم في بداية السنة 
الحالية قد أشارت إلى أن الإنتاج 
المحلي مــن الفوسفات قــد يصل 

إلــــى مــســتــوى ٦٫٥ مــلــيــون طــن، 
غير أن الاحتجاجات الاجتماعية 
وتكرر توقف الإنتاج في الحوض 
المـــنـــجـــمـــي (الــــــرديــــــف والمـــتـــلـــوي 
الــعــرائــس)، جعلت  والمظيلة وأم 

هذه التوقعات بعيدة المنال.
وتـــــــســـــــتـــــــحـــــــوذ الأســـــــــــــــــواق 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى نـــحـــو ٧٥ فــي 
المـــــــائـــــــة مـــــــن صـــــــــــــــادرات إنـــــتـــــاج 
الفوسفات التونسي، وقد تأثرت 
هـــــذه الأســـــــــواق بـــالاضـــطـــرابـــات 
الاجتماعية المتكررة التي تعرفها 
مناطق الإنتاج في ولاية قفصة 

(جنوب غربي تونس).
وكــــــــانــــــــت تـــــــونـــــــس تــــصــــدر 
إنتاجها من الفوسفات لنحو ٢٠ 

دولــة، وتوجه نحو ٨٠ في المائة 
مــن الإنــتــاج للتصدير، وهــو ما 
يمكنها مــن مـــوارد مالية مهمة 

من النقد الأجنبي.
وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
تراجعت حصة إنتاج الفوسفات 
التونسي بصفة ملحوظة نتيجة 
إخلال تونس بالتزاماتها، وعدم 
قــــدراتــــهــــا عـــلـــى تــــأمــــين كــمــيــات 
الــفــوســفــات المــتــفــق بــشــأنــهــا في 
عــقــود مــع عـــدد مــن الأســــواق في 
آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، 
وكانت حصة تونس في حدود 
الـــــصـــــادرات  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٤٫٥
العالمية من الفوسفات، وباتت لا 
تزيد عن ٣٫٢ في المائة عام ٢٠١٥.

الحكومة الهندية تدرس تغيرات على الهيكل الحاكم للبنك المركزي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الاقتصاد الهندي 
ســـوبـــهـــاش تــــشــــانــــدرا جــــــارج إن 
الحكومة الهندية تريد مناقشة 
إجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــهــيــكــل 
الــــحــــاكــــم لـــلـــبـــنـــك المـــــركـــــزي خـــلال 
اجـــتـــمـــاع الـــبـــنـــك الـــشـــهـــر المــقــبــل، 

تـــشـــمـــل تــشــكــيــل لــــجــــان مـــراقـــبـــة. 
ونقلت وكــالــة بلومبيرغ للأنباء 
عــــن جـــــــارج، المــــرشــــح لــلانــضــمــام 
لمــجــلــس الـــبـــنـــك، الــــقــــول فــــي عـــدة 
مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة هــنــديــة، إن 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــطـــلـــب المـــــزيـــــد مــن 
الأرباح المؤقتة من البنك المركزي 
لسد الفجوة في موازنتها، وذلك 

قبل إجراء الانتخابات العامة عام 
إلــى أن المقترحات  ٢٠١٩. ويــشــار 
المــقــرر مناقشتها خـــلال اجتماع 
الــبــنــك المـــركـــزي فـــي ١٤ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) المقبل، قد تزيد من 
التوترات بين وزارة المالية والبنك 
المـــركـــزي، حــيــث يــخــتــلــف الاثــنــان 
بشأن عــدة قضايا منها تحويل 

الأموال الفائضة وتخفيف قواعد 
الديون المعدومة وتوفير السيولة 

لقطاع البنك المتعثر.
وظـــهـــرت الأســـبـــوع المــاضــي، 
دلالات على تخفيف حدة التوتر 
بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــهـــنـــدي، لـــكـــن تــعــلــيــقــات جــــارج 
مــــا زال  الــــخــــلاف  إلــــــى أن  تـــشـــيـــر 

مــســتــمــراً. وقـــال جــــارج: «لا يجب 
أن نــــنــــأى بـــأنـــفـــســـنـــا عـــــن إجــــــراء 
المـــنـــاقـــشـــات»، مــضــيــفــاً: «لا يجب 
اعتبار أي تغييرات على الهيكل 
الحاكم لمجلس إدارة البنك على 
أنــــهــــا مــــحــــاولــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 

صلاحيات البنك».
إلــــــــــى أن مـــجـــلـــس  ويــــــــشــــــــار 

المـــركـــزي يــعــد هيئة  الــبــنــك  إدارة 
استشارية، ويترك عملية اتخاذ 
الــــقــــرار لمــحــافــظ الــبــنــك أورجـــيـــت 

باتيل وزملائه.
وكـــانـــت «بــلــومــبــيــرغ» ذكـــرت 
مــطــلــع هــــذا الــشــهــر أن الــحــكــومــة 
طــــرحــــت تــــغــــيــــيــــرات مـــــن شـــأنـــهـــا 
تشديد الرقابة على البنك المركزي.

لهجة حمائمية تشق طريقها للاحتياطي الفيدرالي 

هبوب رياح معاكسة لتوجهات رفع الفائدة الأميركية 
لندن: مطلق منير

ـــــــتـــــــداول بــــمــــؤشــــرات  بــــقــــي ال
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــدائــــرة 
الــحــمــراء، ويــبــدو أنــهــا ستستمر 
الــتــراجــع لتلحق بما شهدته  فــي 
بــــــورصــــــات فـــــي آســــيــــا وأوروبـــــــــا 
والأســـــــواق الــنــاشــئــة، فـــي الــوقــت 
الــــــذي تـــتـــوالـــى فـــيـــه تــصــريــحــات 
مــن مجلس الاحــتــيــاط الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) توحي 
بـــتـــوجـــهـــات أكـــثـــر حـــرصـــا بــشــأن 
الاندفاع صوب تشديد السياسات 

النقدية (رفع أسعار الفائدة).
وكــــان مــتــوســط أداء مــؤشــرا 
داو جــونــز وإس أنــد بــي ٥٠٠ في 
النطاق السلبي منذ بداية السنة 
وحتى الآن، بنسبة - ١٫٧ في المائة 
و - ١٫٥ في المائة على التوالي، رغم 
المكاسب الجيدة التي حققاها في 

الربع الثالث من ٢٠١٨.
ويهيمن تجنب المخاطر على 
أســـــواق الأســـهـــم الأمــيــركــيــة، وقــد 
زاد بــعــد انـــتـــقـــاد نـــائـــب الــرئــيــس 
مـــايـــك بــنــس لــلــصــين. الـــــذي وعــد 
بفرض «أكثر من ضعف» الرسوم 
الجمركية على السلع الصينية، 
إلا إذا غيّرت بكين استراتيجيتها. 
وإضافة لذلك، يتوقع تقرير صادر 
عن دائرة الأبحاث في بنك الكويت 
الوطني أن يتراجع معدل النمو 

الاقتصادي العالمي.
وقـــــد تــســبــبــت المــــخــــاوف مــن 
بلوغ عوائد الشركات ذروة نموها 
وســــط ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــفــوائــد 
والتوترات التجارية العالمية، في 
خسارة تريليونات الدولارات من 
قيمة الأسهم في أكتوبر (تشرين 
الـــشـــهـــر  فــــفــــي  المــــــاضــــــي.  الأول) 
الماضي، تراجع مؤشر داو جونز 
الــصــنــاعــي بــنــحــو ٦٫٥ فـــي المــائــة 
أمــا الأســبــوع المــاضــي، فقد خسر 
المؤشر ٤٫٣٥ في المائة من قيمته.

وبـــــالـــــتـــــحـــــوّل إلــــــــى مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي، فــقــد غــيّــر 
بــعــض مــســؤولــي الــبــنــك المــركــزي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــــــؤخــــــــرا نــــبــــرتــــهــــم 
الـــصـــقـــوريـــة حــــيــــال رفـــــع أســـعـــار 
الـــــفـــــائـــــدة بـــســـبـــب المــــــخــــــاوف مــن 
تراجع النمو العالمي ومن الحرب 
الــــتــــجــــاريــــة. فــــقــــد أشــــــــار رئـــيـــس 
المــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي لــــولايــــة 
دالاس إلــى أنــه رغــم الأداء القوي 

للاقتصاد الأميركي المحلي، فإنه 
يــــواجــــه مـــخـــاطـــر تــــراجــــع بــســبــب 
الـــتـــوتـــرات الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة 
وتــــــــراجــــــــع تــــــأثــــــيــــــرات الإصـــــــــلاح 
الضريبي للرئيس دونالد ترمب.

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي، ريــتــشــارد 
كــــلاريــــدا، إن الــســيــاســة الــنــقــديــة 
الأخــيــرة كــانــت قــريــبــة مــن المــعــدل 
الـــحـــيـــادي. وأخــــيــــرا، عـــلّـــق أيــضــا 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس جـــــيـــــروم بـــــاول 
الــداعــمــة  الــعــوامــل المحتملة  عــلــى 
للنمو الأميركي، وكرر إفادته بأن 
أمــيــركــا تــمــضــي فـــي مــســار مــالــي 
غـــيـــر مــــســــتــــدام. وقـــــد تـــرفـــع هـــذه 
التعليقات الحمائمية احتمال ألا 
يلتزم المجلس الفيدرالي بتوقعه 
الفائدة ثــلاث مــرات  برفع أســعــار 

في ٢٠١٩.

تراجع الثقة الأميركية
تــراجــع مؤشر ثقة المستهلك 
الأميركي، لدى جامعة ميشيغان، 
إلــى ٩٧٫٥ هــذا الشهر، وهــو ثاني 
تــــراجــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي وأقــــــل مــن 
الــبــالــغــة ٩٨٫٣.  الــــقــــراءة الأولــــيــــة 
وأدنــى مستوى في ثلاثة أشهر. 

وبالنظر إلى المكونات الثانوية، 
تراجع مؤشر توقعات المستهلك 

بنسبة ١٫٣ في المائة.
الفائدة  ارتــفــاع أسعار  وكــان 
واســـتـــمـــرار الــــتــــداول فـــي أســــواق 
الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــدائــــرة 
الحمراء، هما العاملان المسببان 

لتراجع المؤشر.
وتــــــدهــــــورت طـــلـــبـــات إعــــــادة 
تـــمـــويـــل الــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلـــــــى أدنـــــى 
مــســتــوى فــي ١٨ شــهــرا الأســبــوع 
ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  المـــــاضـــــي، إذ أن 
الــفــائــدة قــد جعل إعـــادة التمويل 
أمـــرا لا يمكن أن يتحمله الكثير 

من مالكي المساكن.
ورغــــــم تــــراجــــع الـــثـــقـــة، يــبــدو 
الاقــتــصــاد فــي وضـــع جــيــد، وفقا 
للتقرير، لأن ســوق العمل قوية، 
ومعظم العائلات في أفضل وضع 
مالي لها في سنوات، والاقتصاد 
الأميركي يستمر في التفوق أداء 
على نظرائه على معظم الأصعدة.

ومـــــــــن المـــــــــؤشـــــــــرات الأخـــــــــرى 
الواردة في التقرير، ارتفاع معدل 
بــنــاء المــســاكــن الأمــيــركــيــة الشهر 
الماضي بنسبة ١٫٥ في المائة ليصل 

إلى ١٫٢٢٨ مليون وحدة سكنية. 
وكان العامل الأساسي الذي دعم 
هـــذا الارتـــفـــاع هــو إعــــادة الإعــمــار 
عقب الإعصار؛ وبذلك قد لا يدوم 
الزخم الإيجابي الذي شهدناه في 
أكتوبر (تشرين الأول). وفي بداية 
الربع الرابع، بقيت نسبة المساكن 
التي بدأ إنشاؤها أقل بنسبة ٢٫٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــوى المــســجــل 
في الربع الثالث. وبالإضافة إلى 
ارتفاع تكاليف الفائدة، فإن قطاع 
الإسكان واقع أيضا تحت ضغط 
الــنــقــص فــي الأراضـــــي والــعــمــالــة، 
الــــذي تــســبــب فــي تــضــخــم أســعــار 

المساكن.

تراجع الدولار
إلــى ســوق الصرف  وبالنظر 
الأجــــنــــبــــي، بــــــدأ مــــؤشــــر الـــــــدولار 
الأميركي جلسة الأسبوع الماضي 
بــطــريــقــة ســلــبــيــة، وذلــــــك بــســبــب 
التعليقات الحمائمية لمسؤولي 
مــجــلــس الاحــــتــــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي. 
ويــبــدو أن الأســــواق المــالــيــة تفكر 
فــيــمــا إذا كـــــان المـــجـــلـــس ســيــنــفــذ 
توقعه برفع أسعار الفائدة ثلاث 
مــــــرات الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة. وتـــراجـــع 

الـــــــــدولار بـــســـبـــب بـــيـــانـــات قــطــاع 
الإســـــكـــــان بـــعـــد أن ســـجـــلـــت ثــقــة 
شركات البناء أكبر تراجع شهري 
لها في أكثر من ٤ سنوات. وبعد 
هــــذا الـــتـــراجـــع، اســتــعــاد الـــــدولار 
خسائره وارتفع طــوال الأسبوع. 
وافتقدت أسواق العملات لتوجيه 
واضــــح بــســبــب عـــدم الــيــقــين على 
الصعيد السياسي. وبدأ الدولار 
جلسة الاثنين عند ٩٦٫٤٨٨ وأنهى 

الأسبوع عند ٩٦٫٩٤٤.

أوروبا قلقة من مخاطر الحمائية
أوروبـــــــيـــــــا، كــــــــررت مــحــاضــر 
اجتماع البنك المركزي الأوروبــي، 
أن الـــبـــنـــك ســيــمــضــي فــــي إنـــهـــاء 
بـــرنـــامـــج شـــــراء الـــســـنـــدات الــبــالــغ 
قيمته ٢٫٦ تريليون يورو بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، حــتــى مع 
تـــراجـــع بـــيـــانـــات مــنــطــقــة الـــيـــورو 

قليلا.
وشـــــــــــــــــدّد الــــــبــــــنــــــك عــــــلــــــى أن 
المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد 
الموحد كانت أضعف نوعا ما من 
المتوقع، ولكنها بقيت متماشية 
مــــع الـــتـــوســـع المــســتــمــر فــــي كــافــة 
القطاعات. ويتوقع أن يكون آخر 

تراجع في البيانات الاقتصادية 
خــلــلا وجــيــزا للبنك المـــركـــزي. أمــا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــخـــاطـــر الـــخـــاصـــة 
بــالــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــــي، فــإن 
الــــحــــمــــائــــيــــة وتــــــراجــــــع الأســـــــــواق 
الــنــاشــئــة وتــقــلــب الأســــواق المالية 

بقيت مخاطر كبيرة.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الــــتــــضــــخــــم، 
تحسن النمو السعري في منطقة 
اليورو تدريجيا، وتجاوز مؤشر 
سعر المستهلك الكلي ٢ في المائة 
ليصل إلى ٢٫٢ في المائة في أكتوبر 
مقارنة بنفس الشهر العام السابق. 
وبالتالي، فــإن التوترات العالمية 
الأخــيــرة وبيانات منطقة اليورو 
التي جاءت أقل من التوقعات، لم 
تكن كافية لتغيير الاستراتيجية 

النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، اتـــــفـــــق الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا عـــلـــى 
مسودة نص لتحديد شراكتهما 
الأنــــــبــــــاء  وأدت  المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة. 
الإيـــجـــابـــيـــة إلـــــى ارتــــفــــاع الــجــنــيــه 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي بـــأكـــثـــر مـــــن ١ فــي 
المائة على خلفية الارتــيــاح لبقاء 
بريطانيا قريبة من أكبر سوق لها 
بشراكة مرنة مع الاقتصاد الموحد.

يهيمن تجنب المخاطر على أسواق الأسهم الأميركية الذي زاد بعد انتقاد نائب الرئيس مايك بنس للصين (رويترز)
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شركاء «اكتفاء»: رفع المحتوى المحلي 
وزيادة نسب التوطين والتدريب

فـــي  تـــــــشـــــــارك حـــــالـــــيـــــاً   <
برنامج اكتفاء أكثر مــن ٤٠٠ 
شـــركـــة، تــعــمــل فـــي تـــوريـــد ٢٤ 
سلعة، وخلال الأعوام الأربعة 
الماضية، دخلت شركات كبرى 
وأخرى صغيرة ومتوسطة في 
شراكة مع أرامــكــو السعودية 
مـــن أجــــل بــنــاء قــطــاع للطاقة 
في المملكة يتمتّع بتنافسية 
عـــالمـــيـــة، وقــــدمــــت بـــعـــض تــلــك 
الشركات تجارب ناجحة في 
خدمة توطين المحتوى المحلي 
وتــــطــــويــــر المــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 

السعودية.
مـــن بـــين هــــذه الــشــركــات، 
شــركــة «بيكر هــيــوز جــي إي» 
الـــــتـــــي يـــمـــتـــد تـــــواجـــــدهـــــا فــي 
السعودية لأكثر من ٨٠ عاماً، 
حـــيـــث بــــــــدأت مـــســـيـــرتـــهـــا فــي 
المملكة أثناء حفر بئر الدمام 
رقـــم ٧ أو بــئــر الــخــيــر فــي عــام 
١٩٣٨. ولــتــعــزيــز الإمــكــانــيــات 
والــقــدرات المحلية يوجد لدى 
الــشــركــة أكــثــر مــن ١٠ منشآت 
فــــــــي مــــــــجــــــــالات الــــتــــصــــنــــيــــع، 
والـــــتـــــجـــــمـــــيـــــع، والـــــصـــــيـــــانـــــة، 

والبحث والتطوير.
ولــــلــــشــــركــــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
المنشآت الحيوية في المملكة، 
من بينها: منشأة لصناعة رؤوس الحفر تصدّر منتجاتها 
إلى أكثر من ٤٠ دولة، وحققت إنجازاً غير مسبوق هذا العام 
بتصنيع ١٠ آلاف رأس حفر في المملكة منذ العام ٢٠١١. وكذلك 
منشأة تصنيع معدات التحكم بالضغط التي تعتبر من أكبر 
منشآت الشركة عالمياً، ومركز الظهران العالمي للتقنية الواقع 
في شركة وادي الظهران للتقنية والذي يعمل على أكثر من ١٥ 

مشروعاً للأبحاث والتطوير.
ويــعــمــل لـــدى الــشــركــة فــي المملكة حــالــيــاً أكــثــر مــن ٢٫٧٠٠ 
موظف، منهم أكثر من ١٫٥٠٠ موظف سعودي. وتعمل الشركة 
على بناء سلسلة توريد قوية في المملكة، إذ تعمل حاليا مع 
أكثر من ١٣٥٠ مورداً محلياً، وتنفق أكثر من ٣٠٠ مليون دولار 

سنوياً على موردين محليين.
الــشــركــة استراتيجيتها فــي المملكة للاستثمار  وطــــورت 
فــي مــشــاريــع مــهــمــة مــثــل مــديــنــة المــلــك ســلــمــان لــلــطــاقــة، مدينة 
الجبيل الصناعية، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام. وشركة 
«شلمبرجير»، المورّد الرئيسي لتقنية النفط الخام والغاز في 
العالم، قدّمت تجربة مهمة في تعزيز المحتوى المحلّي في المملكة، 
وأسهم برنامج «اكتفاء» في خلق قفزة نوعية لأعمال الشركة 
في إدارة ذلك المحتوى، حيث ترتكز خطتها التي تنسجم مع 
برنامج اكتفاء وعلى مضاعفة المشتريات المحلية بحلول ٢٠٢١، 
والوصول لنسبة ٧٠ في المائة في توطين الوظائف بحلول ٢٠٢٠. 

وزيـــادة الصناعات المحلية، والــبــدء فــي التصدير.                  وفي إطــار 
توسّع أعمالها وفقاً لمتطلبات «اكتفاء» فقد تجاوزت المشتريات 
«شلمبرجير» من السوق السعودية في العام ٢٠١٧ أكثر  المحلية لـ

من ٣٧ في المائة من إجمالي مبيعاتها لنفس الفترة.
 وتخطط الشركة لإضافة صناعات جديدة تدعم المحتوى  
المحلي، إذ استأجرت مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع في مدينة الملك 
الــســوق المحلية  سلمان للطاقة لبناء مجمع صناعات يــخــدم 
والإقليمية. وابتدأ العمل في بناء المجمع مطلع ٢٠١٨. ويتوقع 
الــثــانــيــة مــنــه أواخــــر ٢٠١٩ ومــعــهــا ستكون  المــرحــلــة  أن تنتهي 
«شلمبرجير» أول شركة في المملكة تبني منصّات الحفر محلياً. 
أمـــا شــركــة «الــحــفــر الــعــربــيــة» الــتــي تــأســســت الـــعـــام ١٩٦٤ 
إثــراء التوطين  ففقد أسهمت في تعزيز برنامج «اكتفاء» عبر 
وتعزيز المحتوى المحلي، في مجال التنقيب عن النفط الخام 
والغاز في المياه وعلى اليابسة، وحصلت الشركة على جائزة 
اكتفاء للعامين الماضيين (٢٠١٦ كأفضل منشأة في مجال تقدير 
الموظفين) و(٢٠١٧ كأفضل منشأة فــي مجال تــدريــب وتطوير 
الــعــامــلــين)، وهـــي تــســتــهــدف فـــي الـــعـــام ٢٠٢١ تــحــقــيــق النسب 

الطموحة للبرنامج في التوطين والتدريب والتوريد.
وفيما يتعلق بمشتريات شــركــة الحفر العربية للسوق 
المحلية من إجمالي المشتريات، فقد بلغت ٧٢ في المائة في العام 

٢٠١٧. بعد أن كانت ٤٢ في المائة في العام ٢٠١٤.
وبدعم من مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) تتطلع شركة 
أزر للتقنيات لأن تكون أحــد ركائز صناعة النفط السعودي، 
ونموذج مشرّف لتوطين وتصدير الخدمات والصناعات ذات 
التقنية العالية. وهي تُعد أول شركة سعودية في مجال فحص 

أعماق آبار النفط والمياه.
وقــد وجـــدت هــذه الــشــركــة دعــمــاً مهماً مــن بــرنــامــج اكتفاء 
الــذي أسهم فــي خلق البيئة المحفزة للشركات الكبرى للعمل 
والتعاون مع الشركات الناشئة، ما مكّنها من تقديم خدمات 
ذات قيمة مضافة لتلك الشركات إضافة إلى فتح المجال لفرص 

التدريب لموظفيها.
وتتجه شركة أزر بخططها التي تنسجم مع البرنامج حتى 
العام ٢٠٢١ إلى التوسّع في توطين أنشطتها ومشترياتها التي 
يتم توريد ٦٥ في المائة منها من مصادر محلية، إضافة إلى 
تحقيق تنوّع أكثر في خدماتها لفحص أعماق الآبار وتصدير 
هذه الخدمات للأسواق المجاورة، وخلق مئات فرص التوظيف 
والــتــدريــب لــلــكــوادر الــســعــوديــة. ورغـــم أن الــشــركــة مــا زالـــت في 
أنــهــا حققت نسبة ســعــودة ٧٠ فــي المائة  مرحلة التأسيس إلا 

موزعة على جميع الوظائف في مجال فحص آبار النفط. 
وتــقــدم تــجــربــة شــركــة الــبــرمــجــيــات المــبــتــكــرة «إنــوســوفــت» 
مع برنامج اكتفاء نموذجاً مثالياً لتطوير الأعمال الريادية، 
والدخول في مجال تقني وحيوي يثري مبدأ التنوّع الاقتصادي، 

والإسهام الفاعل في تقديم حلول تقنية مبتكرة ومتخصصة.
وتــخــطــط «إنـــوســـوفـــت» لــلــتــوسّــع والإســـهـــام فــي الــتــحــوّل 
الرقمي والإنتاج المحلي بصورة أكبر، وتبلغ نسبة مشتريات 
الشركة من السوق السعودية ٨٥ في المائة من احتياجاتها. 
وتخطط لإضافة مزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة في 
السوق المحلية خلال السنوات القادمة، متضمنة حلول التحول 
الرقمي. كما تعمل حاليّا على تصدير منتجاتها وخدماتها 

بنسبة تصل لـ٥ في المائة.

تنظمه «أرامكو»... ويشهد توقيع ٣٠ اتفاقية بقيمة ٢٥ مليار دولار

السعودية: مشاركة عالمية في انطلاق منتدى «اكتفاء» اليوم 
الظهران: ميرزا الخويلدي

ينطلق اليوم الاثنين في الظهران، 
شــرقــي الــســعــوديــة، فــعــالــيــات المنتدى 
والمـــعـــرض الــســنــوي لــبــرنــامــج تــعــزيــز 
الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــقــطــاع 
الــتــوريــد (اكــتــفــاء) الــذي تنظمه شركة 
الرابعة،  أرامكو السعودية في دورتــه 
بحضور ما يزيد على ٣٠٠٠ مشارك من 
أكثر من ٤٠ دولة، ويوفر ما يزيد على 

٥٠ فرصة استثمارية.
ويقام المنتدى في الدمام برعاية 
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، 
أمير المنطقة الشرقية. ويهدف برنامج 
اكـــتـــفـــاء إلــــى زيــــــادة المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
فــي الــســلــع والــخــدمــات لتصل إلـــى ٧٠ 
فــي المــائــة بــحــلــول الــعــام ٢٠٢١ إضــافــة 
الــشــراء  إلـــى تسهيل تــطــويــر منظومة 
والإمـــــــداد لــقــطــاع الــطــاقــة فـــي المــمــلــكــة 
لتتمتع بالتنوّع والاستدامة والقدرة 
الــوقــت نفسه تعزيز  التنافسية، وفــي 
الموثوقية في سلسلة مــورّدي الشركة 

وتحسين التكاليف التشغيلية.
«الشرق الأوسط»  ورداً على سؤال لـ
الــلــه الثعلي مدير  قـــال المــهــنــدس عــبــد 
بــرنــامــج «اكـــتـــفـــاء» إن مــنــتــدى اكــتــفــاء 
الذي يفتتح اليوم «سيشهد في يومه 
الأول توقيع ٣٠ اتفاقية بقيمة تتجاوز 
١٠٠ مليار ريــال (٢٥ مليار دولار) مع 

شركات عالمية ومحلية».
وأضاف الثعلي، أن عدد المشاركين 
في هــذا المنتدى تخطى ٣٥٠٠ مشارك 
بـــيـــنـــهـــم ١٥٧ رئـــــيـــــس شـــــركـــــة عـــالمـــيـــة 

ومحلية.
يـــعـــمـــل بــــرنــــامــــج تـــعـــزيـــز الــقــيــمــة 
المــضــافــة الإجــمــالــيــة لــقــطــاع الــتــوريــد 
«اكـــتـــفـــاء» عــلــى تــعــزيــز دور الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، الــــتــــي تُــعــد 
عــصــب الاقـــتـــصـــادات المـــزدهـــرة فــي كل 
مكان بوصفها المقوّمات الديناميكية 
للابتكار والتنافس. ويُسهم البرنامج 
فــي مــســاعــدة الأعـــمـــال الــصــغــيــرة على 
الــنــمــو والاســــتــــفــــادة مـــن إســهــامــاتــهــا 
الحيوية، بما يتوافق مع أهداف رؤية 
السعودية ٢٠٣٠ الرامية إلى رفع نسبة 
إسهام هذا القطاع في إجمالي الإنتاج 

المحلي إلى ٣٥ في المائة.
ويــســتــقــطــب المـــنـــتـــدى مـــشـــاركـــين 
علن عن مشاركة الرئيس 

ُ
دوليين، حيث أ

التنفيذي لشركة إيه.بي.بي أورليتش 

ســـبـــيـــســـهـــوفـــر والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لسيمنس جو كايسر في المنتدى الذي 
تنظمه أرامكو لبرنامج القيمة المضافة 

الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).
وخــــــــــــــلال الـــــــــــــزيـــــــــــــارة، ســـيـــتـــفـــقـــد 
ســبــيــســهــوفــر مــصــنــع إيـــه.بـــي.بـــي في 
الــــــدمــــــام ويـــجـــتـــمـــع مـــــع مـــمـــثـــلـــين عــن 
أرامكو وهي من أهم عملاء الشركة في 
المنطقة. وسيشارك في المنتدى أيضا 
بال كيبسجارد من شلومبرجر وجيف 
ميلر الرئيس التنفيذي لشركة خدمات 

حقول النفط هاليبرتون.
وقــالــت إيــه.بــي.بــي فــي بــيــان أمس 
الأحــد «بجانب كوننا شريكا مسؤولا 
لــعــمــلائــنــا، فــإنــنــا نــضــطــلــع بـــــدور رب 
العمل المسؤول لموظفينا. لذا سيلتقي 
رئيسنا التنفيذي بنحو ٢٠٠ موظف 
فــي مصنعنا فــي الــدمــام خــلال زيــارتــه 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة». وأضـــــــافـــــــت الــــشــــركــــة: 
«بالإضافة إلى ذلك، سيجتمع الرئيس 
التنفيذي مع واحد من أهم عملائنا في 

المنطقة من أجل تعزيز الحوار معه».

كـــمـــا أكـــــــدت «ســـيـــمـــنـــس» حــضــور 
كــايــســر مــنــتــدى اكــتــفــاء وأنــــه ســيــكــون 
أحـــــد المـــتـــحـــدثـــين فـــيـــه. وقــــــال مــتــحــدث 
باسم سيمنس «هذه رحلة عمل للشرق 
الأوســـــط حــيــث يــــزور كــايــســر الــعــمــلاء 
والـــشـــركـــاء فـــي الإمـــــــارات والــســعــوديــة 

وغيرهما».
المـــنـــتـــدى  وقــــــالــــــت «أرامــــــــكــــــــو» إن 
سيشارك فيه ما يزيد على ٣٠٠٠ مشارك 
مــن أكــثــر مــن ٤٠ دولــــة، وســيــضــمــن ما 
يزيد على ٥٠ فرصة استثمارية بهدف 
جـــذب اســتــثــمــارات جـــديـــدة، وذلــــك من 
خــــــلال عــــــدة ورش عـــمـــل فــــي مـــجـــالات 
صــنــاعــيــة مــخــتــلــفــة. كــمــا ســيــتــم تقديم 
عـــدد مــن المــحــاضــرات تــتــركــز عــلــى أداء 
الأعـــــمـــــال مــــع أرامـــــكـــــو بـــشـــكـــلٍ خـــــاصٍ، 
والسعودية بشكلٍ عــامٍ. كما يصاحب 
فــعــالــيــات المـــنـــتـــدى مـــعـــرض مــصــاحــب 
للشركات المحلية والدولية، والقطاعات 
الحكومية ذات العلاقة بالاستثمارات 
الصناعية، والمــراكــز التدريبية إضافة 

إلى المدن الصناعية.

وقــــد صــمــمــت أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
بــرنــامــج «اكـــتـــفـــاء» لإضـــافـــة المـــزيـــد من 
الــتــنــوّع والنمو  القيمة المحلية ودعـــم 
الاقتصادي على المدى الطويل لمواكبة 
المـــتـــغـــيّـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــمــلــكــة. 
ويأتي البرنامج ضمن الإطار التنفيذي 
الــوطــنــي حيث  الــتــحــوّل  لاستراتيجية 
يُــســهــم فـــي دفـــع عــجــلــة الاســتــثــمــار من 
خلال مورّدي الشركة في عدة مجالات 
رئـــيـــســـة، تـــشـــمـــل: الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
المحلية، وتوفير الوظائف للسعوديين، 
وتـــدريـــب وتــطــويــر الــشــبــاب، وتــطــويــر 

الموردين، والبحث والتطوير.
الـــرؤيـــة الاستراتيجية  وتــتــضــمــن 
للشركة، تمكين قطاع الطاقة السعودي 
فــي أن يصبح أكثر نشاطاً وتنافسية 
في العالم من خلال ثلاثة محاور، هي: 
تــوطــين الــســلــع والــخــدمــات لتصل إلــى 
٧٠ في المائة، وتوليد وظائف مباشرة 
وغير مباشرة، وزيادة صادرات المملكة 
من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع 

الطاقة بنسبة ٣٠ في المائة.

يشارك في المنتدى أكثر من ٣ آلاف شخص من أكثر من ٤٠ دولة («الشرق الأوسط»)

مدريد تسعى لزيادة تجارتها
 مع الرياض في الأغذية واللحوم

الرياض: فتح الرحمن يوسف

للانفتاح  إسبانيا  تتطلع 
عـــلـــى الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة فــي 
مجال إنتاج الأغذية واللحوم، 
فضلاً عن تعزيز الاستثمارات 
المــــــشــــــتــــــركــــــة والــــــــتــــــــعــــــــاون فـــي 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، حيث 
بـــلـــغ حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
فـــــي ٢٠١٦،  يـــــــورو  ٥٫٥ مـــلـــيـــار 
فـــي ظـــل اســـتـــثـــمـــارات إســبــانــيــة 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
وتكنولوجيا صناعة القطارات 

بالمملكة.
يأتي ذلك في ظل وجود ٣٣ 
مشروعاً مشتركاً بين البلدين، 
بينها ١٣ مشروعاً صناعياً، و٢٠ 
مــشــروعــاً مــتــنــوعــاً، تبلغ نسبة 
إســبــانــيــا بــهــا فـــي المـــشـــروعـــات 
الصناعية ٣٢ في المائة، ونسبة 
المــمــلــكــة ٤٣ فــي المـــائـــة، و٢٥ في 
المائة لمستثمرين من دول أخرى.

وقــــــــال أنـــطـــونـــيـــو جــمــيــس 
المـــلـــحـــق الــــتــــجــــاري الإســـبـــانـــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  بــالــريــاض لـــ
«شـــــــــــهـــــــــــدت الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات بــــين 
الــبــلــديــن مــتــانــة مــتــصــاعــدة في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة، ولـــــيـــــســـــت 
مـــــــــحـــــــــصـــــــــورة فـــــــــــي مـــــــجـــــــالات 
الاســـتـــثـــمـــار بــــل أيـــضـــاً شــمــلــت 
الــتــجــارة». وأضـــاف أن البلدين 
مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
الـــــعـــــام ٢٠٠٧، عـــقـــدا  المــــشــــتــــرك 
اجـــتـــمـــاعـــات ولـــــقـــــاءات لـــزيـــادة 
الــعــلاقــات وتمتين  تعميق هــذه 
الــتــعــاون الــشــامــل بــين البلدين، 
وآخرها كان في أبريل (نيسان) 
الــعــهــد  ٢٠١٨ عــنــدمــا زار ولــــي 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان إسبانيا للمرة الأولى.
إلـــــــــى أن عـــــلاقـــــات  ولــــــفــــــت 
البلدين تنطوي على استثمارات 
هـــــائـــــلـــــة، تـــشـــمـــل المـــــشـــــروعـــــات 
الــتــجــاريــة، مــثــل مــشــروع قطار 
الــحــرمــين الــســريــع الــــذي يــربــط 
بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
الذي تم تدشينه أخيراً، مشيراً 
إلـــى أن ذلـــك سينعكس إيجاباً 
الــقــطــاع السياحي  عــلــى نــشــاط 

بالسعودية.
إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، شــهــدت 
الشركة السعودية للصناعات 
الــعــســكــريــة (SAMI)  وشـــركـــة 
إطـــــــــلاق   «Navantia SA»
 SAMI» المــشــتــرك مــشــروعــهــمــا 

 ،«Navantia Naval Industries
وذلــــك بــعــد الاتـــفـــاق المـــوقـــع بين 
الــــطــــرفــــين لـــتـــصـــمـــيـــم وبـــــنـــــاء ٥ 
طــــرادات «Avante ٢٢٠٠» نظام 
الــدفــاع في  لـــوزارة  القتال  إدارة 

السعودية، بحسب جيمس.
وأكـــــــــد المــــلــــحــــق الــــتــــجــــاري 
الإســــبــــانــــي بــــالــــريــــاض وجـــــود 
زيادة ملحوظة في التجارة بين 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
«رؤية ٢٠٣٠»،  في البلدين وفقاً لـ
لافتاً إلى إمكانية زيادة التعاون 
في هذا القطاع لرفع مساهمتها 
في الناتج الإجمالي المحلي من 
٢٠ فــي المــائــة إلــى ٣٥ فــي المائة، 
الــتــجــارة بين  وبالتالي تطوير 
الــشــركــات الــوطــنــيــة الــســعــوديــة 
ونظيراتها الشركات الأجنبية 

بشكل حيوي.
وتابع جميس: «الصادرات 
السعودية لإسبانيا بلغت ٤٫٣ 
مليار دولار عــام ٢٠١٧، بينما 
بلغت الصادرات الإسبانية ٢٫٦ 
الــفــتــرة ذاتــهــا،  مليار دولار فــي 
وهـــــنـــــاك حــــــرص وتـــحـــفـــيـــز مــن 
قيادتي البلدين، لتبادل زيارات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لاســتــكــشــاف 
الـــــفـــــرص الــــجــــديــــدة والـــــواعـــــدة 
فـــــي مـــــجـــــالات الاســــتــــثــــمــــارات، 
ومشاركة الخبرات والاستفادة 
مـــن رواد الأعـــمـــال فـــي الــبــلــديــن 

للارتقاء بالتجارب القائمة».
وأوضح أن مجلس الأعمال 
الــــســــعــــودي الإســــبــــانــــي يــعــمــل 
الــتــعــاون التجاري  على تعزيز 
والاستثماري والاقتصادي بين 
الــبــلــديــن، وجــــرى تنظيم حــدث 
تجاري مؤخراً استعرض خلاله 
إمــكــانــات إسبانيا على صعيد 
إنتاج اللحوم وصناعة الأغذية.
الـــــحـــــدث شـــــارك  وذكــــــــر أن 
فــيــه عــــدد كــبــيــر مـــن المــســؤولــين 
والمـــعـــنـــيـــين بـــــأســـــواق الـــلـــحـــوم 

والأغذية من البلدين.
وتــــبــــرز مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي بـــين الــبــلــديــن في 
مجالات البنى التحتية كقطار 
الـــــحـــــرمـــــين، وتــــحــــلــــيــــة المـــــيـــــاه، 
واشــــتــــقــــاقــــات الـــنـــفـــط، ومـــجـــال 
المــــــعــــــاهــــــد المــــهــــنــــيــــة والمـــــــراكـــــــز 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة، فـــــــي ظـــــــل حــــركــــة 
سياحية من السعوديين تجاه 
إسبانيا، فــي حــين تــم تأسيس 
صــنــدوق استثماري بــين رجــال 
الأعـــــمـــــال فــــي الـــبـــلـــديـــن، تــصــل 

قيمته إلى ٥ مليارات دولار.

انطلاق المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في القاهرة اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يفتتح الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، 
المؤتمر العربي الدولي الخامس 
عشر للثروة المعدنية، والمعرض 
المصاحب له، الذي تعقد فعالياته 
بالقاهرة على مدار ٣ أيام متصلة، 
ويرأس أعماله المهندس طارق الملا 
وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة المعدنية 
المصري، تحت شعار «الاستثمار 
التعديني والتنمية الاقتصادية 

في الوطن العربي».
ويشارك في افتتاح المؤتمر، 
الـــذي يعقد كــل عــامــين فــي إحــدى 
الــــدول الــعــربــيــة، عــــدداً مــن وزراء 
الـــثـــروة المــعــدنــيــة الـــعـــرب، وكــبــار 
المسؤولين بالمنظمات والمؤسسات 

العربية، وفي مقدمتهم المهندس 
خــــــالــــــد الـــــفـــــالـــــح وزيـــــــــــر الــــطــــاقــــة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والمــهــنــدســة هـــالـــة زواتـــــي وزيــــرة 
الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة 
الأردنية الهاشمية، وصالح عبد 
الـــلـــه الـــجـــبـــوري وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والمعادن العراقي، وعبد الرشيد 
مـــحـــمـــد أحـــــمـــــد وزيـــــــــر الــــبــــتــــرول 
والمـــعـــادن بــالــصــومــال، والــســفــيــر 
أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة 
الـــدول العربية، والمــهــنــدس عــادل 
الصقر مدير عام المنظمة العربية 

للتنمية الصناعية والتعدين.
وقال طارق الملا وزير البترول 
المصري رئيس المؤتمر إن «حضور 
الرئيس السيسي، ورعايته لهذا 

الــهــام لصناعة  الــحــدث الإقليمي 
التعدين على أرض مصر، يعكس 
دعـــم الـــدولـــة واهــتــمــامــهــا بقطاع 
الــثــروة المعدنية، في إطــار تقديم 
الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي 
الــدولــة على تطويره  الــذي تعمل 
وفـــــــــق خـــــريـــــطـــــة طــــــريــــــق ورؤيـــــــــة 
واضحة، إدراكاً منها لأهمية هذا 
القطاع، وتطلعها لأن يسهم بدور 

كبير في تعزيز اقتصاد مصر».
وأوضــــح المـــلا أن هـــذا الــحــدث 
يعقد للمرة الثانية في مصر، بعد 
استضافته في القاهرة عام ١٩٩٩، 
نــافــذة مهمة للترويج  وهـــو يــعــد 
للاستثمار في الأنشطة التعدينية 
فــــــي مــــصــــر والــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، 
خصوصاً أن مصر تعمل حالياً 
على تهيئة المناخ الاستثماري في 

قــطــاع الـــثـــروة المــعــدنــيــة، ليصبح 
أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية 
والعربية والأجنبية، لافتاً إلى أن 
المؤتمر يعد فرصة للتشاور بين 
المسؤولين بقطاعات التعدين في 
الـــدول العربية حــول سبل تعزيز 
التعاون في هذا القطاع، وتبادل 
الخبرات، والاستفادة من التجارب 
الــــنــــاجــــحــــة لــــكــــل دولــــــــــة، وإقــــامــــة 
القيمة  صناعات تعدينية لزيادة 

المضافة من مواردها الطبيعية.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــعـــقـــد عــلــى 
هامش المؤتمر اجتماع تشاوري 
لــــــوزراء الـــثـــروة المــعــدنــيــة الــعــرب 

المشاركين بالمؤتمر.
ويــحــظــى المــؤتــمــر بــمــشــاركــة 
فــاعــلــة مـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــــدول 
العربية التي لديها نشاط تعديني 

مميز، وتضم السعودية والإمارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المـــــتـــــحـــــدة وســـلـــطـــنـــة 
عُــمــان والمــغــرب والأردن وتونس 
والـــــجـــــزائـــــر والـــــــســـــــودان ولــيــبــيــا 
والــيــمــن والـــصـــومـــال، بــالإضــافــة 
إلـــــى عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــؤســـســـات 
والكيانات العربية الدولية ذات 
الصلة بقطاع التعدين، والخبراء 
والمـــــهـــــتـــــمـــــين بــــــهــــــذا المـــــــجـــــــال مـــن 
الـــدول العربية، بمشاركة خبراء 
الــتــعــديــن مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا وفرنسا 
وكندا، في إطار العمل على تبادل 
الخبرات مع مختلف دول العالم، 
والاستفادة من تجاربها الناجحة 

في النشاط التعديني.
كما يشهد المؤتمر على مدار 
أيامه الثلاثة ١٢ جلسة نقاشية، 

واستعراضاً لأوراق عمل بحثية 
تتناول جميع مجالات صناعة 
الـــــتـــــعـــــديـــــن، مـــــــن الاســـــتـــــخـــــراج 
حـــتـــى الـــتـــصـــنـــيـــع، إضــــافــــة إلـــى 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات المــســتــخــدمــة 
فــي هـــذه الــصــنــاعــة. وسيناقش 
المؤتمر تعزيز دور الصناعات 
الــتــعــديــنــيــة فــــي زيـــــــادة الــقــيــمــة 
المضافة من الثروات التعدينية، 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل جــــديــــدة، 
وتـــطـــويـــر اســـتـــغـــلال وتـــســـويـــق 
الــــــثــــــروات المـــعـــدنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
والتنسيق والتكامل العربي في 
المــشــروعــات التعدينية،  تنفيذ 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
والمسؤولية المجتمعية، وتأهيل 
الكوادر البشرية العربية العاملة 

في قطاع التعدين.

٧ محاكم عمالية في السعودية لاستقرار سوق العمل وتوفير بيئة جاذبة
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشـــنـــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس ٧ 
محاكم عمالية تهدف إلى توفير 
بيئة عمل آمنة وجاذبة، واستقرار 
سوق العمل. وأعلن الدكتور وليد 
الــصــمــعــانــي وزيــــر الـــعـــدل رئــيــس 
المجلس الأعلى للقضاء، اكتمال 
مــنــظــومــة الـــقـــضـــاء المــتــخــصــص، 
بـــــإنـــــشـــــاء المـــــحـــــاكـــــم الــــعــــمــــالــــيــــة، 
ومـــــــبـــــــاشـــــــرة اخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا 
المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي نـــظـــام 
الــشــرعــيــة، بالنظر في  المــرافــعــات 

القضايا العمالية.
وأضـــــــــــــاف الــــصــــمــــعــــانــــي أن 
المرحلة الأولى ستشهد افتتاح ٧ 
محاكم عمالية في الرياض، ومكة 
المكرمة، وجـــدة، وأبــهــا، والــدمــام، 
وبريدة، والمدينة المنورة، إضافة 
إلــــى ٢٧ دائــــــرة عــمــالــيــة فـــي مــدن 
ومــحــافــظــات المــمــلــكــة، و٩ دوائــــر 
عمالية للاستئناف في ٦ محاكم 
اســــتــــئــــنــــاف بـــمـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق 
المملكة، يعمل فيها ١٣٩ قاضياً 
متخصصاً مع ٩٩ ملازماً قضائياً.

وشـــــــــدد وزيـــــــــر الــــــعــــــدل لــــدى 

تــدشــيــنــه المــحــاكــم الــعــمــالــيــة على 
أن هــــــذا الإطـــــــــلاق يـــمـــثـــل أهــمــيــة 
كبيرة فــي اســتــقــرار ســوق العمل 
الــســعــودي والإســـهـــام فــي توفير 
بيئة عمل آمنة وجــاذبــة، إضافة 
إلى المساعدة في تحسين القطاع 
الاســتــثــمــاري فــي المملكة، لتكون 
بيئة نموذجية، بما يتماشى مع 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأكـــــــــد الــــصــــمــــعــــانــــي حــــرص 
بــيــئــة  تـــــكـــــون  الـــــــــــــوزارة عــــلــــى أن 
الـــقـــضـــاء الـــعـــمـــالـــي بــيــئــة رقــمــيــة 
بالكامل؛ لتكون مرتكزاً ونموذجاً 

يـــحـــتـــذى بــــه فــــي بـــاقـــي الأقــضــيــة 
الـــتـــي ســتــكــون رقــمــيــة بــالــكــامــل، 
مــشــيــراً إلــــى أن اخــتــيــار الــقــضــاة 
المخصصين للقضاء العمالي من 
المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً 
لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة 
الــلازمــة، مع  القضائية والعلمية 

مراعاة الخبرة القضائية.
وذكر أن المرفق العدلي يشهد 
نقلة نوعية، هدفها النهوض به، 
بــمــا يــخــدم المستفيدين، ويــجــدد 
تأكيد القيادة على تطبيق مبدأ 

تحقيق العدالة وإعادة الحقوق.

ولــفــت إلـــى أن فــكــرة الــقــضــاء 
المـــتـــخـــصـــص ســـتـــســـهـــم فـــــي رفـــع 
كــفــايــة مــنــســوبــي هــــذه المــحــاكــم، 
واســــتــــقــــرار المـــــبـــــادئ الــقــضــائــيــة 
واطـــلاع المتخصصين والمهتمين 
عــلــى كـــل مـــا يــســتــقــر مـــن مــبــادئ 

وسوابق قضائية.
الــعــدل  وأكـــد اســتــمــرار وزارة 
فـــــي تــــطــــويــــر الــــعــــمــــل الـــقـــضـــائـــي 
والــتــوثــيــقــي ودعـــمـــه بـــالمـــبـــادرات 
الــنــوعــيــة الـــتـــي ســتــضــمــن مــزيــداً 
ــــتــــقــــدم والـــــتـــــطـــــور، داعــــيــــاً  مـــــن ال
المـــتـــخـــصـــصـــين والمـــتـــخـــصـــصـــات 

إلــى الإسهام في ذلــك عبر قنوات 
التواصل المتاحة والمعلنة.

وأشــــــار الــصــمــعــانــي إلــــى أن 
نظام القضاء نص على تخصيص 
القضاء العام في محاكم الدرجة 
الأولـــى نوعياً، مــا يساعد بشكل 
كبير في تحقيق العدالة الناجزة 
والفصل في الخصومات بسرعة 
لا تؤثر في جودة الحكم القضائي 
ومضمونه، كونها تنظر قضايا 
ذات وحــدة موضوعية، ما يعني 
بــــالــــضــــرورة ســـرعـــة الـــفـــصـــل فــي 

المنازعات المنظورة أمامها.

الأسهم السعودية تتماسك أمام تراجع أسعار النفط 
الرياض: شجاع البقمي

أنــهــى مــؤشــر ســــوق الأســهــم 
السعودية تعاملاته أمــس الأحد 
على تراجع بنحو ١٫٢ في المائة، 
وهـــــي نــســبــة تــــراجــــع مــنــخــفــضــة 
مقارنة بالتراجعات الحادة التي 
مُــنــيــت بــهــا أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تــعــامــلات يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
وهــي التراجعات التي فقد فيها 
النفط الخام أكثر من ٧ في المائة 

من قيمته.
ويعتبر تماسك مؤشر سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة أمـــس الأحـــد، 
رغـــم الانــخــفــاضــات الـــحـــادة التي 
مُــنــيــت بــهــا أســـعـــار الـــنـــفـــط، أمـــراً 
يــبــرهــن عــلــى كــفــاءة أداء الــســوق 

المالية، في ظل نمو أرباح الشركات 
خــلال الأشهر التسعة الأولــى من 
هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام المنصرم.
وأنــهــى مؤشر ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة تــعــامــلات أمـــس على 
المـــائـــة،  فــــي  تــــراجــــع بــنــســبــة ١٫٢ 
ليغلق بذلك عند مستويات ٧٥١٢ 
نــقــطــة،  بـــخـــســـارة ٩٤  نـــقـــطـــة، أي 
وســـــط تــــــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا 
الإجمالية نحو ٢٫٢٤ مليار ريال 

(٥٩٧٫٣ مليون دولار).
واســتــقــرت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لـــلأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــــع نــهــايــة 
تــــــداولات يــــوم أمــــس الأحـــــد، عند 
مستويات ١٫٨ تريليون ريال (٤٨٠ 
مليار دولار)، فيما تقف السوق 

المـــحـــلـــيـــة عـــنـــد مـــــكـــــررات ربــحــيــة 
قــريــبــة مـــن مــســتــويــات ١٦ مــكــرر، 
وهو مستوى جاذب للاستثمار، 
الأمر الذي دفع مؤشر السوق إلى 
الــتــمــاســك فـــوق مــســتــويــات ٧٥٠٠ 

نقطة يوم أمس.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات على 
صعيد السوق المالية السعودية، 
في الوقت الذي حققت فيه البنوك 
المــدرجــة أسهمها في  الــســعــوديــة 
الـــســـوق المــالــيــة المــحــلــيــة، أربــاحــاً 
قـــويـــة يــبــلــغ حــجــمــهــا نــحــو ٣٧٫٧ 
مليار ريال (١٠٫٠٥ مليار دولار)، 
خلال الأشهر الـ٩ الأولى من العام 

الحالي ٢٠١٨.
وبـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة 
المُـــعـــلـــنـــة، قــــفــــزت أربــــــــاح الـــبـــنـــوك 

الــــســــعــــوديــــة خــــــلال الأشـــــهـــــر الــــــ٩ 
الأولى من هذا العام، بنسبة ٩٫٩ 
المــائــة، مقارنة بالفترة ذاتها  فــي 

من العام الماضي ٢٠١٧.
ويُحسب للبنوك السعودية 
أنــهــا سجلت مــعــدلات نــمــو قوية 
خــلال الأشهر الـــ٩ الأولــى من هذا 
الـــعـــام، الأمـــر الـــذي يــؤكــد حيوية 
وقــــوة الــقــطــاع المـــالـــي فـــي الــبــلاد، 
يأتي ذلــك في الوقت الــذي تشهد 
فيه أسعار النفط العالمية معدلات 

تذبذب ملحوظة.
ووفقاً للنتائج المالية، أعلنت 
١٠ بنوك سعودية مدرجة أسهمها 
في السوق المالية المحلية، عن نمو 
جــديــد فــي أربــــاح الأشــهــر التسع 
الأولـــى مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة 

نمو تصل إلى ٢٧٫٩ في المائة لدى 
أحد البنوك، فيما أعلن بنكان فقط 
تراجع مستوى الأرباح بمعدلات 

٢ و١٨ في المائة.
إلــــــــى أن الإيــــــــــــــرادات  يـــــشـــــار 
الـــســـعـــوديـــة حــقــقــت خــــلال الــربــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي نــمــواً 
مــلــحــوظــاً بــلــغــت نــســبــتــه ٥٧ في 
المائة، مقارنة بالربع المماثل من 
العام الماضي، فيما بلغ إجمالي 
الإيــرادات منذ بداية العام وحتى 
نهاية الربع الثالث ٦٦٣٫١ مليار 
دولار)،  مــــلــــيــــار   ١٧٦٫٨) ريـــــــــال 
مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 
٤٧ في المائة مقارنة بفترة الأشهر 

التسعة الأولى من عام ٢٠١٧.
وتـــأكـــيـــداً لالــــتــــزام الــحــكــومــة 

بــالــشــفــافــيــة والإفـــــصـــــاح المـــالـــي، 
وتــعــزيــز حــوكــمــة وضــبــط المــالــيــة 
المـــالـــيـــة  الــــعــــامــــة، أعـــلـــنـــت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة، مـــــؤخـــــراً، الـــتـــقـــريـــر 
الــعــامــة  المـــيـــزانـــيـــة  الـــربـــعـــي لأداء 
لــلــدولــة، للربع الثالث مــن السنة 
المـــالـــيـــة (٢٠١٨)، عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات 
هــذا الربع عن انخفاض معدلات 
بــالــفــتــرة المماثلة  الــعــجــز مــقــارنــة 
من العام السابق، مدعوماً بنمو 
إيــجــابــي مــلــحــوظ فـــي الإيــــــرادات 
النفطية وغير النفطية، بما يؤكد 
فاعلية الإصــلاحــات الاقتصادية 
والـــتـــدابـــيـــر المـــالـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
اســتــدامــة المالية العامة وفاعلية 

إدارتها.
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S C I E N C E
القطاع الخاص يتبارى لتنفيذ نماذج اقتصادية أقل تكلفة

سباق عالمي لإرسال محطات فضائية مدارية
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

يـــضـــم أحـــــد أطـــــــراف مــصــنــع 
شـــركـــة «بــيــغــيــلــو» لــلــصــنــاعــات 
الـــفـــضـــائـــيـــة نــــمــــوذجــــا عـــمـــلاقـــا 
لمـــنـــزل لــــــــرواد فـــضـــاء المــســتــقــبــل 
يتميز بتصميم فريد، وإمكانية 
توضيبه لنقله في صاروخ ومن 
ثم إعادة فتحه في الفضاء على 
شــكــل مــحــطــة فــضــائــيــة ضخمة 
لإيواء عشرات الأشخاص براحة 
الـــوحـــدة  لـــيـــؤدي دور  تـــامـــة، أو 

الرئيسية في محطة قمرية.
وخــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
كــــشــــف روبــــــــــــرت تـــــــــ. بـــيـــغـــيـــلـــو، 
مــؤســس الــشــركــة أن هـــذا المــنــزل 
وفقاً للمعايير المعتمدة حالياً، 
سيكون بمثابة مركبة فضائية 
عــمــلاقــة. وتــحــمــل هــــذه المــنــشــأة 
الـــعـــمـــلاقـــة اســـــم «أولـــيـــمـــبـــوس» 
تــــيــــمــــنــــاً بـــــالمـــــنـــــزل الأســـــــطـــــــوري 
المنسوب لآلهة الإغريق وتجسيداً 
لحجم طموحات بيغيلو الكبيرة 
في بناء مستوطنات على سطح 

القمر.
وأسفل المصنع، بنت الشركة 
هــيــكــلاً مــعــدنــيــاً طــويــلا ونحيلا 
يمثل نسخة تطويرية من العمود 
الــفــقــري لــنــمــوذج أكــثــر تواضعاً 
الـــتـــي تــعــتــزم   Bمــــن وحــــــدة ٣٣٠
الشركة بناءها. عند مقارنتها 
بأوليمبوس، تبدو هذه الوحدة 
أصغر حجماً ولكنها في الوقت 
الــعــلــب المعدنية  أكــبــر مــن  نفسه 
الــتــي تــؤلــف المــحــطــة الــفــضــائــيــة 

الدولية.
يـــقـــول بــيــغــيــلــو إنـــــه مــلــتــزم 
بــإتــمــام بــنــاء وحــدتــي «بـــي ٣٣٠ 
B٣٣٠ «وتــجــهــيــزهــمــا لــلإطــلاق 
فــي عــام ٢٠٢١. فــي خطوة تنبئ 
ربــمــا بتحول كبير لنصف قرن 
تــقــريــبــاً مــــن الــــطــــيــــران الــبــشــري 
إلــــى الـــفـــضـــاء المــحــتــكــر مـــن قبل 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة كــوكــالــة 
الــفــضــاء الأمــيــركــيــة «نــاســا» إلى 
مجال تــجــاري مفتوح للجميع. 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  وتــســعــى إدارة 
إلــــى تــســريــع هــــذا الانـــتـــقـــال عبر 
إنهاء التمويل الفيدرالي المباشر 
للمحطة الفضائية الدولية بعد 

عام ٢٠٢٤.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال جــــيــــم 
بــــريــــديــــنــــســــتــــين، مـــــديـــــر وكــــالــــة 

«ناسا» الأسبوع الماضي: «نحن 
أيضاً نرغب في كثير من الممولين 
الــذيــن يتنافسون عــلــى التكلفة 
والابــــتــــكــــار. ويــســعــدنــا أن نــرى 
(ناسا) تتحول إلى زبــون واحد 

من عدة زبائن».
أنــه في  ويـــرى بريدينستين 
حــال أثبتت المــحــطــات التجارية 
أنــــهــــا أقــــــل تــكــلــفــة عـــلـــى صــعــيــد 
التشغيل، ستستفيد «ناسا» من 
تمويل إضــافــي لمتابعة تحقيق 
أهداف أخرى كإرسال رواد فضاء 

إلى القمر والمريخ.
ولكن المراهنة بمئات ملايين 
الدولارات على أعمال غير قائمة 
على أرض الواقع قد تتحول إلى 
وسيلة سريعة لخسارة الثروات. 
إلــى الفضاء  هــذا غير أن السفر 
يــبــقــى هــوايــة خــطــرة قــد تنتهي 

بموت بعض المسافرين.
تــعــتــبــر المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة 
الـــدولـــيـــة الـــيـــوم المـــكـــان الــوحــيــد 
الـــذي يستطيع بشر لا يتجاوز 
عــددهــم الــســتــة أن يــعــيــشــوا فيه 
خارج الأرض. إنها إنجاز تقني 
احترافي، وهــي المشروع الأعلى 
تكلفة الذي نفذته البشرية حتى 

يومنا هذا. 
فــــقــــد أنــــفــــقــــت الـــــــــــدول الـــتـــي 
شـــــاركـــــت فـــــي بـــنـــائـــهـــا بـــقـــيـــادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا، ما 
يقارب ١٠٠ مليار دولار على فترة 
امتدت لأكثر من عقدين، وكانت 
حصة الولايات المتحدة وحدها 
مـــن الإنـــفـــاق بـــين ثـــلاثـــة وأربـــعـــة 

مليارات سنوياً.
تستخدم المحطة الفضائية 
الدولية التي لم تفرغ من الزائرين 
طوال ١٨ سنة متتالية، كمنصة 
اخــــتــــبــــار لــــــدراســــــة الــــتــــأثــــيــــرات 
الطويلة الأمد للإشعاع وانعدام 
الــــفــــضــــاء.  الــــــــــــوزن عــــلــــى رواد 
واكتسبت وكــالــة «نــاســا» خبرة 
كبيرة في إدارة المحطة من خلال 
حل الكثير من المشاكل كانسداد 
الــــحــــمــــامــــات وأعـــــــطـــــــال أنـــظـــمـــة 

التبريد والكومبيوترات.
ولكن ما بات جلياً اليوم هو 
أن الحياة في المحطة الفضائية 
الدولية أصبحت عادية ورتيبة 
تشبه الحياة فــي مكتب منزلي 
كــلــم  ارتـــــــفـــــــاع ٣٢٢  يــــقــــع عــــلــــى 
السفر بسرعة ٢٧٣٥٩  ويتطلب 
كــــلــــم/ الــــســــاعــــة، حـــيـــث يــقــضــي 

الــفــضــاء وقتهم فــي العمل  رواد 
وتناول الطعام والنوم وممارسة 
الــريــاضــة ومتابعة اختباراتهم 
وأداء مهامهم. ونــــادراً مــا ينفذ 
الطاقم الموجود فيها أي نشاطات 
كالنزهات الفضائية التي تبدو 

من عالم آخر فعلاً.
إن احــتــمــال تــقــاعــد المــحــطــة 
الفضائية الدولية في إطار طلب 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة أذهـــــــل كــثــيــريــن، 
فالشركات الكبرى مثل بيغيلو 
وغـــيـــرهـــا لا تـــــــزال تـــحـــتـــاج إلـــى 
ســـــــنـــــــوات لإطـــــــــــلاق مـــحـــطـــاتـــهـــا 
الــفــضــائــيــة، هـــذا إضــافــة إلـــى أن 
مشاريع مكلفة ومــتــطــورة بهذا 
الحجم غالباً ما تتجاوز الجدول 

الزمني المحدد لها.

وهــــــذا الأمــــــر يــشــعــر الــنــقــاد 
بالقلق من احتمال إيقاف المحطة 
الفضائية الدولية عن العمل قبل 

أن تصبح بدائلها جاهزة.
مساكن الفضاء المستقبلية

هــل تصبح مــخــلــفــات الــيــوم 
الــــفــــضــــائــــيــــة مــــســــاكــــن الـــفـــضـــاء 
المستقبلية؟ قبل عقدين تقريباً، 
تم إطلاق محطة فضائية دولية 
تجارية لفترة قصيرة. كانت تلك 
المــحــطــة روســيــة الــصــنــع وتــولــى 
تشغيلها أميركي يدعى جيفري 
مــانــبــر، ولــعــلــهــا كــانــت ستتكلل 
بالنجاح لولا أن «ناسا» أنهتها 

في ذلك الوقت.
بــــــــعــــــــد تـــــــفـــــــكـــــــك الاتــــــــــحــــــــــاد 
الــســوفــيــاتــي، تــعــرقــل الــبــرنــامــج 

الـــــــروســـــــي الــــفــــضــــائــــي بــســبــب 
الحاجة إلى المال، فرأى الجميع 
الــــروســــيــــة «مـــيـــر»  المـــحـــطـــة  أن 
قديمة ومتصدعة، وأنها يجب 
بمحطة فضائية  تستبدل  أن 

دولية أفضل وأكبر.
إلا أن مانبر ورواد أعمال 
آخــريــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
المـــحـــكـــوم  فــــــي «مـــــــيـــــــر»،  رأوا 
عـــلـــيـــهـــا بـــــــالمـــــــوت، مــــشــــروعــــاً 
قـــــابـــــلاً لـــلـــصـــيـــانـــة. ووافــــقــــت 

الــشــركــة المصنعة  «إيــنــيــرجــيــا»، 
«مير» على الدخول في شراكة  لـ
مـــع الأمــيــركــيــين لــصــنــاعــة «مــيــر 
كورب»، مشروع تجاري يقضي 
باستئجار المحطة من الحكومة 

الروسية.
ولــــــكــــــن الـــــــــــــروس خـــضـــعـــوا 

لإصـــــــــرار «نـــــاســـــا» عـــلـــى إنـــهـــاء 
«مـــيـــر» الـــتـــي ســقــطــت مـــن المــــدار 
الأرضــــــــي فــــي المـــحـــيـــط الــــهــــادي 
عام ٢٠٠١. أما اليوم، فقد أسس 
مانبر مشروعاً ناجحاً في قطاع 
المـــحـــطـــات الـــفـــضـــائـــيـــة بــصــفــتــه 
الرئيس التنفيذي لشركة «نانو 

راكــــــز» الـــنـــاشـــئـــة، الـــتـــي بسطت 
عــمــلــيــة إرســــــــال الــــتــــجــــارب إلـــى 
المحطة الفضائية وأطلقت أقماراً 
صناعية صغيرة تــعــرف باسم 

«كيوب سات» من المحطة.
قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات، طــلــب 
مانبر من مهندسيه أن يدرسوا 
فكرة مجنونة كانت «ناسا» قد 
اســتــبــعــدتــهــا ســابــقــاً: هـــل يمكن 
اســــتــــخــــدام قـــطـــع مــــن مــخــلــفــات 
الــــصــــواريــــخ المــهــمــلــة فــــي المـــــدار 
الأرضي بعد الإطلاق وتحويلها 
إلى محطة فضائية غير مكلفة؟

مــع التطور الحاصل اليوم 
في عالم الروبوتات، تبدو آفاق 

تنفيذ هذه الفكرة واعدة أكثر.
فقد فازت شركة «نانو راكز»، 
التي تتعاون مع «يونايتد لانش 
آلــيــانــس»، وهــي شركة محاصة 
مــمــلــوكــة مـــن بــويــنــغ ولــوكــهــيــد 
مارتن، بعقد من «ناسا» للبحث 
أكثر فــي هــذه الفكرة، والتركيز 
على الطبقة الثانية مــن تنفيذ 
صاروخ «أطلس ٥» الذي يشكل 
العمود الفقري لشركة «يونايتد 

لانش آليانس».
تـــرتـــكـــز هــــــذه الــــفــــكــــرة عــلــى 
إضافة وحدات روبوتية صغيرة 
بين الطبقة الثانية التي تعرف 

باسم «سينتور» وحمولة القمر 
الصناعي في الأعلى.

ثـــــالـــــث الأســـــــمـــــــاء الــــكــــبــــرى 
الــتــي دخــلــت فــي ســبــاق المحطة 
الــفــضــائــيــة الــخــاصــة هــي شركة 
«آكــــســــيــــوم ســـبـــيـــس» ومـــقـــرهـــا 

هـــيـــوســـتن، يـــديـــرهـــا مـــايـــكـــل تــــ. 
ســـــافـــــريـــــديـــــنـــــي، الـــــــــــذي تـــــــرأس 
قــســم «نـــاســـا» المــعــنــي بــالمــحــطــة 
الفضائية الدولية حتى تقاعده 

عام ٢٠١٥.
وكـــــشـــــف ســــافــــريــــديــــنــــي إن 
مـــحـــطـــة فـــضـــائـــيـــة مـــــن تـــطـــويـــر 
«آكــــــســــــيــــــوم» مــــجــــهــــزة بــــأحــــدث 
التقنيات ستصل تكلفتها إلى 
نــحــو ٥٠ مــلــيــون دولار ســنــويــاً 
يـــعـــادل  الــــعــــمــــل، أي مـــــا  لـــتـــبـــدأ 
جـــزءاً بسيطاً مــن تكلفة المحطة 
الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة. وأضـــــاف: 
«هناك أسباب لا تعد ولا تحصى 
لاعتماد هذا الخيار. لقد عملنا 
بجد للوصول إلــى هــذا الــرقــم...

إنــــه رقــــم مــفــاجــئ بــالــنــســبــة لنا 
أيــــضــــاً». تــفــتــح هــــذه الــتــكــالــيــف 
المنخفضة الاحتمالات بتحقيق 
الــــربــــح، ولـــفـــت ســـافـــرديـــنـــي إلــى 
أن ســوق هــذه التقنية قــد تصل 
إلــى نحو المليار دولار. لم يقدم 
الأخير شرحاً تفصيلياً للأسواق 
الــتــي يتوقعها، ولكن  المحتملة 
الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا قــــد يــعــتــمــد عــلــى 
إرســـــــال أصــــحــــاب الـــــثـــــروات فــي 
رحلات لاستطلاع الموقع كفيليب 
ستارك، المصمم الفرنسي اللامع 
الــذي يعمل على تصميم الجزء 
الــداخــلــي مــن وحـــدة «آكــســيــوم»، 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب تــــوفــــيــــر 
مـــــــســـــــاحـــــــة لـــــلـــــجـــــهـــــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــســـاعـــيـــة 
ـــــــــى إنـــــــتـــــــاج مــــــــــــواد لا  إل
يمكن صناعتها إلا في 

الفضاء.
وقـــال ســافــريــديــنــي: 
«أنـــــا واثـــــق جــــداً مـــن أنــه 
يـــمـــكـــنـــنـــا إنـــــجـــــاح خــطــة 
عــــمــــلــــنــــا». ولــــكــــن الــــرقــــم 
الذي توصلنا إليه لم يكن 

مقنعاً للجميع.
وقــــد أصـــــدر بــــول ك. 
مارتن، المفتش العام في 
وكالة «نــاســا» هــذا العام 
تــــقــــريــــراً يـــســـلـــط الــــضــــوء 
على هذه المخاوف. وقال 
فــيــه: «نــحــن نــبــحــث فيما 
إذا كانت هذه الأسس التجارية 
كافية لتمكين الشركات الخاصة 
من تطوير عمل مستقل ومنتج 
يحقق لها اكتفاء يغنيها عن أي 
تمويل فيدرالي كبير خلال ست 

سنوات».

نموذج لوحدة «بي ٣٣٠» لمحطة فضائية من شركة بيغليو  

غواصة مأهولة لأعمق مواقع المحيطات
لندن: «الشرق الأوسط»

تنطلق في شهر ديسمبر (كانون الأول) هذا 
العام لأول مرة، بعثة مأهولة لاستكشاف أعمق 
نقاط المحيطات الخمسة، على متن غواصة تحمل 
باحثين، مصممة ليمكنها تحمل مسافة بعمق ١١ 

كيلومترا عن سطح البحر.
وتـــبـــدأ المــهــمــة الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا «الأعـــمـــاق 

الخمسة» بالغوص في موقع «خندق بورتوريكو»، 
وهي أعمق نقطة في المحيط الأطلسي الذي لم يقم 
إنسان بالبحث فيه من قبل. ثم تنفذ الغواصة 
أعــمــالــهــا فـــي المـــحـــيـــطـــات: الــجــنــوبــي والــهــنــدي 
والهادئ والقطبي. وسيقوم المستكشف فكتور 
فيسيكوفا والعالم ألان جيميسون مــن جامعة 
نــيــوكــاســل بــالــغــوص انــطــلاقــا مـــن ســفــيــنــة دعــم 

عائمة.
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DSSV {برشر دروب}: السفينة الأم تحمل سوناراً
متعدد الأشعة لمسح تضاريس القاع قبل الغوص

الطاقم: 18-16

الغواصة: يتم إطلاقها واسترجاعها عبر
رافعة على شكل حرف A مثبتة 

بالسفينة الأم

عربات داعمة: ثلاث عربات 
روبوتية لتوفير المساعدة للغواصة 

خلال القيام بعملياتها

خندق بورتوريكو
المحيط الأطلسي، 8.408 متر

الطول: 68.3 متر
غوص 
عميق

غوص من أجل الأهداف العلمية
أو التاريخية

النهاية: أغسطس 2018

البداية: ديسمبر 2018

جسم تيتانيوم مضغوط: طاقم من شخصين
يجلسان داخل جسم كروي سماكته 90 ملم 

وقطره الداخلي 1.5 متر

الطاقة الكهربائية: بطارية بطاقة 65kWh تمد 
بالطاقة أنظمة دعم الحياة، وذراع التحكم ومراوح 

الدفع ومصابيح LED وكاميرات بدقة 8K (ما 
يعادل 33.2 ميغابكسل)

فترة البقاء تحت الماء: 16 ساعة
مدة الهبوط إلى عمق 11.000 متر: 2.5 ساعة

مدة دعم الحياة في حالات الطوارئ: 96 ساعة

السرعة القصوى: 13 عقدة

خندق ساوث ساندويتش
المحيط الجنوبي، 8.183 متر

خندق جاوة 
المحيط الهندي، 7.290 متر

تشالنجر ديب
المحيط الهادئ، 10.925 متر

مولوي ديب
المحيط المتجمد الشمالي، 5.573 متر

DSV {ليميتينغ فاكتور}: فقط الغواصة المأهولة 
مرخصة للغوص إلى عمق 11.000 متر

الطول: 4.6 مترالمراوح الدافعة

ميتيور ديب، 8.428 متر
خندق ديامانتينا، 7.079 متر

خندق الفلبين، 10.540 متر
خندق ساوث سولومون، 8.000 متر

خندق تونغا، 10،800 متر

مصابيحمنافذ المراقبةذراع تحكم

Business Insider, Caladan Oceanic LLC, Triton Submarines :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

مهمة لاستكشاف أعماق المحيطات
بعثة {فايف ديب إكسبيديشن} تعد أول محاولة لإرسال غواصة مأهولة 

لاستكشاف أعمق نقاط في جميع محيطات الأرض

أدوات متطورة لرصد حالة الطرود البريدية ومعدلات السكر في الدم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي كــل عـــام، تطّلع مجموعة 
«ميمز آند سينسورز» الصناعية 
 MEMS & Sensors Industry)
Group) على الأدوات والتقنيات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــتــضــمــن أحــــدث 
خصائص أجهزة قياس السرعة 
والجيروسكوبات والميكروفونات.

اخــــــــتــــــــارت المـــــجـــــمـــــوعـــــة هـــــذا 
فــي  لـــعـــرضـــهـــا  أدوات   ٥ الـــــعـــــام 
مـــؤتـــمـــرهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــســـنـــوي 
الــذي أقيم أخيراً في نابا، بولاية 
كاليفورنيا الأمــيــركــيــة. تتضمن 
هــــذه الأدوات أجـــهـــزة اســتــشــعــار 
الــرقــاقــة مــن تطوير  للغاز بحجم 
«إن ٥ سينسورز»، وراصداً يثبت 
خلف الأذن لقياس الارتــجــاجــات 

والمــقــايــيــس الــحــيــويــة مــن تطوير 
«سبورت فيتز»، وعصا للهوكي 
ب 

ّ
مصممة بأجهزة استشعار لتعق

الطريقة التي يتحرّك بها اللاعبون 
وتـــقـــديـــم تــحــلــيــل لــتــقــيــيــم نــوعــيــة 
الحركة بواسطة هــاتــف ذكــي من 

تطوير «شكورتشد آيس».
أنّ الابـــتـــكـــار  الــــخــــبــــراء  جـــــد 
الأهــمّ كــان جهاز رصــد من شركة 
«إن إكــس بــي سوميكونداكتور» 
لمـــراقـــبـــة نـــقـــل الــــــطــــــرود، لأنّـــــــه قــد 
يــعــطــيــنــا إجـــــابـــــات واضــــحــــة عــن 
الأســـئـــلـــة الـــتـــي نــطــرحــهــا عــنــدمــا 

مة.
ّ

نتلقى طروداً مهش
قــــــــــــدم ســـــــاحـــــــل شـــــــــــــــــوداري، 
المــــهــــنــــدس المـــــطـــــور فـــــي الـــشـــركـــة 
ب 

ّ
الــجــهــاز عــلــى أنّــــه «تــقــنــيــة تعق

الأشـــيـــاء» لا تــحــدّد مــكــان وجــود 

الـــــطـــــرد، بــــل تـــبـــلـــغ مــســتــخــدمــهــا 
بالأسلوب الذي يعامل به الطرد، 
ومــا إذا كــان قد تعرّض للسقوط 
الــرمــي أو التقليب أو غيرها  أو 
مـــن الـــتـــعـــامـــلات الـــقـــاســـيـــة. وقـــال 
الــتــصــمــيــم الــحــالــي  شــــــوداري إنّ 
لــلــراصــد يــتــضــمــنّ جـــهـــازا بتسع 
مـــــحـــــاور لاســــتــــشــــعــــار الــــحــــركــــة، 
ومــجــســات متنوعة، منها جهاز 
لاستشعار الضغط، وجهاز تحكّم 
مــصــغــر يــعــمــل بـــطـــاقـــة بــســيــطــة، 
وبـــطـــاقـــة «إس دي»، وبـــطـــاريـــة، 
تكفي مجتمعة لمتابعة ما يتعرّض 
لــه الــطــرد وتــوقــيــتــه. ويــتــوقــع أنّ 
تتضمن الأجــيــال المقبلة مــن هذا 
الـــجـــهـــاز اتــــصــــالات قــريــبــة المـــدى 
تتيح قــــراءة الــبــيــانــات مــن خــلال 
مسحها، بدل الاضطرار إلى نزع 

«إس دي» ووضعها في  بطاقة الـــ
جهاز كومبيوتر.

ومــــــــن الابـــــــتـــــــكـــــــارات المـــهـــمـــة 
الأخـــــرى الــتــي بــــرزت فـــي المــؤتــمــر 
أيضاً «آليرتجي»؛ الوسيلة غير 
التدخلية لمراقبة تقلّبات معدلات 
السكر في الدم. وقال مارك ريبين، 
الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة 
«آليرتجي» والمدير الأسبق لقسم  لـ
آر  فـــي مــجــمــوعــة «إس  الــهــنــدســة 
لــلــتــقــنــيــات  إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال»  آي 
الــفــضــائــيــة والــبــحــريــة، إن شركته 
قــدّمــت فــي هــذا الــجــهــاز مــجــالا من 
موجات الراديو يلتف حول معصم 
المــســتــخــدم، ويــعــتــمــد عــلــى جــهــاز 
استشعار لمراقبة تغيرات موجات 
الـــــراديـــــو. بـــعـــدهـــا، يــعــمــل الــنــظــام 
على تحديد معدل السكر في الدم 

عبر جهاز قياس الطيف، ويقيس 
الــــخــــصــــائــــص الـــــعـــــازلـــــة لــلــجــســم 

كوظيفة للتردد.
ويــقــول ريــبــين: «يــعــمــل جهاز 
الاستشعار كأنه مبطّن في داخل 
إلــى ضبط  الجلد»، ولكنه يحتاج 
تــوازنــه مــن خــلال فحص الشرائح 

التقليدية للسكر لكلّ مستخدم.
بـــعـــدهـــا، يــســتــخــدم نـــظـــام من 
شـــركـــة «آلـــيـــرتـــجـــي» هـــاتـــفـــاً ذكــيــاً 
لـــعـــرض مـــعـــدلات الــســكــر وتــنــبــيــه 
المــــســــتــــخــــدم، مـــــع تـــــزويـــــده بــجــهــة 
اتـــصـــال لـــلـــطـــوارئ فـــي حــــال تبين 
أن معدلات السكر في دمه وصلت 
إلى مستوى خطر. وقال ريبين إن 
شــركــتــه تــتــعــاون الــيــوم مــع عــيــادة 
«كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــيــك» لــتــرخــيــص 

تقنيتها.

أسطول من البطّ المطاطي المبتكر لتعزيز الاستجابة للكوارث
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــشــــركــــة «آي  فــــــي مـــســـابـــقـــة 
بـــي إم» الأمــيــركــيــة فــــازت أجــهــزة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا، 
تؤلف بعد إسقاطها من السماء، 
شبكة تغطي منطقة مــن مناطق 
الكوارث، يستطيع الناس عبرها 
التواصل والتبليغ عن حاجتهم 

لعمال الإنقاذ.
وتصمم الأجهزة بنفس شكل 
المــطــاطــيــة الكلاسيكية إلا  الــبــطّــة 
أنــهــا تتميز بــخــصــائــص كــثــيــرة. 
وقد رأى فريق من المبرمجين في 
هــــذه الألــــعــــاب المــحــبــبــة لــلأطــفــال 
خلال الاستحمام، فوائد إضافية. 
وفــازت إحــدى الشركات الناشئة 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الاســتــجــابــة 
لـــلـــكـــوارث لــلــتــو بـــــــــ٢٠٠٠٠٠ دولار 
وفــرصــة لتنفيذ مــشــروعــهــا على 
مستوى عالمي من خلال مسابقة 
«كول فور كود» التي نظمتها «آي 

بي إم».
شـــبـــكـــة «بـــــروجـــــكـــــت أوول» 
تـــوفـــيـــر  تــــتــــيــــح   ،Project Owl
الخدمات بعد إسقاط أسطولها 
من أجهزة «كلاستر داك» من الجوّ 
فــي أي منطقة تــعــرّضــت لكارثة، 

الـــدرون.  غالباً بواسطة طــائــرات 
ويمكن لهذه المجموعات من البط 
أن تطفو على المياه أو أن تستقر 
في المكان الذي هبطت فيه. وهذه 
الأجـــهـــزة هـــي عـــبـــارة عـــن كــريــات 
مطاطية مسدسة الشكل، مقاومة 
للمياه ومــتــيــنــة، وتــحــمــل أجــهــزة 
فــــاي صـــغـــيـــرة، تــعــمــل مع   - واي 
بعضها لتشكيل شبكة محمولة 

لغاية محددة.
وتــســتــطــيــع كـــل بــطــة إرســــال 
إلـــــى مـــــدى ٤٠٠ مــتــر،  الـــبـــيـــانـــات 
وعــنــدمــا تتقاطع هـــذه الإشــــارات 
الــبــعــض الآخــر  وتــغــطــي بعضها 
إلــى «بطة أم» كبيرة  فإنها تصل 
لــــديــــهــــا مـــــــدى اتــــــصــــــالات أطــــــول 
كـــثـــيـــرا. بــعــد إتـــمـــام الاتــــصــــالات، 
يــمــكــن اســتــخــدام الــبــيــانــات الــتــي 
تجمعها الشبكة في تشكيل لوحة 
قيادة تــزوّد أوّل المستجيبين لها 
بـــتـــصـــور واضــــــح لأي ســيــنــاريــو 
كارثي. يعتمد نظام «آي بي إم». 
المدعّم بالتقنية السحابية بشكل 
كــبــيــر عــلــى مــنــصــتــي «ســتــوديــو 
واتـــســـون» و«كـــــلاود آي بــي آي». 
الـــلـــتـــين تــمــلــكــهــمــا الــــشــــركــــة، إلـــى 
جــانــب بــيــانــات مــن شــركــة «ويـــذر 
كـــومـــبـــانـــي» وخـــدمـــاتـــهـــا لــتــوقــع 

الأحـــــوال الــجــويــة. وتــهــدف فكرة 
جـــمـــع هــــــذه الــــعــــوامــــل إلــــــى رســـم 
خـــريـــطـــة تــــوضــــح جـــــوانـــــب عـــــدّة 
للمناطق المدمّرة، من النقاط التي 
فــيــهــا مـــصـــادر مجموعة  تــنــتــشــر 
الاستجابة، إلى الأحــوال الجوية 

المتوقعة والسائدة.
وجـــرى الإعـــلان عــن فــوز هذا 
الابــتــكــار منذ مـــدّة قــصــيــرة، ومن 
المـــقـــرّر تــنــفــيــذه عــلــى مــــدار خمس 
ســــنــــوات، بـــمـــيـــزانـــيـــة ٣٠ مــلــيــون 
لـــحـــلّ مــســائــل اجــتــمــاعــيــة  دولار 

ملحّة وآخذة في الازدياد.
جــــــذبــــــت المـــــســـــابـــــقـــــة حـــــوالـــــة 
١٠٠٠٠٠ مــشــتــرك مــن ١٥٦ دولـــة. 
وقالت آينجل دياز، نائبة رئيس 
قــســم تــطــويــر الــتــقــنــيــة والمـــصـــادر 
بـــي إم».: «لا  فـــي «آي  المــفــتــوحــة 

أنّ أي مـــطـــوّر سيشعر  فـــي  شــــكّ 
بــالــرغــبــة بــخــوض هـــذه المسابقة 
لتعلّم مهارات جديدة واستخدام 
تــقــنــيــة مــمــيــزة وحــقــيــقــيــة مـــن آي 
بي إم». ولأنّ أحــداً من موظفيها 
لــم يتمكّن مــن الــفــوز، عــمــدت «آي 
بي إم». إلى تنظيم أيام تحفيزية 
داخلية لتشجيع موظفيها على 
رفع سقف طموحاتهم وأفكارهم.

وعــــــن الــــفــــائــــز، قــــالــــت ديــــــاز: 
«يــتــيــح لــكــم هـــذا الابــتــكــار تعزيز 
أولــــويــــة إيـــصـــال المـــــــوارد الــطــبــيــة 
والمياه أو حتى العناية الطبية... 
الــقــرارات في  نظراً لأهمية اتخاذ 
وســـــط الــــــكــــــوارث». وإلــــــى جــانــب 
الــــجــــائــــزة المــــالــــيــــة، ســـيـــتـــمّ تــبــنــي 
المــفــهــوم الــجــديــد مـــن قــبــل شــركــة 
«كوربوريت سيرفيس كوربس» 

«آي بي إم». التابعة لـ
وحــــــــــلّ ابـــــتـــــكـــــار «بــــــوســــــت - 
ديـــــزاســـــتـــــر رابــــــيــــــد ريـــســـبـــونـــس 
ريتروفيت» بالمرتبة الثانية في 
المسابقة، وهــو عبارة عن منصة 
تــــســــتــــخــــدم الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
لمساعدة عمال البناء في تحديد 
نقاط الاستجابة أو إعــادة البناء 
في المناطق التي تعرّضت للزلازل. 
أمّا المركز الثالث فكان من نصيب 
«لالـــــي وايـــلـــد فـــايـــر ديــتــيــكــشــن»، 
الــذي يستخدم شبكة من أجهزة 
الاســـتـــشـــعـــار لــتــحــسّــس درجـــــات 
الــحــرارة لمساعدة رجــال الإطــفــاء، 
وتحديداً في الدول النامية، على 
ــب تــطــوّر وانــتــشــار الــحــرائــق 

ّ
تــعــق

الكبرى.
وتــعــتــزم منظمة «لينوكس» 
نـــشـــر تـــفـــاصـــيـــل حــــــول أصـــحـــاب 
ـــــعـــــشـــــرة الأولـــــــــــــى فـــي  المــــــــراكــــــــز ال
المسابقة، وتأسيس تحالف يجمع 
المـــبـــرمـــجـــين الـــــذيـــــن قـــــد تــنــســجــم 
أعمالهم مع هذه المشاريع. تقول 
دياز إنّ المشاركين طوّروا أكثر من 
٢٥٠٠ تطبيق مــحــتــمــل، يــتــداخــل 
الــكــثــيــر مــنــهــا مـــع الــقــضــايــا الــتــي 
سعى المشاركون إلى حلّها أو مع 

الوسائل التي استخدموها.

٣ محطات فضائية بحلول عام ٢٠٢٥
> تخطط الصين لإنجاز محطتها 
الفضائية الخاصة فــي أوائـــل ٢٠٢٠. 
ووعد مسؤولون صينيون بفتح هذه 
الــعــالــم. كما  المــحــطــة للباحثين حـــول 
تحدثت روسيا عن عزمها الاحتفاظ 
بنصفها من المحطة الفضائية الدولية 

حتى لو انسحب الأميركيون منها.
يــــــــتــــــــردد خــــــــبــــــــراء الـــــســـــيـــــاســـــات 
الــفــضــائــيــة، وحــتــى المــتــفــائــلــين منهم 
الـــذيـــن يــأمــلــون بــــأن تــعــتــمــد «نــاســا» 
مـــقـــاربـــة تــــجــــاريــــة، فــــي تــــوقــــع المــــدى 
الــزمــنــي الــــذي ســيــصــبــح فــيــه إرســــال 
إلــى الفضاء مربحاً بالنسبة  الــنــاس 

للشركات الخاصة.
وقـــــــال تـــشـــارلـــز مـــيـــلـــر، مـــســـؤول 
سابق في «ناسا» الــذي يــرأس اليوم 
شركة «نيكسجين سبيس»: «إن فكرة 
الأعمال التجارية في الفضاء لا تزال 

ناقصة».
يتوقع ميلر وجود ثلاث محطات 
المـــدار بحلول ٢٠٢٥ هي  فضائية فــي 
الــدولــيــة، والمحطة  المحطة الفضائية 
الصينية وبدايات محطة تجارية ما. 
واعتبر أخيراً، أن الجدالات الصاخبة 
حـــــول مــســتــقــبــل المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة 

الدولية ستستمر.
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أكــن أدرك عوالم الصحافة عندما دخلت مبنى مجلة «الــحــوادث»  لم 
في كورنيش المزرعة ببيروت أول مرة عام ١٩٦٤ وعمري لم يتجاوز بعد 
الـ١٤ سنة، كان همي كشاب أن أجد فرصة عمل أعتاش منها، تعينني على 

متابعة دراستي بعد نيلي شهادة «السرتفيكا» الابتدائية.
مــن بــوابــة الأرشــيــف رحــت أتــعــرف على العمل الصحافي، وفــي غرفة 
متواضعة بآخر صالة التحرير كانت الإطلالة على قسم الإخراج الفني مع 
طلعت يوسف، ورسام الكاريكاتير نيازي جلول والخطاط الحاج برهان 

كبارة.
بين المطبعة حيث أقضي وقتاً من يومي مع صانعي الأحرف وصفها 
إلــى المحررين وكبار  بالرصاص علي «الإنــتــرتــايــب» وتركيب الصفحات 
الكتاب أمثال أمين الأعور ومحمد النقاش وإلياس سحاب وإبراهيم سلامة 
ورياض شرارة ووليد عوض وشفيق الحوت ونبيل خوري، أسمع وأناقش 
وأتدرب بشأن الكتابة وأصول الخبر والتحقيق وتعلم قواعد حفظ الصور 

واسترجاعها عند الحاجة إلى أن بدأت التجربة تنضج شيئاً فشيئاً.
«الـــحـــوادث» نــرفــع صـــور جــمــال عــبــد الناصر  خــرجــت مــع الــعــامــلــين بــــ
بأيدينا يوم زحفت جماهير ٩ و١٠ يونيو (حزيران) لتملأ شوارع بيروت 
الــســفــارة المصرية ناحية الرملة البيضاء لتصدر أول عدد  باتجاه مقر 
لها بعد نكسة ٥ يونيو ١٩٦٧ وفيها استدارة كاملة بالتوجهات والخط 
السياسي الذي أنهكته المدرسة الناصرية لتسقط على الأرض وتبدأ عجلة 

سليم اللوزي بهجرانها.
اخترقت الحواجز وصرت أقرب إلى «صاحبها ورئيس تحريرها» من 
حيث الموقع والدور، مارست الكتابة وصرت متمكناً من أداء المهمة في مجال 
المعلومات والصور وهو ما قادني للدخول إلى قاعة المحكمة بقصر العدل 
في بيروت وبصحبة المرحومين رياض شــرارة وسليم اللوزي في دعوى 
أقامها «مــزراحــي» لبناني من أصــول يهودية ضد «الــحــوادث» وناشرها 

ومعد التحقيق عن يهود وادي أبو جميل.
وعلى مشارف السبعينات وفي أجواء «مجازر أيلول» في عمّان سنة 
١٩٧٠ و«فــتــح لانــد» فــي العرقوب والاغــتــيــالات التي نفذتها إسرائيل في 
حربها المفتوحة ضد قيادات فلسطينية في لبنان وخارجه وجدت نفسي 

في حالة انجذاب «للنضال» الإعلامي إلى جانب الثورة الفلسطينية.
عام ١٩٧٣ انتقلت من «الحوادث» حيث مقرها الجديد في «عين الرمانة» 
وبرفقة الزملاء غسان كنج وإبراهيم سلامة وزهير سعادة إلى منبر إعلامي 
جديد، مع الأستاذ علي بلوط صاحب مجلة «الدستور»، حيث كانت محطة 
استمرت بحدود سنة ونصف بذلت فيها جهداً لتأسيس قسم للأرشيف 
وبتعاون أوسع مع الصحافة الفلسطينية عبر مجلة «الهدف» بقيادة غسان 
كنفاني، الذي لجأ إلى مبنى «الدستور» قبل اغتياله بأشهر طلباً للحماية 

لكنه فارق الحياة بتفجير مدبر من المخابرات الإسرائيلية.
اللبنانية، آثرت  وأنــا على مقاعد الدراسة وفي سنة أولــى بالجامعة 
أن أضيف إلى المهنة التي تستهويني، خبرات «أجنبية» فكانت لي فرصة 
الذهاب إلى باريس عام ١٩٧٣ والعمل في صحيفة «لوموند» الفرنسية في 
مجال التوثيق والأرشفة وأعود من بعدها لألتحق بصحيفة «السفير» عند 

بداية صدورها أول عام ١٩٧٤.
كانت مرحلة «السفير» أشــد عــوداً من سابقاتها فالمساهمة بإنشاء 
ة» متطورة في مجال المعلومات والتوثيق  صحيفة جديدة استلزمت «عدَّ
والدخول في أعداد وكتابة التقارير الصحافية وهو ما تحقق، وإن استجدت 
ظروف الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ لتجعل الصحافة على خط النار والمواجهة 
وبما فرضته مــن مخاطر ومــغــامــرات جعلتني أتنقل بينها وبــين مجلة 
«فلسطين الثورة» بالقرب من جامعة بيروت العربية، وهنا تتاح لي معرفة 
أساليب التضليل الإعلامي التي اكتنفت خطاب الثورة وما حملته من مآسٍ 

على «الجماهير» العربية.
الــهــجــرة إلــــى الــكــويــت كــانــت الــخــيــار الأمـــثـــل والأقــــــرب إلــــى الــحــريــات 
الصحافية الذي عايشناها في لبنان بعد أن استبعدت لندن وقبرص من 
أجندتي و«القبس» وبما تمثله من واجهة للمدرسة الصحافية اللبنانية 
كانت المحطة الأنسب لي، نظراً لوجود كفاءات صحافية عملت فيها، أمثال 

الأستاذ رؤوف شحوري وآخرين اعتز بهم.
انقطعت لمدة سبعة أشهر عن بيئة أمضيت سنوات عمري فيها ليحط 
بنا الرحال في إمارة الشارقة وبصحيفة «الخليج» ثم نعود من جديد إلى 
حيث يعشق القلب والقلم إلى «القبس» نعاود الصدور بعد غزو بربري أقدم 

عليه صدام حسين وتوقف قسري دام أشهراً خلال عامي (١٩٩٠ - ١٩٩١).
حصيلة لمشوار امتد إلــى ٤٢ سنة في بــلاط «القبس» وبما حمل من 
مــهــمــات صــحــافــيــة، كـــان أبـــرزهـــا مــتــابــعــة أزمـــة المــيــاه بــين تــركــيــا والــعــراق 
وسوريا، إضافة إلى رحلات صحافية وتقارير وملفات زاد عليها، إصدار 
١٣ كتاباً، توزعت على موسوعات وتاريخ الرقابة واليهود والمسيحيين في 
الكويت والعلاقات بينها وبين لبنان، وأبرزها سلسلة تراجم من خمسة 

أجزاء تحت عنوان «وجوه من الكويت».
مهنة ليس فيها متاعب بقدر ما فيها من صور عاكسة ونابضة لكل 

ما يطفو على السطح وما ينساب تحته.
* صحافي كويتي وسكرتير تحرير جريدة «القبس» الكويتية

رحلة بدأت من بوابة الأرشيف

حمزة عليان *

كثرة منصّات الإعلام في بغداد تضمن تعددية أكثر من بقية المحافظات

حرية الصحافة في العراق بين الانفلات والتضييق

رغم وجهات 
النظر التي 

يبديها 
بعض 

الصحافيين 
حيال مسألة 

الحرية 
النسبية التي 

يتمتع بها 
الإعلام في 

بغداد فإنّها 
تبدي تحفظاً 

على ما 
يمكن وصفه 

«حرية  بـ
الإعلام 
الكاملة»

بغداد: فاضل النشمي

للوهلة الأولى، يبدو الحديث عن 
حرية الصحافة في العراق بعد ٢٠٠٣ 
وكــــأنّــــه حـــديـــث مـــفـــروغ مـــنـــه، مــقــارنــة 
بعقود من التضييق والاحتكار التي 
كــان يقودها نظام شمولي سبق ذلك 
الــــتــــاريــــخ، لـــكـــنّ الأمــــــر لا يـــبـــدو بــهــذه 
الــســهــولــة حـــين إمـــعـــان الــنــظــر جــديــاً، 
والاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــمـــجـــهـــر لــــــرؤيــــــة تــلــك 
التباينات الدقيقة بين حرية الصحافة 
بمعناها الحديث وما يشبه «الفوضى» 
المغلفة بالمخاوف والتضييق أحياناً، 
وبــالمــصــالــح الــحــزبــيــة والــبــروبــاغــنــدا 

السياسية أحياناً أخرى.
صحيح أنّ طيفاً واسعاً من وسائل 
الإعلام الأخرى العاملة في بغداد، التي 
تتوزع على صحف وفضائيات ومواقع 
إلكترونية مختلفة، تمارس قدراً كبيراً 
من الحرية في نقد السلطات القائمة، 
تــصــل فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى حــدود 
«القذف والتشهير» من دون أن تُحاسب 
أنّ «هيئة  بجدية من السلطات، حتى 
ت 

ّ
الإعلام والاتصالات» الحكومية تلق

استهجاناً كبيراً قبل نحو أسبوعين، 
مـــن الــنــشــطــاء والــصــحــافــيــين، بسبب 
إصــــدارهــــا تــعــمــيــمــاً يــتــضــمّــن «إيــقــاف 
الإســاءات للرموز الوطنية والدينية» 
في وسائل الإعلام، بيد أنّ ذلك لا يكشف 
بــالــضــرورة عــن واقــع حرية الصحافة 
في العراق عموماً، أو أنّه ربما يكشف 
جــزئــيــاً عــن ذلـــك الـــواقـــع فــي العاصمة 
بــغــداد حــصــراً، فــي مــقــابــل حــــالات من 
التضييق الواضحة على الصحافيين 

في المحافظات العراقية الأخرى.
ورغــــــــــم وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر الـــتـــي 
يــبــديــهــا بـــعـــض الــصــحــافــيــين حــيــال 
مسألة الحرية النسبية التي تتمتع 
بها وسائل الإعــلام في بغداد، فإنّها 
تبدي أيضاً تحفّظاً واضحاً على ما 
«حرية الإعلام الكاملة»  يمكن وصفه بـ
فـــي الــعــاصــمــة، نــتــيــجــة مـــا يــشــوبــهــا 
مــن مضايقات وارتــبــاطــات بشبكات 
المــــصــــالــــح الـــحـــزبـــيـــة والمــــالــــيــــة، لــكــنّ 
تــكــاد تتفّق على  ظر تلك 

ّ
الن وجــهــات 

أنّ دوائـــر الحرية الصحافية تضيق 
بــاطــراد كلما ابــتــعــدت عــن المــركــز في 

بغداد.
الصحافي ومقدم البرامج السابق 
فــي قناة «الــحــرة - عـــراق» الأميركية، 
عــلــي عــبــد الأمـــيـــر عـــجـــام، يـــقـــول في 
«الشرق الأوسط» إنّ السّؤال  حديث لـ
عن الفرق بين الحريات الصحافية في 
بغداد وبقية المحافظات «يبدو غريباً 
للوهلة الأولى، لكنهّ حقيقة في غاية 

الأهمية والدّقة».
مـــن هــنــا، والـــكـــلام لــعــلــي عــجــام، 
المــدى القصير جداً  فإنه «يكشف عن 
لــســلــطــة الــحــكــومــة، فــهــي تــتــركّــز في 
بغداد، وتغيب أو تكاد كلما ابتعدت 
عنها، لتنهض قوى وسلطات أعظم 
في تأثيراتها من الحكومة أو الدولة 
وقانونها»، ويضيف خاتماً حديثه: 
«نــــعــــم، كـــلّـــمـــا ابــــتــــعــــدت عــــن بــــغــــداد، 

تتراجع الحريات الصحافية».
رئيس «جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق» مصطفى ناصر 
يـــبـــدأ فـــي مــقــاربــتــه لـــحـــال الــحــريــات 
الصحافية بالعراق من واقع وبديهة، 
ويرى أنّ مؤشرات حرية الصحافة في 
البلدان تستند إلى مجموعة معايير، 
أبــرزهــا: القوانين الحامية لها، وقلة 
الأخـــطـــار الـــتـــي تـــواجـــه الــصــحــافــيــين 

في أثناء وبعد أدائهم مهامهم. وفي 
ضوء هذه المؤشرات، يقول في حديث 
إنّ «العراق، وفق  «الشرق الأوســط»  لـ
هــــذه المـــعـــايـــيـــر، يــقــع فـــي ذيــــل قــائــمــة 
الـــدّول المفتقرة للمعايير التي تعمل 

في كنفها الصحافة».
وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، فـــــإنّ مصطفى 
نــاصــر، بــحــكــم عــمــلــه المــتــواصــل على 
مـــلـــف حــــريــــة الــــصــــحــــافــــة، قـــــد يـــكـــون 
مــــتــــشــــدداً فــــي الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــحـــريـــة 
يــقــول:  الـــعـــراق، وهـــو  الصحافية فــي 
«الصحافيون في جميع المحافظات 
يواجهون جملة قوانين مــوروثــة من 
الحقبة الديكتاتورية الماضية، وهي 
فــــي غـــايـــة الــــخــــطــــورة، ويــمــكــنــهــا أن 
تعرّض الصحافي إلى السجن المؤبد، 
إن فُعّلت هذه القوانين»، ويضيف في 
لهجة أكثر تشدداً: «لا توجد حرية في 
بغداد، وهناك تضييق في المحافظات 
الأخـــرى، على الإطـــلاق. الصحافيون 
في بغداد خاضوا مجموعة تجارب، 
وصــارعــوا إرادات الكتل السياسية، 
المــحــافــظــات الأخـــرى،  قــبــل صحافيي 
وأصـــبـــحـــوا أكـــثـــر خـــبـــرة ودرايـــــــة في 

مواجهة الساسة المتربصين».
لــــكــــن مـــصـــطـــفـــى يـــــرصـــــد أخــــيــــراً 
إحـــــدى إيــجــابــيــات الــعــمــل الــصــحــافــي 
فــي بـــغـــداد، مــن خـــلال إشـــارتـــه إلـــى أنّ 
«المــحــاكــم المختصة فــي بــغــداد تخشى 
الصحافيين، وعــادة ما تكون الأحكام 
أنّ «المحاكم  يــؤكــد  ه 

ّ
لصالحهم»، لكن

والــقــضــاة المــخــتــصــين فـــي المــحــافــظــات 
الأخــــــــرى غـــالـــبـــاً مــــا تــــكــــون أحــكــامــهــم 
بالضد من الصحافي، وهذا يعود إلى 
قلة خــبــرة صحافيي تلك المحافظات 
فــي صناعة رأي عـــام، وأدوات ضغط 
على أصحاب السلطة، كي يتأثر بها 

القاضي قبل حكمه».

ويستثني نــاصــر محافظات إقليم 
كردستان من التأثيرات والضغوط التي 
تـــمـــارس عــلــى أصـــحـــاب الــســلــطــة بــهــدف 
التأثير على الأحكام ضد الصحافيين، 
وحسب رأيــه، فــإنّ حــال حرية الصحافة 
والـــتـــعـــبـــيـــر هــــنــــاك «شــــهــــدت فــــي أثـــنـــاء 
المــظــاهــرات الــتــي سبقت الاســتــفــتــاء في 
كردستان في ٢٥ سبتمبر (أيلول) أسوء 
فــتــراتــهــا، وتـــحـــوّلـــت كـــردســـتـــان لأخــطــر 

منطقة للعمل الصحافي في العراق».
ومـــــــع ذلـــــــــك، يــــعــــتــــرف نـــــاصـــــر بــــــأنّ 
«كــــردســــتــــان مــــا زالــــــت تــتــمــتــع بــقــوانــين 
أكــثــر نــضــجــاً مــن الــقــوانــين الــســاريــة في 
بـــغـــداد، إلاّ أنّـــهـــا لا تــخــتــلــف كــثــيــراً، من 
حــيــث التضييق والــتــهــديــد والــتــرهــيــب، 
وحتى عمليات الاغتيال والخطف، عن 

المحافظات الأخرى».
أمّا عن درجة التسييس التي تعاني 
منها الصحافة في الــعــراق، فــإنّ أحــزاب 
الـــســـلـــطـــة، والـــــكـــــلام لمـــصـــطـــفـــى نـــاصـــر، 
نــفــاذ القوانين  «جميعها مستفيدة مــن 
الصّدامية (نسبة للرئيس الراحل صدام 
حــســين)، لتسليطها عــلــى الصحافيين 
بــشــكــل خـــــاص، والمــــدونــــين والــنــاشــريــن 

بشكل عام».
ويتفق الصحافي البصري شهاب 
أحــــمــــد مــــع مـــســـألـــة الــــفــــرق بــــين ظــــروف 
عمل الصحافيين فــي بــغــداد ونظرائهم 
«الــشــرق  فــي بقية المــحــافــظــات، ويــقــول لـــ
الأوســــــــــــــط»: «يــــعــــيــــش الــــصــــحــــافــــي فــي 
في  وبالتحديد  الجنوبية،  المحافظات 
البصرة، ظروفاً صعبة من ناحية الرّقابة 
الحزبية والحكومية، ويتعرض للتّهديد 
العلني إذا لم تتفق آراؤه أو مواضيعه 
الــــجــــهــــات». ويــســتــشــهــد  تـــلـــك  مــــع رؤى 
أفــرزتــه الاحتجاجات الأخــيــرة التي  بما 
انطلقت في البصرة، مطلع يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، الــتــي اســتــمــرت لــثــلاثــة أشــهــر، 

ويــؤكــد «تــعــرض كثير مــن الصحافيين 
إلـــــى مـــضـــايـــقـــات فــــي أثــــنــــاء تــغــطــيــتــهــم 
لــــلــــمــــظــــاهــــرات، عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات اعـــتـــقـــال 
واعـــــتـــــداءات جــســديــة وإطــــلاقــــات الــغــاز 
المسيل للدموع من قبل القوات الأمنية، 

وبتحريض من بعض المسؤولين».
ويــؤكــد شــهــاب وجــــود «مــضــايــقــات 
مــن قبل صحافيين زمـــلاء لهم يعملون 
ويدعمون توجهات حزبية بهدف إسكات 
أصواتهم». وفي عبارة متشائمة غاضبة 
يختم بالقول: «إنّ كل ما يُقال عن وجود 
حــريــة لــلإعــلام فــي مــحــافــظــات الــجــنــوب 
هو محض خيال، فالصّعوبات والقيود 

الذاتية والعلنية تزداد يوماً بعد آخر».
تـــشـــاؤم مــمــاثــل يــعــبّــر عــنــه رئــيــس 
الــتــحــريــر الــســابــق لــجــريــدة «الــصــبــاح» 
شبه الرسمية، فلاح المشعل، الــذي يرى 
أنّ ما يوجد في العراق اليوم ليس أكثر 
مـــن «مــشــهــد إعـــلامـــي رثّ يــنــطــوي على 
انــــتــــمــــاءات طـــائـــفـــيـــة، وغــــايــــات مـــحـــدّدة 
بـــمـــصـــالـــح رجــــــــال الأعــــــمــــــال والـــسّـــلـــطـــة 

وصفقاتهم السّياسية والمالية».
ويـــــضـــــيـــــف المـــــشـــــعـــــل، فـــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط»: أنّ «الإعلام العراقي  لـ
بشكل عام دخل ضمن مفاصل الفساد، 
وكان - ولم يزل - يطلي مواقف الأحزاب 
الــفــاســدة بــمــكــيــاج الإصـــــلاح والــوطــنــيــة 

والتغيير».
ورغم تأكيده على عدم وجود حرية 
إعلام مطلقة في عموم العراق، فإنّه يقرّ 
بــأنّ «بــغــداد بحال أفضل قليلاً، بسبب 
كثرة منصات الإعلام ومنافذه وفوضاه»، 
ه يعود ليقول إنّ «الخوف هو المتسيد 

ّ
لكن

في السّاحة الإعلامية، ودرجة التسييس 
تــكــاد تــكــون مــتــحــكــمــة بــعــمــوم الــقــنــوات 
والمنافذ الإعلامية والجيوش الإلكترونية 
التي تملكها الأحزاب والمافيات التجارية 

والسياسية».

The Site

لبنان يبكي رئيسه المقتول في يوم الاستقلال
لندن: «الشرق الأوسط»

صفحة أولى قاتمة لعدد «الشرق الأوسط» 
الصادر في ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
١٩٨٩، عنوانها «قتلوه في ذكرى الاستقلال». 
والـــصـــورة الــتــي امــتــدت عــلــى عـــرض الصفحة 
للدفاع المدني اللبناني بوجوه أفراده الشاحبة.

أما الخبر فقال: «يد الغدر التي أمعنت في 
أبــنــائــه امــتــدت، أمــس،  تقسيم لبنان وتــشــريــد 
وفي يوم ذكرى الاستقلال إلى رئيسه الجديد 
رينيه معوض (٦٤ سنة) فقتلته بعد ١٧ يوماً 
الــذي فتح الباب لانطلاق مسيرة  من انتخابه 
أثــارت  المصالحة والــســلام، فــي جريمة بشعة 
جواً من الذهول والغضب في كل أنحاء لبنان، 
وكانت موضع شجب واستنكار شديدين في 

العواصم العربية والدولية».
وأضـــــــاف: «أثــــنــــاء مـــــرور مـــوكـــب الــرئــيــس 
معوض في محله الظريف وعلى بعد بضعة 
مئات من الأمتار من القصر الحكومي الذي كان 
إلــى منزله استهدفت عبوة ناسفة  عائداً منه 
تل الرئيس و١٦ ممن كانوا في الموكب 

ُ
الموكب فق

بينهم ٦ من رجال الأمن السوريين».
وكــــشــــف الـــخـــبـــر أيــــضــــاً أنــــــه عـــنـــد وقـــــوع 
الانــفــجــار تــضــاربــت أنــبــاء حــول مصير رينيه 
معوض، حيث رددت وسائل الإعــلام أنــه نجا 
لكن بعد مضيّ الوقت استمر الغموض يحيط 
بمصير الرئيس، إذ لم يصل إلى منزله ولا إلى 

المستشفى.

لوحة صدام... ومكتب دمشق
لندن: نصري عصمت

تــثــيــر الــقــصــص المــرتــبــطــة بــالــزعــمــاء 
الــعــرب الــراحــلــين اهــتــمــام الـــقـــراء عــمــومــاً، 
وهو ما حدث الأسبوع الماضي عبر موقع 

«الشرق الأوسط».
واحـــــــــــتـــل تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان «لـــوحـــة 
تذكارية لــصــدام حسين تثير الغضب 
في لندن» صـــدارة الموضوعات الأكثر 
قــــــراءة، وتـــنـــاول الــتــقــريــر قــصــة لــوحــة 
تــذكــاريــة صــغــيــرة الــحــجــم مـــن الــطــراز 
المستخدم لتخليد الشخصيات العامة 
والمحلية والمعتاد وضعها على المقاعد 
الــخــشــبــيــة فــــي الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة فــي 

أوروبا. 
والـــــجـــــديـــــد أن ســـــكـــــان أحـــــــد أحــــيــــاء 
العاصمة البريطانية استيقظوا ليجدوا 
لــــوحــــة صـــغـــيـــرة تـــخـــلـــد ذكـــــــرى الـــرئـــيـــس 
الــعــراقــي الـــراحـــل صـــدام حــســين، وهـــو ما 
أثار تعجبهم وغضبهم، إذ تبين أن الفاعل 

مجهول.
وخــــــلال الأســــبــــوع ذاتـــــــه، اهـــتـــم قــــراء 
المـــوقـــع أيـــضـــاً بــقــصــة عــنــوانــهــا «الأكــــــراد 
(مكتب قنصلي) لدمشق»، وهي  فوجئوا بـ
إحــــدى الــقــصــص المــنــشــورة فــي الصفحة 
الأولـــــى مـــن الــصــحــيــفــة الــورقــيــة والمــبــنــيــة 
عــلــى تــصــريــحــات مــســؤول كـــردي ســوري 

«الشرق الأوسط». لـ

 

كارلوس غصن
وعــلــى صعيد المــقــالات، تــصــدر مقال 
بــــعــــنــــوان «الــــســــقــــوط عــــن أعــــلــــى الـــســـلـــم» 
المــقــالات  الــلــه صـــدارة  للكاتب سمير عطا 
الأكثر قراءة على موقع «الشرق الأوسط» 
الأسبوع الماضي. وتناول الكاتب في مقاله 
مـــا فــعــلــه كــــارلــــوس غــصــن رئـــيـــس شــركــة 
«نـــيـــســـان» المـــقـــال مـــن مــنــصــبــه بــصــنــاعــة 
السيارات بشكل عام وأسباب إزاحته من 

جانب الشركة اليابانية.

طفلة القريات
وعـــلـــى صــعــيــد المــالــتــيــمــيــديــا، شهد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي تــحــقــيــق مــئــات الآلاف 
من المشاهدات عن طريق عدة فيديوهات 
بــــارزة عــلــى رأســهــا فــيــديــو نــشــره حساب 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى «تــويــتــر» لــخــادم 
الحرمين الشريفين خلال استقباله طفلة 
مــن مــحــافــظــة الــقــريــات شــمــال الــســعــوديــة 
بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي 
تتمنى لقاءه، وحقق الفيديو ما يقرب من 

١٢٠ ألف مشاهدة.
ومن ناحية أخرى، أنتج فريق الموقع 
فيديو بعنوان «ولي العهد السعودي في 
الإمــارات» عن أولى محطات جولة الأمير 
محمد بن سلمان في عــدة بلدان عربية، 
وحـــقـــق الــفــيــديــو ٦٠ ألــــف مــشــاهــدة على 

الموقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
الــصــحــيــفــة  كـــمـــا شـــاهـــد زوار مـــوقـــع 
فــيــديــو بــعــنــوان «واشــنــطــن شــريــك راســخ 
لـــلـــســـعـــوديـــة» عــــن تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب التي شــدد فيها 
بـــلاده والمملكة،  الــعــلاقــة بــين  على أهمية 

وحقق الفيديو ٥٥ ألف مشاهدة.

 إلغاء عرض

 وعــــلــــى «تــــويــــتــــر»، تـــفـــاعـــل مــتــابــعــو 
حساب «الشرق الأوسط» مع تغريدة تقول 
«دولــتــشــي آنـــد غــابــانــا تلغي عــرضــهــا في 
الصين بعد تعليقات عنصرية»، ووصلت 
إلــى مــا يقرب مــن نصف مليون  التغريدة 
حــســاب على «تــويــتــر»، وتــفــاعــل معها ٢٧ 
ألف حساب.التغريدة حملت عنوان تقرير 
لقصة منشورة في الصحيفة عن إلغاء دار 
الأزيــــاء الإيــطــالــيــة الــشــهــيــرة عــرضــاً كبيراً 
كــان من المفترض استضافته في الصين، 
بسبب مقطع مصوّر مثير للجدل، ورسائل 
تــبــادل الصور  بُــثّــت عبر تطبيق  عدوانية 

«إنستغرام».

الصحافيون في جميع المحافظات العراقية يواجهون جملة قوانين موروثة من الحقبة الديكتاتورية الماضية (غيتي)
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مدير الشبكة المشرفة على قناة «الحرة» يؤكد أهمية مواجهة أذرع إيران الإعلامية

: ليست لدينا خطوط حمراء لكن المنطقة العربية مليئة بالألغام ألبرتو فرنانديز لـ 

جزء من 
عملنا 
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واشنطن: هبة القدسي

> توليت منصبك منذ يوليو 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٧ واعــــتــــمــــدت خــطــة 
ــتــجــديــد شــبــكــة الــــشــــرق الأوســـــط  ل
لتخرج في ثوب جديد مع نوفمبر 
الــجــاري فما هي  الثاني)  (تشرين 
الخطة التي اعتمدتها وما هي الهوية 

الجديدة للشبكة؟
- هــــــــذه هــــــي فــــقــــط بــــدايــــة 
الــــتــــطــــويــــر، فـــقـــد مــــــرت شــبــكــة 
الشرق الأوسط للإرسال وقناة 
الحرة بأزمة وجودية، وراءها 
عــــــدة أســـــبـــــاب، وكـــــــان أمـــامـــنـــا 
تحديات تقنية وإداريــة وفنية 
مـــرتـــبـــطـــة بــجــمــالــيــة الـــصـــورة 
وتحديات مع البرامج والأخبار 
وطبيعة هذه الأخبار. بصراحة 
كـــان الــوضــع كــارثــيــا وإنــتــاجــا 
هامشيا وضعيفا. وتجربتي 
كـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي وكــــمــــشــــاهــــد 
لـــلإعـــلام والــصــحــافــة الــعــربــيــة 
لعدة سنوات وعملي كمتحدث 
للخارجية وكمستشار إعلامي 
ومدير الدبلوماسية في الشرق 
الأوســــــط، كــــان واضـــحـــا أن ما 
تقدمه الشبكة لم يكن به شيء 
مشوق وإنما كان نسخة مكررة 
لمـــا هـــو مـــوجـــود فـــي الــقــنــوات 

الأخرى.
كــــان الـــتـــحـــدي أمـــامـــنـــا في 
البداية، أن نصنع هوية للشبكة 
لتقديم شكل ومحتوى مشوق 
ومختلف ومتوازن، وبدأنا في 
أخــذ خــطــوات فــي مــواجــهــة كل 
هـــذه الــتــحــديــات. وكــــان لدينا 
تغييرات كبيرة بلغت ٥٠ في 
المائة من العاملين واستبدالهم.
كــان لدينا برامج من دون 
جـــمـــهـــور تــــم إلــــغــــاؤهــــا. وكــــان 
ا أساسيا  افــتــقــاد الــرؤيــة جـــزء
مـــن المــشــكــلــة. ووضــعــنــا هــدفــا 
أن تــكــون لنا هــويــة إصلاحية 
وتـــنـــويـــريـــة، ونـــحـــن لا نـــقـــارن 
أنـــفـــســـنـــا بـــالمـــحـــطـــات الأخـــــرى 
وإنــــمــــا نـــضـــع تـــحـــديـــا بــــين مــا 
كــنــا فــيــه ومـــا نــصــبــو إلــيــه في 

المستقبل.
كانت الخطوة الأولــى هي 
أن ننافس ونطور في التقنيات 
المـــذيـــعـــين  والــــغــــرافــــيــــك وأداء 
والمـــذيـــعـــات وطــبــيــعــة الأخــبــار 
وقدمنا ١٢ ساعة مــن الأخبار 
بــدلا مــن ٤ ســاعــات بما يحقق 
المـــرونـــة والـــحـــريـــة فـــي تغطية 
الأحـــداث. كــان بعض الشكوى 
فـــي تقديم  الـــحـــرة مــتــأخــرة  أن 
الأخـــبـــار لأنــهــا تــبــث مــن ولايــة 
فيرجينيا بأميركا مع اختلاف 
الــتــوقــيــت مـــع مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوســـط، وعالجنا هــذا الأمــر، 
ولأول مــرة فــي تــاريــخ الشبكة 
أصبح عندنا طاقم أخبار في 
دبــــــي ويــــتــــم بــــث الأخـــــبـــــار مــن 
المــنــطــقــة بــمــا يحقق انسجاما 
في الجهد الإعلامي والإخباري 
بــمــا يــتــوافــق مـــع الأحـــــداث في 

المنطقة.
> مــقــر الـــحـــرة الــرئــيــســي في 
المنطقة  فـــي  فــيــرجــيــنــيــا ومــكــتــبــهــا 
افــتــتــح فــي دبـــي. هــل هــنــاك تفكير 
في فتح مكاتب أخرى في عواصم 
عربية وهل هناك زيادة في الميزانية 
مـــلـــيـــون دولار  تــبــلــغ ١١٢٫٧  الـــتـــي 

حاليا؟
مـــــراســـــلـــــون مــن  لــــديــــنــــا   -
المــــحــــيــــط لـــلـــخـــلـــيـــج والــــفــــكــــرة 
ليست في إنشاء مكاتب وإنما 
الحصول على تغطيات متميزة 
مــن خــلال زيـــادة المــراســلــين في 
أمـــاكـــن لا نــمــلــك مــراســلــين بها 
المــثــال.  مثل ليبيا على سبيل 
المــــيــــزانــــيــــة كـــمـــا هـــــي ولــيــســت 
لــــديــــنــــا مـــشـــكـــلـــة فــــــي تـــمـــويـــل 
التغييرات التي نقوم بها هذا 
الــعــام والــعــام المــقــبــل وسنقوم 
بتحسينات تقنية وربـــط بين 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة والــراديــو 
والــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون والــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي وتــبــادل التقارير. 
فــالمــشــاهــد يـــنـــوع فـــي مــصــادر 
حصوله على المعلومات ما بين 
مشاهدة التلفزيون والاستماع 
للراديو وقراءة مواقع التواصل 
والمـــواقـــع الإخــبــاريــة لـــذا يجب 
لـــديـــنـــا مــــرونــــة دون  يـــكـــون  أن 
جــــــدران مـــا بـــين الـــحـــرة وســـوا 
وتــــبــــادل وتـــنـــاقـــل المــعــلــومــات 
بــــطــــريــــقــــة ســــهــــلــــة وســــريــــعــــة. 
ولــيــس لــديــنــا خــطــوط حــمــراء 
فـــي عــمــلــنــا بــالــحــرة، الــتــمــويــل 
مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لكن 
الــحــرة وســـوا لا تترتب عليها 
تـــوجـــهـــات ســيــاســيــة مــبــاشــرة 
أو غير مباشرة مــن الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة ولـــديـــنـــا الـــحـــريـــة. 
وجـــــــــــزء مـــــــن عــــمــــلــــنــــا تـــغـــطـــيـــة 
الأحـــــــداث الأمـــيـــركـــيـــة بــطــريــقــة 
جادة وعميقة لكن هذا لا يعني 

الترويج للإدارة الأميركية.
> عـــنـــدمـــا تــقــيــم مـــــدى نــجــاح 
القناة هل تقيم بنسب المشاهدة أم 

القدرة على التأثير؟
نــعــتــرف  أن  بـــــد  لا  أولا   -
أننا بدأنا تقريبا من الصفر، 
الــذي نملك  فباستثناء العراق 
فيه نسب مشاهدة عالية، فإن 
الـــحـــرة لــيــس لــهــا جــمــهــور في 
المنطقة فنحن نريد زيادة نسب 
المــشــاهــدة وزيـــادة الــقــدرة على 
التأثير لكننا فــي مرحلة الآن 
يجب أن نأخذ خطوات كثيرة 
قـــبـــل أن نـــنـــطـــلـــق. كـــــان لــديــنــا 

أخطاء تقنية وفنية أمام ووراء الشاشة 
وأريد جمهورا أكبر وتأثيرا أكبر ولكن 
الأهــــم مـــن ذلــــك نــحــن نـــحـــاول أن نــقــدم 
الاخــتــيــار للمشاهد ولــيــس نسخا من 
قنوات أخرى وبرامج أخرى، فالمحطات 

متشابهة والحرة لها أسلوب وطبيعة 
عــمــل مــتــمــيــزة ومــخــتــلــفــة عــن الآخــريــن 
وهـــــذا مـــا أريـــــد أن أقـــدمـــه ولــلــمــشــاهــد 
الاختيار. أنا لا أهتم بنسب المشاهدة، 
فــلــســنــا مــحــطــة تــجــاريــة فــالــهــدف أولا 

وأخــيــرا هــو تقديم منتج جيد بهوية 
خاصة.

> قلت إنه ليس لدى القناة خطوط حمراء 
فــي تــنــاول الأحـــداث، لكن مــاذا بشأن تناول 
المنطقة  أن تثير جــدلا داخـــل  قضايا يمكن 

العربية التي لديها بالفعل خطوط حمراء؟
- هــــذا صــحــيــح نــحــن لــيــس لــديــنــا 
خــطــوط حــمــراء لــكــن المــنــطــقــة العربية 
مــلــيــئــة بــالــخــطــوط الـــحـــمـــراء والألـــغـــام 
وهـــذا هــو الــواقــع ونــحــاول أن نمارس 
الموضوعية والــتــوازن لكن المشكلة أن 
هناك تيارا اعتاد على التملق وليس 
عـــلـــى الـــــتـــــوازن ويـــعـــتـــبـــر المـــوضـــوعـــيـــة 
والـــــتـــــوازن نـــوعـــا مـــن الانـــتـــقـــاد. نــقــوم 
بتغطية كل الأمــور الجيدة والسلبية، 
فعلى سبيل المثال قرار الرئيس ترمب 
نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــــى الــقــدس 
قمنا بتغطية كل تصريحات الرئيس 
الأمــيــركــي وأيــضــا استضفنا محللين 
ومعلقين قدموا رؤيتهم ســواء اتفقوا 
مــع الـــقـــرار أو انــتــقــدوا الــرئــيــس ترمب 
بــشــدة. وهـــي مــحــاولــة للحصول على 

أقصى قدر من المصداقية.
> هـــل صـــادفـــت الــشــبــكــة مــشــاكــل مع 
العربية فيما يتعلق بمستويات  الحكومات 

الحرية؟
- أحيانا يوجد مستوى معين من 
الــتــوتــر، أحــيــانــا مــســؤولــون يشتكون 
مـــن طــريــقــتــنــا بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة، 
وأحيانا هجمات مــن صحافة موالية 
لأصـــــدقـــــاء إيـــــــــران وشــــهــــدنــــا ذلــــــك فــي 
لبنان والــعــراق ونحن نغطي العدوان 
والتغلغل الإيراني في المنطقة والبعض 
كـــان يعتقد أن الــحــرة لــن تــغــطــي هــذه 
الأمــــــور لــكــن تــحــت قـــيـــادتـــي سنغطي 
هذه الأحداث وما يتعلق بالميليشيات 
الإيرانية في بعض الدول العربية. وقد 
واجهنا بالفعل انتقادات وهجوما من 
الشبكات الإعلامية التي تمولها إيران.

> هـــــذا يـــقـــود لـــلـــســـؤال عــــن الــطــائــفــيــة 
الحرة  فـــإذا كــانــت  السياسي،  والاســتــقــطــاب 
إيــران  الإيــرانــي وميليشيات  النفوذ  تهاجم 
الحرة فيقع المشاهد  وقنوات أخــرى تهاجم 

في خضم الاستقطاب والطائفية؟
الفارق أننا ننتقد الطائفية بكل   -
الــكــوارث فــي المنطقة  أشكالها فــإحــدى 
هي نمو التطرف والعنف السياسي من 
الحركات التي تسمي نفسها إسلامية 
وإخـــوان مسلمين ونغطي ذلــك ونقدم 
لــدى الشيعة ولــدى  قصص الضحايا 
السنة والمسيحيين والإيزيديين بسبب 
الطائفية والــتــطــرف وهـــذه هــي فرصة 
لنمارس التوازن لأننا مؤمنون بحرية 
التعبير ونحاول أن نحقق هذا الهدف 
وهو الموضوعية واحترام كل الأصوات.
> قلت إن هوية شبكة الشرق الأوسط 
هي هوية إصلاحية وتنويرية هل هذا ينطبق 
عــلــى تـــوجـــه الــشــبــكــة لــتــقــديــم رؤيـــــة جــديــدة 
لــلإســلام مــن خــلال بــرامــج مثل إســـلام حر 
أن يتم  وبــرنــامــج مختلف عليه، ألا تخشى 
اتهام الشبكة وقناة الحرة بالترويح لنسخة 

جديدة للإسلام؟
- إطلاقا لا أخشى من هذا الاتهام، 

فنحن نريد أن نقدم منبرا حرا للأصوات 
المستقلة، والــهــدف أن كــل شــيء مباح 
لــلــنــقــاش والــــحــــديــــث، فــلــديــنــا جــمــانــة 
حداد وإسلام بحيري وإبراهيم عيسى 
وآخرون نقدم لهم منبرا للحديث عما 
يــريــدون طرحه، وعندنا برامج أخرى 
مع شخصيات أخرى نقدم لهم الحرية 

الكاملة للحديث عما يريدون.
الــــــهــــــدف لــــيــــس تــــقــــديــــم الإســــــــلام 
بطريقة مختلفة وإنــمــا ترسيخ مبدأ 
التفكير النقدي وهو أمر ليس مرتبطا 
فــقــط بــالــديــن وإنــمــا أيــضــا بالسياسة 
والــحــيــاة. نــحــن نــقــدم مــنــبــرا مفتوحا 
لـــلأفـــكـــار المــنــفــتــحــة لــلــعــالــم والأفــــكــــار 
الإصلاحية وأعتقد أن المنطقة بحاجة 

للإصلاح.
> تقدم الشبكة برنامج «الحكي سوري» 
وكثيرا من الموضوعات في برنامج من داخل 
واشــنــطــن وبــرنــامــج عــاصــمــة الـــقـــرار تتعلق 

بالوضع السوري ما الذي تستهدفه القناة؟
- الــوضــع الــســوري مــوضــوع كبير 
ومـــهـــم، وقــــد عــشــت ثــــلاث ســـنـــوات في 
الــشــام ولــدي أصــدقــاء كثيرون وهناك 
أســبــاب كــثــيــرة لــهــذا الــوضــع الــســوري 
الــذي مارسه النظام لعدة  منها القمع 
سنوات والتدخل الأجنبي والطائفية 
وحركات متطرفة وتمويلات خارجية 
مــــع الـــحـــلـــم الإيــــــرانــــــي لــلــهــيــمــنــة عــلــى 
المــنــطــقــة، فـــالـــوضـــع مــعــقــد وتــركــيــزنــا 
على الأفــراد. إحــدى مشاكل سوريا أن 
كــل طــرف ينظر إلــى الآخــريــن بتعميم 
وإطلاق توصيف عام إما أنصار النظام 
أو معارضو النظام، ونحن ننظر إلى 
الفرد والمأساة  الجانب الإنساني، إلى 
الشخصية، إلى الأبرياء الذين ليس لهم 
ذنب في تلك الأوضاع المعقدة. نحاول 
أن نــقــدم هــــذا الـــواقـــع المــعــقــد ونــحــتــرم 
الـــفـــرديـــة والـــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة. نــقــدم 
صــــورة غــنــيــة بــالــتــفــاصــيــل عــن الأفــــراد 
كبشر وليس مجموعة من الأبرياء أو 

مجموعة من المذنبين.
> فــي الــوقــت الــــذي تــــروج فــيــه الشبكة 
ــــرأي والــتــعــبــيــر نــجــد انــتــقــادات من  لــحــريــة ال
الرئيس ترمب في وصف الإعلام الأميركي 
أنــه ينشر أخــبــارا مزيفة وأنـــه عــدو للشعب 

الأميركي كيف تفسر هذا الأمر؟
- أولا التوتر بين الرئيس والإعلام 
ليس أمرا جديدا والاستقطاب السياسي 
بين الإعلام والإدارة الأميركية ليس أمرا 
جديدا وهو موجود منذ أكثر من ٢٠٠ 
عام، وكان دائما هناك اتهامات وقضايا 
توتر وهجوم وفي الوقت نفسه توجد 
بــنــيــة تــحــتــيــة قــانــونــيــة وفــكــريــة تهتم 
بــوجــود الــصــحــافــة الــحــرة. لـــذا التوتر 
موجود والحرية أيضا موجودة. وقد 
كــانــت هــنــاك مـــحـــاولات للهيمنة على 
الصحافة خلال الحرب العالمية الأولى 
والــثــانــيــة. ومــؤخــرا شــاهــدنــا الرئيس 
تــرمــب يــطــرد صــحــافــيــا مــثــيــرا للجدل 
وماذا حدث؟ شبكة سي إن إن لجأت إلى 
المحكمة وأصدر القاضي قراره بإرجاع 
إلــى عمله كمراسل بالبيت  الصحافي 

الأبيض.
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كبار السن ومواقع التواصل... علاقة متأخرة سطت عليها المعلومات المغلوطة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قــــد يــعــتــقــد مــعــظــم الـــنـــاس 
أن اعــتــمــاد جــيــل الــشــبــاب على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل بـــقـــدر أكــبــر 
مــن أي شــريــحــة عــمــريــة أخـــرى، 
يجعلهم الأكــثــر عــرضــة لتناقل 
المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة المـــتـــداولـــة 
بـــورتـــر،  إيــــثــــان  عــلــيــهــا، إلا إن 
الأســــــــتــــــــاذ المـــــســـــاعـــــد لـــــلإعـــــلام 
والـــــــشـــــــؤون الــــعــــامــــة بـــجـــامـــعـــة 
جورج واشنطن، كشف أن الأدلة 
التجريبية تشير إلى أن معظم 
المــســتــخــدمــين الأكــــثــــر انـــتـــشـــاراً 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات المــــضــــلــــلــــة عــلــى 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
في الولايات المتحدة هم من كبار 
الـــســـن، حــيــث تــمــيــل هــــذه الــفــئــة 
إلى استهلاك كثير من الأخبار 
المــزيــفــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي أكثر من المستخدمين 
الأصــغــر ســنــاً. وتــابــع أن الأدلـــة 
المتاحة تشير إلى أن الشباب قد 
يكونون أفضل في التحقق من 
المعلومات التي يتلقونها على 
منصات التواصل، كما أن لديهم 
قـــدرة أكــبــر مــن كــبــار الــســن على 

فصل الحقيقة عن الخيال.
وأضـــــــــــــــــــاف، خـــــــــــلال نــــــــدوة 
«مــركــز الصحافة»،  بـــ صحافية 
الــــتــــواصــــل  تــــأثــــيــــر  أن أهــــمــــيــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــي عــــلــــى الـــنـــاخـــبـــين 
الأميركيين تأتي من حقيقة أن 
غــالــبــيــة الأمــيــركــيــين يــعــتــمــدون 
في الحصول على أخبارهم على 
وســـائـــل الإعــــــلام الاجــتــمــاعــيــة، 

مشيراً إلى أنه رغم وجود بعض 
الأدلة على أن الطلب ربما بدأ في 
التراجع بعض الشيء، وهو ما 
يعني أن عدد الأميركيين الذين 
يقومون بالتسجيل في وسائل 
الإعلام الاجتماعية ربما بدأ في 
الــتــنــاقــص، فــإنــه عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــــــــر بـــــالأشـــــخـــــاص الأصــــغــــر 
ســـنـــاً، عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
فـــهـــنـــاك دلـــيـــل قـــــوي عـــلـــى أنــهــم 
يتلقون أخبارهم بشكل أساسي 
مــن خــلال «فــيــســبــوك»، بـــدلاً من 
قـــــــراءة صــحــيــفــة، أو مــشــاهــدة 
قناة إخبارية على التلفزيون، 
إلــى برنامج  أو حتى الاستماع 

إخباري على الراديو.
وتـــابـــع أن انــتــشــار وســائــل 
الإعلام الاجتماعية جعلها هدفاً 
مــغــريــاً لــلــحــمــلات الــســيــاســيــة. 
وأضـــــــاف أنـــــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــســابــقــة، كـــان مــن الــســهــل على 
الــحــمــلات الانتخابية أن تنشر 
موادها السياسية عبر وسائل 
الإعــــــلام الاجــتــمــاعــيــة، الـــتـــي لم 
يكن لها إطار تنظيمي إلى حد 
كــبــيــر، وكــــان مـــا تــتــم مــشــاركــتــه 
على وسائل الإعلام الاجتماعية 
خارج نطاق الهيئات التنظيمية 
الفيدرالية، وربما خارج سيطرة 
شركات الإعلام نفسها. وأضاف: 
«هـــــذا تــغــيــر الآن، وأصـــبـــح من 
الصعب على أي حملة سياسية 
تــــصــــدر إعــــلانــــاتــــهــــا فــعــلــيــاً  أن 
وتـــــوزع رســائــلــهــا عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وهــنــاك 
قـــواعـــد صـــارمـــة حـــقـــاً». ويــقــوم 

«فيسبوك» بالتحكم فــي تدفق 
المــــعــــلــــومــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
منصته. ويشترط حالياً على أي 
حملة أن تخضع لعملية التحقق 
للتأكد من أنها حملة سياسية 
في الواقع، ومن ثم تحتاج إلى 
إظهار أن رسائلها تتوافق مع 

قــانــون الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــي 
وتـــــتـــــوافـــــق أيــــضــــاً مـــــع شـــــروط 

«فيسبوك». الخدمة الخاصة بـ
وقال إن التحدي الرئيسي 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــوســــائــــل الإعـــــــلام 
الاجتماعية هــو، وفقاً لأفضل 
ــــــــة مـــــتـــــوفـــــرة، عـــــــدم وجـــــود  أدل

تــوافــق بــين الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــخــاطــئــة والأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــون المـــــعـــــلـــــومـــــات 
المـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــذيـــن يستهلكون  أن الأفـــــراد 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الــــــخــــــاطــــــئــــــة لا 

يستخدمون مطلقاً المعلومات 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى حــــقــــائــــق، وهـــو 
مـــا يــخــلــق مــعــضــلــة كــبــيــرة في 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
ويزيد الفجوة بين مستخدمي 
الــحــقــيــقــيــة المبنية  المــعــلــومــات 
عــــــلــــــى أدلــــــــــــــة ومــــســــتــــخــــدمــــي 

المــعــلــومــات المــغــلــوطــة الــذيــن لا 
يهتمون، في الغالب، بالتحقق 
مــــــن المـــــــــــادة الإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
يتعرضون إليها. وأضاف أنه 
في بيئة صغيرة يمكن إجبار 
الــنــاس عــلــى رؤيــــة المــعــلــومــات 
التصحيحية، غير أنه من غير 
المــرجــح أن يــذهــب الأشــخــاص 
الــــــذيــــــن اعــــــــتــــــــادوا اســــتــــخــــدام 
مــعــلــومــات كـــاذبـــة إلـــى البحث 
عــــن مـــعـــلـــومـــات تــصــحــيــحــيــة، 
خصوصاً في حالة عدم وجود 
بــاعــث يــدفــعــهــم إلـــى الحصول 

على معلومات تصحيحية.
وأكد أن تصحيح الحقائق 
لا يـــؤثـــر كــثــيــراً عــلــى المـــواقـــف 
لـــلأفـــراد  الــســيــاســيــة  أو الآراء 
لــحــزب مــعــين، مشيراً  المنتمين 
أنــه عندما يتلقى مؤيدو  إلــى 
حــــــــزب ســــيــــاســــي مـــعـــلـــومـــات 
تـــصـــحـــيـــحـــيـــة حـــــــول تـــصـــريـــح 
كـــاذب صـــادر عــن ذلــك الــحــزب، 
فـــهـــنـــاك أســــبــــاب وجـــيـــهـــة بـــأن 
هـــــــــــؤلاء الأفـــــــــــــــراد ســـيـــقـــبـــلـــون 
تصحيح الحقائق فعلياً، ولكن 
ذلك لن يغير في مواقفهم تجاه 
الــذي أصدر  الحزب السياسي 
لــبــيــانــات مغلوطة  تصحيحاً 

كان قد نشرها قبل ذلك.
وأشـــــار إلــــى أن هــــذا الأمـــر 
مهم فهمه للغاية، لأنه يبين أن 
الأفراد الذين يتلقون معلومات 
واقــــعــــيــــة وتـــصـــحـــيـــحـــيـــة عــبــر 
قــنــوات الــحــزب الــذيــن ينتمون 
يــتــأثــرون بما يتلقونه  إلــيــه لا 
من تصحيحات، وتظل العلاقة 

بين تفضيلاتهم الحزبية وبين 
الحقائق التي تحت تصرفهم 

علاقة ضعيفة جداً.
وأضـــاف أنــه نظراً لوجود 
كـــــمّ لا يــحــصــى مــــن الـــرســـائـــل 
الإعلامية على وسائل التواصل 
الاجتماعي المتعددة، فإن حجم 
الــتــأثــيــر الــــفــــردي لــكــل رســالــة 
يــتــضــاءل، مما يعني أن الأثــر 
لــرســالــة معينة من  الــتــراكــمــي 
المحتمل أن يكون صغيراً جداً، 
بما في ذلك الرسائل المصممة 
لنشر المعلومات الخاطئة وزرع 
الكراهية تجاه الطرف الآخــر. 
وتـــابـــع: «مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
تــــكــــون هـــــذه الــــرســــائــــل فــعــالــة 
في تحقيق النتيجة المرجوة. 
أفضل استعارة يمكن أن أفكر 
فيها هنا، خصوصاً في أوقات 
الــــحــــمــــلات الانــــتــــخــــابــــيــــة، هــي 
لعبة شد الحبل، أليس كذلك؟ 
حيث يقوم كلا الحزبين بنشر 
موجات من الرسائل ويغرقان 
وســـائـــل الإعــــــلام الاجــتــمــاعــيــة 
بعدد لا يحصى من البيانات 
والـــرســـائـــل الــقــصــيــرة، بــهــدف 
زيادة التأثير الكلي لحملاتهم 
الانــتــخــابــيــة، وفــي تلك الحالة 
ســــيــــكــــون الــــتــــأثــــيــــر الـــصـــافـــي 
لأي رســــالــــة واحـــــــدة مـــحـــدوداً 
للغاية». وقال إن ضعف تأثير 
الرسائل على وسائط التواصل 
الاجتماعي لا يعني أنها غير 
مهمة، خصوصاً عندما يتعلق 
الأمـــــــر بـــالمـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة 

والمعلومات غير الصحيحة.

أشارت الدراسة إلى أن الشباب لديهم قدرة أكبر من كبار السن على فصل الحقيقة عن الخيال على الإنترنت

ألبرتو فيرنانديز («الشرق الأوسط»)

الانطلاقة الجديدة وظفت أحدث التقنيات البصرية خصوصاً في مجال الفيديوغرافيكس

كانت مهمة الدبلوماسي والمحلل والمؤرخ السياسي 
ألبرتو فرنانديز عندما تولى منصب مدير {شبكة الشرق 
الأوســط لــلإرســال} المشرفة على قناة الحرة في يوليو 
(تموز) ٢٠١٧ هي إعادة الحياة في الشبكة وتطويرها 
وإرســـــاء هــويــة جـــديـــدة تستطيع بــهــا الـــحـــرة المــزاحــمــة 
السياسي  بــين فضاء إعــلامــي يغلب عليه الاستقطاب 

أحيانا والطائفية أحيانا وتحقيق أجندة سياسية في 
يــقــود فريقا محترفا  أن  أغــلــب الأحــيــان. كــانــت مهمته 
لجذب المشاهد بتقنيات وبرامج جديدة وتقديم الأخبار 
بــتــوازن وموضوعية ومــن دون  المــوضــوعــات  ومناقشة 

خطوط حمراء.
انطلقت قناة الحرة في أوائل الشهر الجاري لتطل على 

مشاهديها بوجوه جديدة ومضمون مختلف وينطلق 
القناة في ولايــة فيرجينيا وفرع  البث من كل من مقر 
القناة في دبي. وفي هذا الحوار يشرح فرنانديز كيف 
قام بهذه المهمة وما هي الهوية الجديدة للقناة وأهدافها 
التي واجهت قناة  الانتقادات والاعتراضات  ويــرد على 

الحرة وفيما يلي نص الحوار:
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 «العقل مسطح» يفند الأفكار الثابتة حول اللاوعي والشخصية والرغبات

هل يطيح بروفسور بريطاني بفرويد أخيراً؟
لندن: ندى حطيط

نــــــــادرة كـــمـــا الألمــــــــاس تــلــك 
فــالــقــاً بين  الــتــي تصنع  الــكــتــب 
ومــا بعدها، وتطلق  قبلها  ما 
ثـــــورة مــفــاهــيــم تــعــيــد تــشــكــيــل 
مــــنــــظــــومــــة تـــفـــكـــيـــرنـــا الـــكـــلـــيـــة 
مــــا يــســمــى  الــــعــــالــــم، أو  حـــــول 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة «الــــــبــــــردايــــــم». 
 The Mind) مــســطــح»  «الــعــقــل 
لنِك  الــصــادر حــديــثــاً   ،(is Flat
الــبــروفــســور بجامعة  تــشــاتــر، 
ووريـــــــك الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لا شــك 
ســـيـــذهـــب فــــي تــــاريــــخ المــعــرفــة 
الـــــبـــــشـــــريـــــة كـــــفـــــاصـــــل شــــاهــــق 
فكرية  أوهام  تراكم  ينقلنا من 
إلــيــهــا عــشــرات السنين  ارتــكــنــا 
عـــــن مــــاهــــيــــة الـــــــــذات والــــوعــــي 
والــــــــــــلاوعــــــــــــي والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة 
والـــــرغـــــبـــــات والمــــــخــــــاوف، إلـــى 
الـــــــبـــــــرودة الــــقــــاســــيــــة لـــتـــصـــور 
جـــــديـــــد عــــــن الــــعــــقــــل الـــبـــشـــري 
بـــــوصـــــفـــــه مـــــــشـــــــروع ارتــــــجــــــال 
عــلــى خبراته  يعتمد  مستمر، 
الـــســـابـــقـــة ونــــتــــفٍ مــــن الــــواقــــع 
ليعيد بناء تصوره عن العالم 

حوله.
ـــــصـــــيـــــب رصـــــــاصـــــــات  ســـــتُ
«الـــــعـــــقـــــل مــــســــطــــحــــاً» الـــــقـــــارئ 
بـــصـــدمـــات تــتــطــلــب كــثــيــراً مــن 
الـــتـــمـــاســـك لـــقـــبـــول مـــا يــخــالــف 
مـــــا ألــــفــــه وأنِـــــــــس إلـــــيـــــه، لــكــنــه 
يـــــشـــــكـــــل فـــــــــــوق ذلـــــــــــك ضـــــربـــــة 
قـــــاصـــــمـــــة لـــــصـــــنـــــاعـــــة كــــامــــلــــة 
مـــــن تـــــجـــــارة الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــا 
والــتــحــلــيــل الــنــفــســي، انــطــلــقــت 
مـــــع الــــنــــمــــســــاوي ســـيـــغـــمـــونـــد 
فرويد (١٨٥٦ - ١٩٣٩)، ورفيقه 
 ،(١٩٦١  -  ١٨٧٥) يـــونـــغ  كـــــارل 
وأصبحت مع مرور الأيام كما 
بــقــرة مــقــدســة ذهــبــيــة تحصد 
مـــــلايـــــين الــــــــــــــــدولارات ســـنـــويـــاً 
مـــن الــبــاحــثــين عـــن ذواتـــهـــم أو 
المتعبين من مسارات حياتهم، 
ويـــــريـــــدون فــهــمــاً أفـــضـــل لــهــا، 
ة  وأتــــــــبــــــــاع مـــــشـــــعـــــوذي قـــــــــراء
الشخصية، واستقراء اللاوعي 
البشر. الكامن وراء سلوكيات 
يــــــنــــــطــــــلــــــق تــــــــشــــــــاتــــــــر فــــي 
حــربــه الـــشـــعـــواء ضـــد الأوهــــام 
مــن معطيات علمية  المتراكمة 
حـــديـــثـــة، وتــــجــــارب مــخــبــريــة، 

إدراك  طـــبـــيـــعـــة  عــــــن  تــــكــــشــــف 
للعالم حوله. وكثير  الإنــســان 
مـــــن هــــــذه المـــعـــطـــيـــات لـــــم تــكــن 
لـــتـــتـــوفـــر لــــفــــرويــــد وأتــــبــــاعــــه، 
حــيــث إن جــلــهــا مــديــن لــلــتــقــدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــهـــائـــل الــــذي 
تـــحـــقـــق فـــــي الــــعــــقــــود الــقــلــيــلــة 
المفعمة  والتقاطعات  الأخيرة، 
بــالــوعــود، جــــراء تــلاقــي عــلــوم 
وانعزلت  مــا،  وقــت  فــي  تفرقت 
أبــراج عاجية متباعدة:  داخــل 
الــــــــطــــــــب والـــــفـــــســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــا 
والـــــــــــــــســـــــــــــــلـــــــــــــــوك الــــــــــبــــــــــشــــــــــري 
والكيمياء  والإنــثــروبــولــوجــيــا 
والــفــيــزيــاء وتــطــبــيــقــات الــذكــاء 
الإدارة  الاصطناعي وأساليب 

والتاريخ. بل  المعاصرة، 
يُــســتــهــل«الــعــقــل مسطحاً» 
بــتــقــديــم مـــرافـــعـــة لا بـــد مــنــهــا، 
البشري  الإدراك  عن محدودية 
مــن خـــلال الــبــصــر، تــظــهــر أنــنــا 
القليل  أقل  إلا  ندرك  بالفعل لا 
مــمــا نـــراه حــولــنــا، وأن الــدمــاغ 
كــمــا الــبــصــر يُــنــشِــئ مـــن فــتــات 
مــتــخــيــلــة  الإدراك صـــــوراً  ذلــــك 
لكنها  الإحساس،  بثراء  توهم 
دائـــــــمـــــــاً ضــــحــــيــــة انـــــحـــــيـــــازات 
وأوهـــــــــام بـــصـــريـــة وشـــعـــوريـــة 

متراكبة. 
ويــــطــــيــــح المـــــؤلـــــف بـــعـــدهـــا 
التي ليست  البشرية  بالمشاعر 
الإدراك  مـــــــن  حـــــــــال  بـــــأفـــــضـــــل 
المــــــوهــــــوم، فـــهـــي لا تــــأتــــي مــن 
الـــقـــلـــب، أو حـــتـــى مــن  شـــغـــاف 
الفرويديون  أسود سماه  ثقب 
«الـــــلاوعـــــي»، بـــل هـــي خــلاصــة 
لـــتـــشـــابـــك عــــمــــل كـــيـــمـــيـــائـــيـــات 
مـــعـــقـــدة مــــن مــخــتــلــف أعـــضـــاء 
الـــجـــســـم، فــــي إطــــــار مــجــمــوعــة 
ظــــــروف تـــقـــاطـــعـــت لـــــدى زمــــان 

ومكان محددين. 
غـــيـــر  الـــــــدمـــــــاغ  أن  ويـــــــــرى 
أكــثــر من  أبــداً على إدارة  قــادر 
مـــــوضـــــوع واحــــــــد فـــــي الــــوقــــت 
ذاتـــه، ولـــذا فــإن الــذيــن يــدعــون 
العبقرية  فكرتهم  استلهامهم 
كـــانـــوا  بـــيـــنـــمـــا  تــــلــــك،  أو  هــــــذه 
يــلــعــبــون الــتــنــس مــثــلاً، مــا هم 

إلا واهمون.  
كما ينسف أيضاً مفهومنا 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي عــــــــن الـــــــــذاكـــــــــرة، 
اســتــعــادة لمعلومات  بوصفها 

مخزنة في مكان ما من الدماغ، 
فيقول إنها مجرد إعادة بناء، 
فــيــهــا كــثــيــر ارتـــجـــال وانــحــيــاز 
مــرتــبــطــان بــالــلــحــظــة الــحــالــيــة 
لخبرة سبق أن أدركها الدماغ 
فـــــي طــــريــــقــــه يــــومــــاً مــــــا، وهــــي 

خـــــــبـــــــرات أســــــلــــــف فـــــــي وصـــــف 
تــوهــمــهــا وخــضــوعــهــا لــعــيــوب 

الإدراك.
المـــــــتـــــــرتـــــــبـــــــات عــــــلــــــى هــــــذه 
الـــخـــلاصـــات الــعــلــمــيــة مــثــيــرة 
أن  تـــشـــاتـــر  يــــــرى  إذ  لــــلــــجــــدل، 
مـــواقـــفـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة مـــثـــلاً، 
ليست  نتبناه من عقائد،  وما 

ببنية ثابتة في العقل البشري 
بـــقـــدر مــــا هــــي مـــيـــل لــلــتــصــرف 
بـــطـــريـــقـــة مـــعـــيـــنـــة بــــنــــاء عــلــى 
خبرات متراكمة سابقة، لكنها 
بأوهام  ذلــك مشوبة  تبقى مع 
القفز  عــلــى  وبــالــقــدرة  الإدراك، 

المرن بين المتناقضات، بحسب 
مــتــطــلــبــات المــــوقــــف الــلــحــظــي، 
الإحــــــــســــــــاس  دون  وربــــــــــمــــــــــا 
بـــالـــخـــروج عـــن تــكــويــن ثــابــت، 
لــيــمــنــحــنــا ذلــــــك وهــــمــــاً لـــذيـــذاً 
لدينا شخصية متمايزة،  بأن 
ونعيش قصة حياة ذات معنى. 
ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه يــعــتــرف بــأن 

الدماغ حتى لو ابتدع موقفه 
لــحــظــيــاً، فــهــو يــســتــفــيــد مــن 
خبرات سابقة وإحساسات 
وقــرارات مر بها، ويأخذها 
بــعــين الاعـــتـــبـــار بــيــنــمــا هــو 
يُــنــشــئ صــــوره المــســتــحــدثــة 

عــن الــواقــع، كــنــوع مــن «تــراث» 
الإدراك، ويقدم  عمومي يوجه 
ات ممكنة، لكنه ليس  له فضاء
الإدراك  عـــلـــى  مــطــلــقــاً  حـــاكـــمـــاً 
الــــلــــحــــظــــي، ويــــبــــقــــى لــــلــــدمــــاغ 
فـــي ذلـــك حــريــة غــيــر مــحــدودة 
لارتجال الجديد، والسير عبر 

طرق لم يسلكها من قبل.

والــــــلــــــغــــــة، وفــــــــق تــــشــــاتــــر، 
فائقاً في منظومة  دوراً  تلعب 
الـــــخـــــداع تـــلـــك الــــتــــي يـــتـــولاهـــا 
الـــــــــدمـــــــــاغ، وتـــــســـــمـــــح طـــريـــقـــة 
اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا بـــــالـــــتـــــلاعـــــب 
بــمــواقــفــنــا ووجـــهـــات نــظــرنــا، 
ســلــبــاً أو إيــجــابــاً، وهـــو يــورد 
تــــجــــارب اســـتـــخـــدمـــت ألـــفـــاظـــاً 

ترتيبات متباينة،  معينة في 
- عينة  الجمهور  لتحصل من 
الـــتـــجـــربـــة - عـــلـــى اخــــتــــيــــارات 
شــــديــــدة الـــتـــنـــاقـــض لــلــمــســألــة 
ذاتـــــهـــــا، جـــــــراء تـــغـــيـــر تــرتــيــب 

الكلمات فحسب.
ويتجنب «العقل مسطحاً» 
الـــــخـــــوض فـــــي جـــدلـــيـــة تــأثــيــر 
الــجــيــنــات الــبــشــريــة المـــوروثـــة 
تميزٍ بشأن  في تشكيل معالم 
طــــريــــقــــة تــــعــــامــــل الــــــدمــــــاغ مــع 
المعطيات الواردة إليه، رغم أن 
مصادر علمية كثيرة تشير إلى 
تلوينات موروثة معينة على 
الــســطــح الأجــــرد، المسمى  ذلـــك 
الــــــــدمــــــــاغ، قــــبــــل شــــــروعــــــه فـــي 
الارتــجــال ومــراكــمــة الــتــجــارب، 
أقــلــه بــالــنــســبــة لــبــعــض المــيــول 
بالانعزال  كالرغبة  السلوكية، 
عـــن الآخــــريــــن، أو الاســـتـــعـــداد 
لـــــلإصـــــابـــــة بــــــأمــــــراض عــقــلــيــة 
مـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــة 
عــــنــــد تـــوفـــر 
ـــــــــــــــــــــــــــروف  ظــــ
موضوعية. 
وهـــــكـــــذا، 
يـــنـــتـــهـــي بــنــا 
تــــشــــاتــــر إلــــى 
صـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراء 
تجعل  قطبية 
مــــمــــا اعــــتــــدنــــا 
عـــــلـــــى وصــــفــــه 
مـــن اعـــتـــقـــادات 
أو  مـــشـــاعـــر  أو 
رغــــبــــات دفــيــنــة 
مــجــرد  آراء  أو 
أشــــــكــــــال خــــــداع 
بالوهم  معجون 
الدماغ.  يمارسه 
وهــــــــــو فــــــــي ذلــــــك 
قــــد يــســتــعــيــد مــا 
ديفيد هيوم  قاله 
يــــــــومــــــــاً، مــــــــن أنـــــه 
«نــظــر فـــي الــعــقــل، 
فلم يجد فيه هناك 

ما يمكن وصفه بهناك».
ولـــعـــل مـــا يــثــيــر الـــهـــلـــع أن 
طبيعة تسطح العقل البشري، 
كما يصفه تشاتر، تترافق في 
تقدم غير  الراهنة مع  أزمنتنا 
مسبوق لتطور تقنيات الذكاء 
لناحية صياغة  الاصطناعي، 

الأوهــــــام وتــــصــــورات الــشــعــور 
والــوقــائــع الافــتــراضــيــة، الأمــر 
ـــــبـــــاب مـــشـــرعـــاً  الــــــــذي يـــــتـــــرك ال
عــــلــــى مــــصــــراعــــيــــه لمـــــن يــتــمــلــك 
الــــعــــام،  الـــــــــرأي  أدوات صــــنــــع 
بـــتـــشـــكـــيـــل تـــــصـــــور مــــعــــين عــن 
«الــحــقــيــقــة»، يــؤمــن بــه المــلايــين 
ويـــحـــكـــم ســلــوكــهــم الــســيــاســي 
والاجتماعي، دون أن تكون له 

بالحقيقة. فعلية  أي علاقة 
ومع صرامة الموقف الكلي 
الذي يطرحه «العقل مسطحاً»، 
ربما  كثيرين  يدفع  قــد  والــذي 
أو  النظري  بالتطرف  لوصمه 
الــذهــاب بــالأمــور إلــى أقصاها 
عـــنـــد صـــيـــاغـــة اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــه، 
فــــإنــــه مـــــن الـــصـــعـــب المـــجـــادلـــة 
التي  المــفــردة  الخيوط  قــوة  مــع 
صــــاغ مــنــهــا تــشــاتــر صــواعــقــه 
الـــفـــكـــريـــة تــــلــــك، فـــالـــخـــلاصـــات 
بنى عليها تجد  التي  العلمية 
فعلياً في تجاربنا  لها صــدى 
اليومية، حتى لا تكاد تدهش 
تــــهــــا مــنــعــزلــة،  بـــهـــا عـــنـــد قــــراء
بقية  مــع  لكن عند اصطفافها 
الأخرى في نسيج  الخلاصات 
واحد، تنجبُ صورة متكاملة 

للصدمة. مثيرة 
«العقل  ولعل مما يحسب لـ
مـــســـطـــحـــاً» أســــلــــوب صــيــاغــتــه 
تـــه  المـــتـــدفـــق الــــذي يــجــعــل قـــراء
أشـــبـــه بــعــبــور روايــــــة تــشــويــق 
تــتــحــرق مــعــهــا لمــعــرفــة الــحــدث 
الــتــالــي، عــوضــاً عـــن الأســلــوب 
الـــــجـــــاف الـــــــــذي تـــنـــتـــهـــي إلـــيـــه 
الأكاديمية،  النصوص  معظم 
لا سيما في مجالات تطبيقات 

الحديثة.  العلوم 
الـــبـــروفـــســـور  أن  بـــــد   ولا 
تــشــاتــر اســتــفــاد مـــن «خــبــراتــه 
الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة» فــــــــــي تـــــــدريـــــــس 
السلوكيات البشرية للمديرين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، وهـــــم المــعــنــيــون 
أســــاســــاً بـــالـــعـــمـــلـــي والمـــبـــاشـــر 
والملموس، عوضاً عن النظري 

بالتفاصيل. الذي يغرق 
بعد «العقل مسطح»، ربما 
فعلياً  ــتــل 

ُ
ق فـــرويـــد  إن  ســيــقــال 

عــلــى يـــد بــروفــســور بــريــطــانــي 
يُعتقد  كــان  كما  ٢٠١٨، لا  عــام 
دائماً بأنه رحل عن عالمنا عام 

.١٩٣٩

سيغموند فرويدنِك تشاتر

عبد الغني الخليلي... سحر الكلمة
 وعشق الصداقات

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

«عــبــد الــغــنــي الــخــلــيــلــي... سحر 
الـــكـــلـــمـــة وعـــشـــق الـــــصـــــداقـــــات»، هــو 
عـــــنـــــوان الــــكــــتــــاب الـــــصـــــادر حـــديـــثـــاً 

ـــــــــــب عـــــبـــــد للكاتب والإعــلامــي  طـــــــــــال
الأمير.

يـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاول 
الـــــــكـــــــتـــــــاب، كـــمـــا 
هــــــــــــــــو واضــــــــــــــــح 
مــــــــن عــــــنــــــوانــــــه، 
شـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 
وكــــــــــــتــــــــــــابــــــــــــات 
الأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
الـــــــــــــعـــــــــــــراقـــــــــــــي 
«المــــــــــــــعــــــــــــــروف 
بسحر كلماته 
ونــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاوة 
عـــــــــــلاقـــــــــــاتـــــــــــه 
وعـــــــــــشـــــــــــقـــــــــــه 
للصداقات»، 
كـــــمـــــا يــــقــــول 

الكاتب.
وجـــــــــــــــاء 

فـــــي الـــــكـــــتـــــاب: «الأديــــــــب 
عـــبـــد الـــغـــنـــي الـــخـــلـــيـــلـــي، شــخــصــيــة 
نــمــوذجــاً لشريحة  اعــتــبــارهــا  يمكن 
اجــتــمــاعــيــة عـــاش أفـــرادهـــا فــي زمــن 
بالجميل، ومجتمع  ما يوصف  أقل 
الــتــســامــح خــصــلــة عميقة  فــيــه  كـــان 
رغم  والألفة سمة لأبنائه،  الجذور، 

الحياة وصحراويتها.  قسوة 
الطويل حيث ولد  في كل سفره 
كانت  الماضي،  القرن  في عشرينات 
الــنــجــف فـــي قــلــبــه، وإن بــعــد عــنــهــا 
جـــغـــرافـــيـــاً فـــقـــد كــــان يــــزورهــــا كــلــمــا 
ينقطع عن  ولــم  إليها،  الــشــوق  هــزه 
زيــارتــهــا مــطــلــقــاً، لــكــنــه وقـــد أصــبــح 
خـــــارج بـــــلاده عــــنــــوة، بـــاتـــت لــيــالــي 
يقع على  الــذي  البلد  هــذا  الــســويــد، 
الــــحــــواف الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة، تــحــمــلــه 
إلــــيــــهــــا، فـــيـــمـــر بـــالـــبـــيـــت الـــــــذي ولـــد 
وترعرع فيه، يفتش في زوايــاه عن 
بــقــايــا ذكــــريــــات، ورائـــحـــة الــطــفــولــة 
وأحـــــضـــــان الأهــــــل الــــدافــــئــــة، وعــبــق 

الألفة وصداقات الصبا. يُنزل الزمن 
يزيل عنه غبار  التاريخ،  من رفوف 
الأيـــــام لــيــعــيــده إلــــى حــيــث الأمـــاكـــن 
تكوينه،  إلى مسامات  التي تسللت 
ذاكرته،  الذين وشموا  والأشخاص 
جـــيـــرانـــاً وأهـــــــلاً وأصــــــدقــــــاء، كـــبـــاراً 
وصـــــــــــــــغـــــــــــــــاراً 
ظـــــــــلـــــــــوا فــــي 
ذاكــــــــــــــــرتــــــــــــــــه 
كـــــــــمـــــــــا هـــــــــم، 
كــــــــأن الــــزمــــن 
قـــــــــــد تــــــوقــــــف 
عـــلـــى عــتــبــات 
الـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــوت، 
ـــــــتـــــــي ألـــــفـــــت  ال
لـــــحـــــن المــــــــــآذن 
ات  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــداء
الــــــديــــــكــــــة عـــنـــد 
الــــفــــجــــر، تــحــث 
المــــــديــــــنــــــة عـــلـــى 
الاســـــــتـــــــيـــــــقـــــــاظ 
وتـــــــدشـــــــين يـــــوم 
جـــــديـــــد... لــيــظــل 
هـــــــــــذا الـــــحـــــنـــــين، 
جـــــــــــــــــــذوة عـــــشـــــق 
مهما طال الزمن، متناغماً مع الأمل 
بـــأن يــأتــي يـــوم تــشــرع فــيــه بــوابــات 
الـــوطـــن، فـــيـــعـــود... لــكــن ذلــــك الأمـــل 

الزمن. الشفاف، مزقته قسوة 
١٥ نوفمبر  اليوم  ففي مثل هذا 
٢٠٠٢، حيث  عــام  الــثــانــي)  (تــشــريــن 
الــســويــد تعيش  فــي  الطبيعة  كــانــت 
فترة نهاية الخريف وبداية الشتاء، 
الخليلي من مجيء  تحققت خشية 
مثل ذلك اليوم، الذي جاء، كعادته، 

دون سابق إنذار.
المــوت  مــن  ليس  كانت خشيته،   
يُدفن في صقيع  أن  بل من  فحسب، 
الحمام  أرض لا يسمع فيها (هديل 
الغبش، وهو  الرقيق عند  الخافت 
يــســتــقــبــل نــجــمــة الــصــبــاح فــتــبــتــهــج 

المآذن). البهي  لمنظرها 
٣١٦ صفحة بالحجم  الكتاب في  * يقع 
المتوسط، وصدر عن دار «أوروك ميديا» في 

استوكهولم.

تبدأ أحداثها من النهاية التي انشطرت إلى نصفين

«جزء مؤلم من حكاية»... التاريخ خادماً للنص السردي
لندن: عدنان حسين أحمد

يــهــيــمــن المـــنـــاخ الـــغـــرائـــبـــي على 
رواية «جزء مؤلم من حكاية» للكاتب 
السوداني أمير تــاج السرّ الصادرة 
أنــــطــــوان»  نـــشـــر «هـــاشـــيـــت  عــــن دار 
ببيروت، وهي رواية ميتاسردية في 
كثير مــن جــوانــبــهــا، حــيــث يتماهى 
الواقع بالخيال، ويتلاقح التاريخي 
بــــالأســــطــــوري لــيــنــجــز الـــــروائـــــي فــي 
نهاية المطاف نصاً مُهجّناً يخدم فيه 
 ويخضع لشروطها 

َ
 الرواية

ُ
التاريخ

الأدبـــــيـــــة والـــفـــنـــيـــة. ولـــكـــيـــلا نــشــتــطّ 
س 

َ
ف

َ
الن بعيداً فــي التنظير نقول إن 

المــيــتــاســردي لــهــذه الـــروايـــة يقتصر 
على استدعاء الأساطير وتوظيفها 
في المتن السردي للرواية، خصوصاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــن وظـــهـــورهـــم 
كــشــخــصــيــات ســـرديـــة مـــشـــاركـــة في 
صُـــنـــع الأحــــــــداث، الأمـــــر الـــــذي يــعــزّز 
المنحى الغرائبي لهذه الرواية التي 
تــنــتــمــي قــلــبــاً وقــالــبــاً إلــــى الــواقــعــيــة 
الــتــي انغمس  السحرية «الــعــربــيــة»، 
فيها تاج السرّ في العديد من رواياته 

السابقة.
تبدأ أحــداث الرواية من النهاية 
التي انشطرت إلى شطرين في لعبة 
ســـرديـــة تــخــالــف مـــا اعــــتــــاده الـــقـــرّاء 
مـــن بــنــيــة تــصــاعــديــة وزمـــــن خــطّــي، 
وهي لعبة ذكية تضفي على الشكل 
والمضمون السرديين نكهة جديدة، 
 مــــغــــايــــرة فـــــي أضـــعـــف 

ٍّ
وآلـــــيـــــة تــــلــــق

الأحــوال، فيما يبقى النسق الخطي 
المـــتـــصـــاعـــد مـــحـــصـــوراً ضـــمـــن بــنــيــة 

دائرية تفضي إلى النهاية.
أمـــــا الـــــزمـــــان الــــــذي يــنــتــهــي فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٧٥٠م بمملكة 
«طير» فيبدأ قبل ذلك بسنوات سابقة 
لــم يحددها الكاتب لكنها يمكن أن 
تمتد للقرن السابع عشر في مملكة 
«قــــيــــر»، وكـــــلا المــمــلــكــتــين مــــن صــنــع 
الــكــاتــب، ويمكن إسقاطهما  مخيلة 

على دول كثيرة في العالم.
لابـــــــد لـــــقـــــارئ هـــــــذه الـــــــروايـــــــة أن 
يتساءل أولاً: ما الحكاية التي يقوم 
عليها الــنــص الـــروائـــي؟ ومـــا الــجــزء 
المــــؤلــــم فـــيـــهـــا؟ هــــل هــــو الاغـــتـــصـــاب 
وســــرقــــة بـــــــراءة الأطـــــفـــــال، أم الــقــتــل 

أم  الــــكــــبــــار؟  أرواح  وســـــرقـــــة 
طبيعة هــذا القتل ســواء أكــانَ 
طعناً بخنجر مسموم، أم خنقاً 
بحبل رفيع، أم حرقاً بالنار، أم 
ضرباً بمطرقة ثقيلة، أم موتاً 
افاً بأقل قدرٍ من السحجات 

ّ
شف

والتشوّهات؟ وقبل الإجابة عن 
هــــذا الــــســــؤال الـــجـــوهـــري الـــذي 
تــتــأســس عــلــيــه الـــــروايـــــة، لا بد 
من الإشــارة إلــى أن هــذه الرواية 
هــي روايــــة شخصيات وأحـــداث 
متشابكة يرويها البطل «مرحلي 
ســواركــي» بصيغة المتكلم، لكنه 
يتيح المــجــال لشخصيات أخــرى 
أن تــمــارس فــعــل الــســرد وتــوضــح 
مــا يلتبس عليه مــن أمــور معقدة 
قد لا تستوعبها قــدراتــه العقلية؛ 
فــثــمــة شــخــصــيــات أخـــــرى يــشــهــد، 
هو قبل غيره، بذكائها، وتوهجها 
الـــــذهـــــنـــــي مـــــثـــــل ســـــــيّـــــــده «ديــــــبــــــاج 
كــوثــري»، أو قـــارئ الأخــبــار «المــريــد 
مـــرجـــان»، أو «خــفــيــر جــوكــو» الــذي 
أتقن مهناً متعددة فــي فترة زمنية 
قصيرة. يبدو أن «مرحلي» هو أعقد 
الــشــخــصــيــات وأكـــثـــرهـــا إشــكــالــيــة، 
ولـــــو تــتــبــعــنــا المـــحـــطـــات الأســـاســـيـــة 
فــــي حـــيـــاتـــه لـــوجـــدنـــاه مــتــنــقــلاً بــين 
مهن متعددة؛ أولــهــا مهنة الحاوي 
الـــتـــي تــعــلّــمــهــا عــنــد ســـاحـــر مــغــرور 
يُدعى «الطبطب»، قبل أن ينتقل من 
بلدته فــي الــشــمــال إلــى كــونــادي، ثم 
انتقل إلــى صناعة الأقــفــاص قبل أن 
يُصبح غاسلاً للموتى تحت إشراف 
«قدار» بتوصية من «ديباج»، صانع 
الـــتـــمـــائـــم، كــــي يــكــتــســب الــخــشــونــة، 
والجَلّد، ومواجهة المــوت، ثم أصبح 
قـــاتـــلاً مـــأجـــوراً تــأتــيــه الـــرســـائـــل من 
«ديباج» وينفذها في الحال من دون 
ـــب الــذي 

ْ
أن يــعــرف الــضــحــيــة أو الـــذن

ارتكبته، والأغرب من ذلك أن «ديباج 
كوثري» لا يعتبر نفسه قاتلاً، وإنما 
ناقل رسائل فقط متناسياً أنه أعاد 
صياغة «مرحلي» وحوّل الشرّ داخله 
إلـــى وظــيــفــة، بــعــد أن أيــقــن أنـــه رجــل 
بـــلا مــشــاعــر. حـــين هــــوت عــلــى رأس 
«مــرحــلــي» مطرقة أو صــخــرة ثقيلة 
وغــــــرق فــــي المــــــوت اســـتـــعـــاد الــعــديــد 
مـــن ضـــحـــايـــاه الـــذيـــن بــلــغــوا خمس 

عشرة أو ست عشرة ضحية أبرزهم 
«صدقات الفارسي»، صياد السمك، 
وهــــو ابــــن عـــم ديـــبـــاج وزوج أخــتــه، 
وسلالة، العروس النضرة، وحرقل، 
طبّاخ الملك، والياطور حسن، الناشط 

الاجتماعي المُعارض للسلطة، ومن 
خلال هذا الأخير نفهم أن كل الجرائم 
مـــدبـــرة بـــدقـــة عــالــيــة مـــن قِـــبـــل بــلاط 
مملكة «قــيــر»، وإن كــان الأمــيــر كــرم، 
قائد الشرطة ونجل الملك يدّعي بأنه 
يطارد القتلة واللصوص في أرجاء 
المملكة، ويحاول أن يبثّ في أرجائها 

الأمن والطمأنينة والسلام.
ــــــــم الــــقــــتــــلــــة  وبــــــــــــمــــــــــــوازاة عــــــــالَ
ق الـــنـــاس  والمـــنـــحـــرفـــين الــــــذي يـــــــؤرِّ
 مضاجعهم يــشــمــخ عــالَــم 

ّ
ويــقــض

الإخــــــبــــــاريــــــين الــــــذيــــــن يـــحـــيـــطـــون 
الــشــعــب بـــالأخـــبـــار والمــســتــجــدات 
الــــيــــومــــيــــة الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور عــلــى 
جفاف الآبار، واغتصاب الأطفال، 
وزواج الشيوخ والتجّارة للمرة 
العاشرة، كما يسرّبون، بين حين 
وآخر، بعض الأخبار عن عمليات 
القتل الوحشيّة التي تحدث في 
العاصمة كــونــادي، ويتكتمون 
على البعض الآخر منها بهدف 
إدامــــــة زخــــم الـــتـــرويـــع، وإبـــقـــاء 

البلاد في حالة توتر دائمة.
وأبرز هؤلاء الإخباريين هم المُريد 
مــرجــان الـــذي صــعــد نــجــمــه، وحظي 
بــمــنــزلــة رفـــيـــعـــة فــــي الـــقـــصـــر المــلــكــي 
الـــذي تــوّجــه بــوســام الــخــلــود بينما 
أســــرّ إلـــى مــرحــلــي، الــقــاتــل المــأجــور، 
فــي المملكة  بــأنــه مغتصب الأطـــفـــال 
وســــارق بــراءتــهــم. وبــمــا أن الــروايــة 
مليئة بالمفاجآت، وهي أحد عناصر 
نجاحها، فإن مرجان سيُقتل طعناً 
بــالــســكــين، وســـوف تــحــوم الشبهات 
حول «مرحلي» لكننا سنكتشف أن 
الإخــبــاري الثاني لــؤي الــبــرهــان هو 
الــذي  الليلي  م 

ّ
القاتل، وأنــه هــو الملث

يغتصب الأطفال، وسوف يحل محله 
فــي الــركــن الإخــبــاري بــســوق المدينة 
عبد الحكيم الزرافة. كان مرجان قوي 
الملاحظة، لذلك سمّوه لحّاظاً، ومن 
دلائـــل مــلاحــظــاتــه الـــحـــادّة أنـــه أخبر 
«مــرحــلــي» ذات مـــرة بــأنــه لا يــتــردد 
على ركن الأخبار منذ عشر سنوات، 
لــكــنــه يــأتــي مــســرعــاً بــعــد حــــدوث أي 
جـــريـــمـــة قـــتـــل فــــي كـــــونـــــادي، وهــــذه 
المـــلاحـــظـــة الـــذكـــيـــة تـــؤشـــر فـــي الأقـــل 
على وجــود علاقة ما بين «مرحلي» 
والجرائم البشعة التي تقع في أرجاء 

الــعــاصــمــة الــقــيــريــة، خــصــوصــاً أنــه 
يذهب بصحبة سيّده لتأدية واجب 
العزاء، فهما يقتلان القتيل ويسيران 
فـــي جـــنـــازتـــه. ربـــمـــا تـــكـــون المــفــاجــأة 
الأكــبــر فــي هــذه الــروايــة هــي تكليف 
«مرحلي» بالسفر إلى مملكة «طير» 
المــجــاورة لهم لكن «ديــبــاج كــوثــري» 
يــشــتــرط عــلــيــه ألا يــقــرأ الــرســالــة إلاّ 
بعد وصوله إلى العاصمة «بوادي» 
لتنفيذ مهمته الأخيرة. وهناك يقف 
الـــقـــارئ أمــــام نــهــايــتــين، الأولــــى أمــام 
امرأة لامعة الجسد في نحو الثلاثين 
مــن عــمــرهــا قــد تــكــون «أغــنــيــة» التي 
هـــربـــت مـــن كــــونــــادي، واســتــدرجــتــه 
إلـــى شـــرك الــفــتــنــة والإغــــــواء، وهــنــاك 
هوت على رأسه مطرقة ثقيلة فغرق 
فــي المـــوت وبـــدأ يستعيد ضــحــايــاه. 
ــــنْ بــاعــه  أمــــا الــنــهــايــة الــثــانــيــة فــــإن مَ
إلـــى طــائــفــة الـــرجـــال المــوشــومــين في 
جباههم بوشم القراصنة سمحوا له 
بقراءة الرسالة السريّة قبل أن يموت 
حرقاً، وعليهم أن يسرعوا لأن النار 

المتقدة أوشكت على الانطفاء.
يـــــقـــــوم المــــســــتــــوى الــــثــــالــــث مــن 
الــــروايــــة عــلــى عـــالَـــم الـــجـــن، وعــــودة 
الأموات، وتواصل الأساطير القديمة 
في الزمن الحاضر ولعلها تمتد إلى 
المستقبل البعيد. فقد رأيــنــا الجنّ 
يــقــيــمــون الأعــــــراس ويــحــتــفــلــون في 
شوارع كونادي وأزقتها، كما رأينا 
العديد من الأموات يتجسدون أمام 
نـــاظـــري «مـــرحـــلـــي» فـــي أقــــل تــقــديــر 
اب» وزوجته 

ّ
وأبرزهم «سلاملي الكذ

وابنه الصغير، مثلما رأينا ضحاياه 
وهـــم يــعــودون عــلــى شــكــل كوابيس 
ليلية مُؤرقة تسأل عن سبب قتلها 
الـــــذي لا يــعــرفــه «مـــرحـــلـــي»، وكــــأنّ 
الأساطير القديمة تنبعث في الزمن 
الــجــديــد. نــســاء كــثــيــرات لــعــبن دوراً 
مهماً في الرواية، واحتللن مساحة 
لا بأس بها في متن النص الروائي، 
مثل «مبروكة» و«كمانة الغجرية» 
و«أغـــنـــيـــة»، المـــــرأة الــســاحــلــيــة الــتــي 
جاءت من بلاد بعيدة تشتعل فيها 
 عن حياة جديدة في 

ً
الحروب باحثة

القيرية كونادي  مضارب العاصمة 
قــــبــــل أن تــــهــــرب مـــنـــهـــا إلـــــــى مـــكـــان 

مجهول.

 ينطلق تشاتر في حربه الشعواء ضد الأوهام المتراكمة 
من معطيات علمية حديثة وتجارب مخبرية تكشف عن طبيعة

إدراك الإنسان للعالم حوله... وكثير من هذه المعطيات
 لم تكن لتتوفر لفرويد وأتباعه

 الرواية هي رواية 
شخصيات وأحداث 

متشابكة يرويها البطل 
«مرحلي سواركي» 

بصيغة المتكلم لكنه 
يتيح المجال لشخصيات 
أخرى أن تمارس فعل 

السرد وتوضح ما يلتبس 
عليه من أمور معقدة
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 ترتيب دوري المحترفين السعودي بنقطتين
ً
أبقته متذيلا

بثلاثية أهلاوية... خسارة ثامنة للاتحاد
جدة: طارق الرشيد

قــلــب الأهـــلـــي تـــأخـــره بــهــدف 
لانــتــصــار عـــريـــض عــلــى الاتـــحـــاد 
بثلاثة أهداف في «ديربي» الكرة 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي خـــتـــام الــجــولــة 
العاشرة من «دوري كأس الأمير 
محمد بــن ســلــمــان» للمحترفين. 
وافـــتـــتـــح فـــهـــد المــــولــــد الــتــســجــيــل 
لـــلاتـــحـــاد، وعـــــــدّل عـــمـــر الــســومــة 
الــنــتــيــجــة، وأضـــــاف عــبــد الــفــتــاح 
عسيري الهدف الثاني، وعبد الله 
الــثــالــث للأهلي،  الــهــدف  السعيد 
ووصل الأهلي مع هذا الانتصار 
للنقطة ٢٢ محافظاً على مركزه 
الـــثـــالـــث، بــيــنــمــا ظـــل الاتـــحـــاد في 

مؤخرة الترتيب بنقطتين.
حاول الأهلاويون امتصاص 
حــمــاســة الاتـــحـــاديـــين فـــي دقــائــق 
المــــبــــاراة الأولــــــى بــتــنــاقــل الـــكـــرات 
الـــقـــصـــيـــرة بــــين أقـــــــدام الـــلاعـــبـــين، 
والاعـــتـــمـــاد عــلــى إرســــــال الـــكـــرات 
الطويلة للاعبي الأطراف وإغلاق 
مــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة أمــــام الــرغــبــة 
الاتــحــاديــة الــواضــحــة بــالــوصــول 
المــولــد من  لمرماهم، وانطلق فهد 
الجهة اليمنى في هجمة واعــدة، 
بيد أن نوح الموسى أحبط طلعة 
المــــــولــــــد. وبــــعــــد مــــــــرور الـــدقـــائـــق 
الــــخــــمــــس الأولـــــــــــــى، بــــــــدت رغـــبـــة 
أصـــحـــاب الــضــيــافــة واضـــحـــة في 
الوصول لشباك محمد العويس، 

لـــم تكن  الــلــمــســة الأخــــيــــرة  إلا إن 
واضحة.

ورغـــــــــم حـــســـاســـيـــة المـــــبـــــاراة 
وأهميتها للفريقين، فــإن الحذر 
كان غائباً تماماً، وتوالت الطلعات 
الــهــجــومــيــة مـــن الــجــانــبــين، وفــي 
ظـــل مـــحـــاولـــة الأهــــلاويــــين فــرض 
أســـلـــوبـــهـــم الـــفـــنـــي والاســـتـــحـــواذ 
المــنــاورة، استخلص  على منطقة 
كريم الأحــمــدي كــرة في منتصف 
الملعب من بين أقدام سوزا ومررها 
بطريقة رائعة من بين متوسطي 
الـــــدفـــــاع الأهـــــــــلاوي لـــزمـــيـــلـــه فــهــد 
المــولــد الـــذي زف الأفــــراح للمدرج 
الاتــــحــــادي بــعــدمــا واجـــــه محمد 
الــــعــــويــــس وصــــــــوب كــــــرة زاحـــفـــة 

استقرت في شباكه.
وبحث الأهلاويون عن تعديل 
النتيجة، وكــاد ديغانيني يصل 
لـــشـــبـــاك فــــــــواز الــــقــــرنــــي مـــــن كـــرة 
مـــتـــبـــادلـــة داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
قــبــل أن يــتــدخــل أحـــمـــد عــســيــري 
ويــنــقــذ المـــوقـــف، ولــــم يــوفــق عبد 
الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري فــــي اســتــثــمــار 
فرصة سانحة أمام المرمى، وبعد 
انقضاء ربــع الساعة الأول أحكم 
الأهلاويون حصارهم على مرمى 
عــســاف الــقــرنــي، فــي الــوقــت الــذي 
الـــكـــرواتـــي بيليتش  فــيــه  اكــتــفــى 
مدرب الاتحاد بالهجمات المرتدة، 
وتحصل عبد الفتاح عسيري على 
كـــرة ثــابــتــة عــلــى مــشــارف منطقة 

الـــــجـــــزاء حـــولـــهـــا ســـعـــيـــد المـــولـــد 
بالمقاس على رأس «المتخصص» 
عــمــر الـــســـومـــة الـــــذي حــولــهــا في 

سقف المرمى الاتحادي.
وأخـــفـــق رومــاريــنــهــو مهاجم 
الاتــــــــحــــــــاد فـــــــي تـــــرجـــــمـــــة فــــرصــــة 
مــواتــيــة لــلــتــســجــيــل بــعــدمــا بــالــغ 
في المراوغة داخل منطقة الجزاء 
قــبــل أن يــتــدخــل مــحــمــد آل فتيل 

ويستخلص الكرة، ولم يكن أمام 
الدفاع الاتحادي سوى التصدي 
لــتــحــركــات عــبــد الــفــتــاح عسيري 
بطريقة غير شرعية بعدما تجاوز 
أكـــثـــر مـــن مـــدافـــع وتــحــصــل على 
خطأ بالقرب من منطقة الجزاء، 
وقام بالتنفيذ «المتخصص» عمر 
الـــســـومـــة فـــي الـــحـــائـــط الــبــشــري، 

وحـــــــــــاول الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــاولــــو 
غــويــدي مـــدرب الأهــلــي استغلال 
العشوائية فــي صــفــوف الاتــحــاد 
الــواضــح في  الخلفية والارتـــبـــاك 
ثــلاثــي مــتــوســط الـــدفـــاع بــإرســال 
الــكــرات الساقطة لعمر السومة، 
إلا إن اللمسة الأخيرة ظلت غائبة 
رغـــــــم الــــــوصــــــول المــــتــــكــــرر لمـــرمـــى 

عساف القرني. روفي ربع الساعة 
الأخــيــر مــن الــشــوط الأول، هــدأت 
وتـــيـــرة المـــبـــاراة عــمــا كــانــت عليه 
الــبــدايــة، وانحصر اللعب في  فــي 
المــلــعــب، وتــلــقــى بــاولــو  منتصف 
غـــــويـــــدي مـــــــدرب الأهـــــلـــــي ضـــربـــة 
موجعة بعدما تعرض ديغانيني 
مــهــاجــم فــريــقــه لإصـــابـــة عضلية 

ولـــــــم يـــســـتـــطـــع إكـــــمـــــال المــــــبــــــاراة، 
وعــوض عبد الله السعيد خروج 
زميله ديغانيني، وفــي الدقائق 
الخمس الأخيرة من هــذا الشوط 
عاد الاتحاديون من جديد لفرض 
أســلــوبــهــم، وأرســــــل رومــاريــنــهــو 
كــرة عرضية رائعة داخــل منطقة 
الجزاء حولها فهد المولد بطريقة 

مميزة لكن يقظة محمد العويس 
أنقذت الموقف، وأبقت على نتيجة 
التعادل، وأطلق رومارينهو قذيفة 

بعيدة المدى مرت بجوار القائم.
وحملت بداية شوط المباراة 
الثاني الأفراح للأهلاويين بعدما 
أرسل عبد الفتاح عسيري قذيفة 
تــــــرد اســـتـــقـــرت فــي  تـــصـــد ولا  لا 
شـــبـــاك فـــــواز الـــقـــرنـــي، وكـــــان هــذا 
الـــهـــدف الـــــذي قــلــب الـــطـــاولـــة في 
وجـــه الاتــحــاديــين كــفــيــلاً بتخلي 
الــكــرواتــي بيليتش عــن قناعاته 
الـــدفـــاعـــيـــة، واســتــغــنــى عـــن عــون 
الــــســــلــــولــــي وخـــــالـــــد الـــســـمـــيـــري، 
وأشـــرك لاعــب الــطــرف الهجومي، 
وأتــــبــــعــــه بـــــخـــــروج رومـــاريـــنـــهـــو 
ودفع ببيزيتش المهاجم الصريح 
لتتحول طريقة الاتحاد إلى ٤ - ٥ 
– ١، وتقدم فيلانويفيا من محور 
الارتكاز إلى صناعة اللعب خلف 
المهاجمين، وحرم محمد العويس 
حـــارس الأهــلــي بيزيتش البديل 
الاتحادي من هدف التعديل بعدما 

تصدى لتسديدة صاروخية.
وظـــهـــرت الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
لــعــبــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري بــعــدمــا 
تــدخــل عــلــى قــــدم جـــونـــاس على 
مــــشــــارف مــنــطــقــة جــــــزاء فــريــقــه، 
وتــــــقــــــدم فـــيـــلانـــويـــفـــيـــا لــتــنــفــيــذ 
الــخــطــأ المـــواتـــي لــلــتــعــديــل، لكنه 
فــــضــــل تــــحــــويــــل الــــــكــــــرة داخــــــل 
مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء لــلــمــهــاجــمــين، 

لــكــن الـــعـــويـــس كــــان بـــالمـــرصـــاد، 
وتحركت الأوراق الفنية لباولو 
غـــويـــدي مـــــدرب الأهـــلـــي وأشــــرك 
خــــــــــورادو واســـتـــغـــنـــى عـــــن عــبــد 
الفتاح عسيري لتعزيز النواحي 
الهجومية واستغلال المساحات 
الـــتـــي يــتــركــهــا الاتـــحـــاديـــون في 
مناطقهم الخلفية، وبعد مــرور 
اللقاء غابت  الساعة الأولـــى مــن 
الــــخــــطــــورة تـــمـــامـــاً عـــلـــى مــرمــى 
الفريقين، بعد تراجع الأهلاويين 
لمناطقهم الخلفية معتمدين على 
الهجمات المرتدة وإرسال الكرات 

الطويلة لعمر السومة.
ومن هجمة أهلاوية منسقه 
الــلــه السعيد تمريرة  تلقى عبد 
رائـــعـــة صــوبــهــا بــطــريــقــة رائــعــة 
فــي الــشــبــاك الاتــحــاديــة، وحــاول 
الاتحاديون تقليص الفارق في 
الــدقــائــق العشر الأخــيــرة، إلا إن 
الــذي كــان عليه الدفاع  التنظيم 
الأهـــلاوي حــال دون ذلــك، وحــرم 
الـــقـــائـــم عــبــد الـــرحـــمـــن الــغــامــدي 
مهاجم الاتحاد من هدف بعدما 
صـــوب كـــرة مــن منتصف ملعب 
الأهلي، ولم تشهد دقائق المباراة 
الأخــــــيــــــرة خـــــطـــــورة تــــذكــــر عــلــى 
مرمى الفريقين، حيث استحوذ 
الأهلاويون على كامل مجريات 
الملعب، بينما ظلت العشوائية 
والفردية غالبة على أداء لاعبي 

الاتحاد.

جانب من مواجهة فريقي الاتحاد والأهلي أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

عادل البطي لم يكن رئيساً للجنة حين إصدار التعديلات وقتها

المسابقات: تأجيل مباريات النصر والهلال تم بموافقتهما
الرياض: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أثارت قضية 
تأجيل مباريات النصر والهلال 
فـــــي الـــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي جـــــدلاً 
واســــعــــاً بــــين أنــــصــــار الـــنـــاديـــين، 
أوضـــحـــت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات في 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
أمــــس الــتــعــديــلات الـــتـــي أجــرتــهــا 
عــلــى مــواجــهــات الــنــصــر والــهــلال 
كـــــأس الأمـــيـــر  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
أنها جــاءت بسبب مشاركاتهما 
فــي كـــأس زايــــد لــلأنــديــة العربية 

الأبطال.
وكان تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة، انتقد فــي وقــت سابق 
قــــــرارات لــجــنــة المــســابــقــات بــشــأن 
تــــأجــــيــــل مـــــبـــــاريـــــات بــــعــــض فــــرق 

الدوري دون الأخرى.
وكــتــب تــركــي آل الــشــيــخ عبر 
حــســابــه الــرســمــي عــبــر «تــويــتــر»: 
«ســـــــــؤال مـــهـــم أوجـــــهـــــه لـــلاتـــحـــاد 
الــســعــودي وعـــادل البطي رئيس 
لــجــنــة المـــســـابـــقـــات: مــــبــــاراة أحـــد 
والـــهـــلال أجــلــت ومـــبـــاراة النصر 
والوحدة لم تؤجل، لماذا؟ أريد أن 

أفهم».
وأضـــــــــــاف: «أشــــــيــــــاء غـــريـــبـــة 
تـــحـــدث وكــــــأن المـــقـــصـــود إفـــشـــال 
الــــــــدوري، وقـــتـــل المــنــافــســة فــيــه». 
وتابع حديثه: «الدوري لـ١٦ نادياً، 

وكل نادٍ له حق المنافسة فيه».
الــلــجــنــة في  بينما أوضــحــت 
قـــرار التعديل  بــيــان لها أمــس أن 
تــم إعــلانــه رسمياً فــي ١٨ أكتوبر 

(تــشــريــن الأول) المــاضــي وأنـــه تم 
بناء على مــا تــم رفعه للجنة من 
الــنــاديــين وحــســب رغبتهما  قــبــل 

وموافقتهما.
وأشـــــــــار بــــيــــان الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
نـــادي النصر بطلب تقديم  تــقــدم 
مباراته مع الشباب من ٢٤ نوفمبر 
إلــى ٢٣ نوفمبر  الثاني)  (تشرين 
الــحــالــي، وتــأجــيــل مــواجــهــتــه مع 
الــــوحــــدة فـــي الأول مـــن ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــقــبــل إلـــى الــيــوم 

الذي يليه ٢ ديسمبر.
نـــــادي  الــــبــــيــــان أن  وأوضـــــــــح 
الـــــــهـــــــلال تــــــقــــــدم بــــطــــلــــب تـــأجـــيـــل 
مواجهته مــع نــادي أحــد مــن يوم 
٣٠ نوفمبر إلى ١١ ديسمبر المقبل، 
مع تقديم مباراته مع النصر من 
يـــوم ٧ ديسمبر  إلـــى  ٨ ديــســمــبــر 
وتأخير مواجهته مع الحزم من 

١٣ ديسمبر إلى ١٥ ديسمبر.
وواصــــــــــل الـــــبـــــيـــــان: «وافــــقــــت 
الــلــجــنــة عـــلـــى طـــلـــبـــات الـــنـــاديـــين 
المــــــشــــــار إلــــيــــهــــمــــا، فــــــي حــــــين تــم 
رفــض طلب نــادي الهلال بتقديم 
مواجهته مع نادي النصر لوجود 
مباراة للنصر مع الوحدة يوم ٢ 

ديسمبر، بينما تم اعتماد طلب 
الهلال بإقامة مباراته مع أحد ١٢ 

ديسمبر».
وأكــــــــــدت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
أنها تعمل لما فيه مصلحة الكرة 
الــســعــوديــة، وأنـــهـــا عــلــى مــســافــة 
واحــــــدة مـــن جــمــيــع الأنــــديــــة دون 

تفريق أو تمييز.
وبــــحــــســــب اطـــــــــلاع «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، فإن عادل البطي رئيس 
الــذي دار حوله  لجنة المسابقات 
الــتــأجــيــلات،  جـــدل بسبب قضية 
فـــإن الــبــطــي لــم يــكــن مـــوجـــوداً في 
الأصــــل فـــي الــلــجــنــة حـــين إصــــدار 
الــتــعــديــلات، إذ تــم تعيينه أميناً 
عـــامـــاً بــعــد عـــشـــرة أيـــــام مـــن قـــرار 
تأجيل مباريات الدوري المذكورة 

آنفا.
يذكر أن أحد يواجه الهلال ١٢ 
ديسمبر المقبل فــي إطــار الجولة 
الحادية عشرة من بطولة الدوري، 
فــــي حــــين يـــلاقـــي الـــنـــصـــر نــظــيــره 
الــــوحــــدة فـــي الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر 
ذاته بعد يومين فقط من مواجهته 
أمام مولودية الجزائر في البطولة 

العربية.

الصراع الدائر بين الهلال والنصر
 امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي («الشرق الأوسط»)

«الأزرق» يقترب من التعاقد مع مدافع أجنبي
الرياض: فارس السبيعي

كثفت إدارة نادي الهلال من 
جهودها لحسم صفقات الشتاء، 
الـــتـــي قـــد تــصــل إلــــى ٣ صــفــقــات 
أجـــنـــبـــيـــة، ســتــشــمــل لاعـــبـــين فــي 
٣ مــــــراكــــــز: الـــــوســـــط والـــهـــجـــوم 
الــدفــاع. وفــي ما يخص الأخير، 
فــقــد تــركــزت مــفــاوضــات الإدارة 
مــع ٣ مــدافــعــين، وهـــم: يابانيان 
وأســـــــــتـــــــــرالـــــــــي، حـــــيـــــث مـــنـــحـــت 
الأولوية للياباني يوشيدا، وتم 
وضـــــع ســـاســـاكـــي شـــــو، مـــدافـــع 
نــــادي ســانــفــريــس هــيــروشــيــمــا، 
كـــــبـــــديـــــل، فــــــي حــــــــال لــــــم تــســفــر 

المــــفــــاوضــــات مــــع يــــوشــــيــــدا عــن 
اتفاق. وأشــارت مصادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» إلى أن المدافع  لـ
الأسترالي ترينت ساينسبري، 
نجم خط دفاع منتخب أستراليا 
ونــادي بي إي سي زفوله، الذي 
يــلــعــب فــــي الــــــــدوري الــهــولــنــدي 
الممتاز، من ضمن الأسماء التي 

تفاوضها إدارة نادي الهلال.
من جانب آخر، اقترب استاد 
جامعة الملك ســعــود، المخصص 
لــــنــــادي الــــهــــلال، مــــن الــجــاهــزيــة 
مع اقتراب انتهاء زراعــة أرضية 
الملعب، التي أعقبت استضافته 
لحلبة WWE للمصارعة الحرة، 

حيث سيصبح جاهزاً لاستضافة 
الــفــريــق الأول السبت  تــدريــبــات 
المــــقــــبــــل، قـــبـــل مــــواجــــهــــة ديـــربـــي 
الـــــصـــــدارة المـــرتـــقـــب بــــين الـــهـــلال 
(المتصدر) ووصيفه النصر، في 
الجولة الثانية عشرة من دوري 

الأمير محمد بن سلمان.
كان الهلال قد نقل مبارياته 
عــلــى أرضـــــه إلــــى اســـتـــاد الأمــيــر 
فيصل بن فهد بالملز، حيث لعب 
هناك ٣ مــبــاريــات، أمــام الاتحاد 
والشباب والاتفاق. جدير بالذكر 
أن نادي الهلال يحتكر هذا الملعب 
بعقد استئجار لـ٣ سنوات، بقي 
منها هذا الموسم والموسم المقبل.

«مولودية الجزائر» بخطة هجومية هيلدر يتأهب لـ

سعود آل سويلم: هناك شبهات تحتاج إلى إجابات
الرياض: عبد الله الهلابي

واصل فريق النصر السعودي 
اســــتــــعــــداداتــــه لمـــواجـــهـــة مـــولـــوديـــة 
الــجــزائــر فــي إيـــاب دور الــــ١٦ ضمن 
مــــنــــافــــســــات كـــــــأس زايــــــــد لـــلأنـــديـــة 
العربية الأبطال، بعد غد (الأربعاء)، 
الــجــزائــر. بينما تــبــدو حظوظ  فــي 
الـــفـــريـــق الــــنــــصــــراوي ضــعــيــفــة فــي 
التأهل، بعدما خسر لقاء الذهاب 
في الرياض بهدف وحيد، ما يعني 
حـــاجـــة الـــفـــريـــق إلــــى الـــفـــوز بــفــارق 

هدفين حتى يتأهل.
وشـــــــــرع الــــبــــرتــــغــــالــــي هـــيـــلـــدر 
مـــــــدرب الــــفــــريــــق المــــؤقــــت فــــي رســـم 
مــنــهــجــيــتــه الــتــكــتــيــكــيــة لـــلـــمـــبـــاراة 
خلال الحصة التدريبية يوم أمس 
بــوضــع خــطــة هــجــومــيــة اســتــمــراراً 
لــنــهــجــه غــيــر المــتــحــفــظ مــنــذ تسلم 
مـــهـــام قـــيـــادة الــفــريــق الـــنـــصـــراوي. 
وســيــعــانــي الــفــريــق مــن غــيــاب عــدد 
من العناصر المهمة، أبرزهم المدافع 
عـــمـــر هــــــوســــــاوي وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
العبيد ولاعــب الوسط عبد العزيز 

الجبرين.
يـــــدخـــــل هـــيـــلـــدر  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
اللقاء بتشكيل مكون من وليد عبد 
الــلــه فــي حــراســة المــرمــى، وفــي خط 

الــدفــاع سلطان الغنام والبيروفي 
كـــريـــســـيـــتـــيـــان رامــــــــوس وإبـــراهـــيـــم 
غــالــب وعــــوض خــمــيــس، وفـــي خط 
الوسط البرازيلي بيتروس ويحيى 
الشهري وأحمد الفريدي والمغربي 
نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد 
مــوســى، وفــي خــط الهجوم وحيداً 
الـــرازق حمد  المهاجم المغربي عبد 

الله.
وفـــي شـــأن آخــــر، قــطــع حـــارس 
النصر الأسترالي براد جونز شوطاً 
كبيراً فــي مــشــواره نحو الجاهزية 

حيث أصبح يتمرن مــع المجموعة 
بشكل كــامــل، وأكـــد الــجــهــاز الطبي 
أن الأســتــرالــي ســوف يــكــون جاهزاً 
فــي حــســابــات مـــدرب الــفــريــق للقاء 
الــــوحــــدة، ضــمــن مــنــافــســات دوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، يـــــوم الأحــــــد المــقــبــل، 
بجانب الجبرين، الذي من المتوقع 
أن يــكــون جــاهــزاً لــلــقــاء، كــذلــك بعد 
تــجــاوزه الإصــابــة الــتــي غيّبته عن 

مباريات الفريق الأخيرة.
يُذكر أن النصر في لقاء الوحدة 

سيخسر خدمات الثنائي سلطان 
الــغــنــام، بــســبــب تـــراكـــم الــبــطــاقــات، 
والبرازيلي بيتروس، بسبب تلقيه 
بطاقة حمراء في لقاء الشباب يوم 

الجمعة الماضي.
في المقابل، استمر المدافع عبد 
الــرحــمــن الــعــبــيــد بــالــتــواجــد بغرف 
الــطــبــيــعــي، وذلـــك للتعافي  الــعــلاج 
من الإصابة الجديدة التي تعرض 
لها في العضلة الضامة، ويحتاج 
اللاعب إلى قرابة ٢٠ يوماً للعودة 

إلى تدريبات الفريق الجماعية.

فــــي المــــقــــابــــل، قـــــــدّم ســــعــــود آل 
ســويــلــم رئــيــس نـــادي الــنــصــر، عبر 
حسابه الرسمي في «تويتر»، جملة 
من التساؤلات، وصفها بالبريئة، 
متمنياً أن يجد لها إجــابــة، حيث 
قال: «أي شك في لعبة ضد النصر، 
تطلب غرفة تقنية الـVAR من الحكم 

أن يراجع قراره!».
ويـــضـــيـــف قـــــائـــــلاً: «أكـــــثـــــر مــن 
مرة حدث هذا، آخرها مع شقيقنا 
الــشــبــاب أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، 
وأي شك في الكرة لصالح الهلال، 
تـــطـــلـــب غــــرفــــة تــقــنــيــة الــــــــــVAR مــن 
الحكم أن يــراجــع قـــراره. حــدث هذا 
مــرتــين الــيــوم أمـــام الــفــيــصــلــي. كــرة 
أمرابط ضربة جزاء لم تحتسب في 
الدقيقة ٣٧. نحسن النية بأن الحكم 
لم يشاهدها... (طيب وين الفار!)».

وأضـــــاف آل ســويــلــم: «الــنــصــر 
الــوحــدة قبل  سيلعب مباراته أمــام 
الــديــربــي، الــهــلال تــتــأجــل مــبــاراتــه، 
ولـــــديـــــه لاعـــــبـــــون ربــــمــــا يـــتـــوقـــفـــون 
بــبــطــاقــات! هــــذه شــبــهــات يــجــب أن 
تجد إجابات. الحقيقة أننا نحسن 
الــظــن كــثــيــراً، وثــقــتــنــا فــي تــركــي آل 
الشيخ - الرجل الــذي تعب وعمل - 
لا تــزعــزع، ونرجو منه الانتباه لما 

يدور في غرفة تقنية الفار».

لاعبو النصر خلال مران أمس (المركز الإعلامي لنادي النصر)

الخسارة الرابعة أشعلت الخلافات والمدرب يتجاهل الإعلاميين 

«حفلة تخرج» تؤجل حسم مصير راموس مع الاتفاق 
الدمام: علي القطان

تقرر إدارة نــادي الاتفاق خلال 
الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مــصــيــر 
المــــــدرب الأوروغــــويــــانــــي لـــيـــونـــاردو 
رامـــــوس مــــدرب الــفــريــق الأول لــكــرة 
الــــقــــدم بـــعـــد أن تـــواصـــلـــت الــنــتــائــج 
لــلــفــريــق فـــي دوري كــأس  الــســلــبــيــة 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
وتلقيه أربــع خسائر متتالية أبقته 
برصيد «١٤» نقطة بعد مضي عشر 
جولات حيث كانت آخر الخسائر من 

التعاون بأربعة أهداف لهدفين.
ويبدو أن الخيارات لدى إدارة 
الاتـــفـــاق كــثــيــرة لــلــتــعــاقــد مـــع بــديــل 
خــصــوصــا فــي ظــل جــاهــزيــة المـــدرب 
الــــوطــــنــــي فـــيـــصـــل الــــبــــديــــن لــتــولــي 
المسؤولية الفنية في الفترة المقبلة.

وكــان متوقعا أن تتخذ الإدارة 
قرارا عاجلا بشأن المدرب بعد نهاية 
مباراة التعاون إلا أن وجود رئيس 

الــدبــل خــارج  مجلس الإدارة خــالــد 
المملكة لظروف تتعلق بحفل تخرج 
أحـــد أشــقــائــه مــن إحـــدى الجامعات 
جــعــل الـــقـــرار مــعــلــقــا حــتــى وصــولــه 
وعــقــد الاجــتــمــاع الــعــاجــل قــبــل أن 
يــخــوض الــفــريــق مــبــاراتــه المقبلة 
ضد فريق الشباب يوم الخميس 
المـــقـــبـــل ضـــمـــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة 

«١١» مــن الـــدوري والــتــي تــم نقلها 
إلى مدينة الرياض لانشغال ملعب 
استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام 
بأعمال الصيانة والزراعة الشتوية 

للعشب الطبيعي.
ومــــع أن الإدارة تــصــر عــلــى أن 
المدرب من أكفأ المدربين في الدوري 
السعودي إلا أن ذلك لم يعد مقبولا 
لدى شريحة واسعة من الاتفاقيين 
كما أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس 
على الإدارة مــن قبل عضو الشرف 
البارز والداعم هلال الطويرقي من 
أجل اتخاذ قرار سريع بإقالة المدرب 

وهـــذا مــا أفــصــح عــنــه صــراحــة بعد 
مـــبـــاراة الــهــلال الــتــي كــانــت مؤجلة 
وتــــعــــرض خـــلالـــهـــا الـــفـــريـــق لــثــانــي 

خسائره في الدوري.
واهـــتـــزت ثــقــة شــريــحــة واســعــة 
من الجماهير بالمدرب الذي لم يعد 

قــادرا على صناعة توليفة مناسبة 
مـــن الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين والأجـــانـــب 
حــــيــــث تـــشـــهـــد الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــكــثــيــر 
مـــن الــتــغــيــيــرات حــتــى دون وجـــود 
اضــطــرار لذلك نتيجة للإصابات 

أو غيرها.
وتــــجــــاهــــل المـــــــــدرب رامــــــوس 
وجود الإعلاميين في انتظاره في 
الــذي عقد بعد  المؤتمر الصحافي 
المــبــاراة حيث غــادر دون أي اعتبار 
للمطالبات بعقد المؤتمر الصحافي 
على العكس من مدرب فريق التعاون 
الذي حضر وتحدث بكل أريحية مع 

الإعلاميين الموجودين.
ولــــــم تـــكـــن المـــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
يتجاهل فيها الإعلاميين بل سبقها 
دخــولــه قاعة المــؤتــمــرات قبل إحــدى 
المـــبـــاريـــات وإلــــقــــاؤه كــلــمــة ســريــعــة 
تـــخـــض تـــلـــك المــــــبــــــاراة ومــــغــــادرتــــه 
ورفـــــض تــلــقــي أي ســـــؤال وهـــــذا ما 
اســـتـــلـــزم اعـــــتـــــذارا مــــن قـــبـــل بــعــض 

ــــنــــاديــــين لـــلإعـــلامـــيـــين  مــــســــؤولــــي ال
الحاضرين لذلك المؤتمر. من جانبه 
اعــتــبــر عــمــر الــســنــين لاعــــب الاتــفــاق 
أن فــريــقــه تــراجــع بــشــكــل غــريــب في 
الـــشـــوط الــثــانــي حــيــث كــــان الــفــريــق 
الـــشـــوط الأول وخــصــوصــا في  فـــي 
النصف ساعة الأولى مميزا وأضاع 
الكثير من الفرص التي كان يمكن أن 

تضاعف النتيجة وتحسم الأمور.
ودافــع اللاعب الــذي يلقى نقدا 
عاصفا مــن بعض الجماهير التي 
تهاجم أداءه الفني بعد كل مباراة، 
عن العلاقة مع الجهاز الفني بقيادة 
المدرب ليوناردو راموس مشيرا إلى 

أنه لا تشوبها أي مشاكل.
وبين أن التعرض لأربع خسائر 
متتالية أمر موجع جدا ويتوجب أن 
يتوقف نزيف النقاط في المباريات 
المقبلة بداية من مباراة الشباب لأن 
البقاء على نفس المسار يثير الكثير 

من الضغوط على اللاعبين.
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راموس مدرب الاتفاق
 (تصوير: عيسى الدبيسي)

عبد الله السعيد يحتفل إثر تسجيل 
الهدف الأهلاوي الثالث أمس 

(تصوير: عبد الله الفالح)
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الرجوب يدعو لمساندة المرشح البحريني... ومسقط جاهزة لاستضافة الحفل القاري

الفلبين تعلن دعمها لآل خليفة في انتخابات رئاسة {الآسيوي}
مسقط: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مـــاريـــانـــو أرانــــيــــتــــا، رئــيــس 
الــقــدم، دعمه  الفلبيني لكرة  الاتــحــاد 
للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
فـــــي تـــرشـــحـــه لـــــولايـــــة جـــــديـــــدة عــلــى 
رأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
المــقــررة في السادس  في الانتخابات 
مــن شــهــر أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل في 

العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقــــال مــاريــانــو فـــي تــصــريــحــات 
إعـــــلامـــــيـــــة: «الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان حــقــق 
الــكــثــيــر مـــن الإنــــجــــازات والــنــجــاحــات 
في السنوات الخمس الماضية، وهو 
يستحق أن يستمر فــي منصبه وأن 

يحظى بكل الدعم اللازم من القارة».
وأضاف أرانيتا: «أصبحت آسيا 
اليوم أكثر توحداً وتطوراً في شتى 
اللعبة، وقام الشيخ سلمان  مجالات 
بأدوار مهمة في تلك الجوانب، ونجح 
فــي قــيــادة دفـــة الــكــرة الآســيــويــة بكل 
قـــراره بالترشح  كــفــاءة، كلنا نساند 
لفترة جديدة، وأرى أنه الأحــق بذلك 

بالفعل».
ونـــوه رئــيــس الاتــحــاد الفلبيني 
بجهود الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة في تعزيز القوة المالية للاتحاد 
بــالــذكــر الاتفاقية  الآســـيـــوي، وخـــص 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي أبـــرمـــهـــا الاتـــحـــاد 
الآســــــيــــــوي مـــــؤخـــــراً لـــبـــيـــع الـــحـــقـــوق 

التجارية لشركة «دي دي إم سي».
وأشــــــــــاد أرانـــــيـــــتـــــا بـــالـــشـــفـــافـــيـــة 
والمــهــنــيــة الــعــالــيــة الــتــي تــمــيــزت بها 
مـــســـألـــة بـــيـــع الــــحــــقــــوق الـــتـــجـــاريـــة، 
قائلاً: «العملية كانت تسير بمنتهى 
الشفافية والحيادية التامة، وكانت 
تـــراقـــب تــلــك العملية  هــنــاك شـــركـــات 
والمــكــتــب الــتــنــفــيــذي فـــي مــفــاوضــاتــه 
حول شــروط التقدم والعروض التي 
وصلت إليه». وأضاف: «ستكون لتلك 
الاتفاقية فوائد كثيرة، خصوصاً من 
الــنــهــوض بــمــشــروعــات تطوير  حيث 
كرة القدم في القارة، وستكون هناك 
زيادة لمخصصات الاتحادات الأعضاء 
وإنـــفـــاق عــلــى بـــرامـــج جــــادة لتطوير 
اللعبة». وأعــرب أرانيتا عن إعجابه 
بــأفــكــار الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبــراهــيــم 
آل خليفة المتعلقة بالارتقاء بوتيرة 
العمل في الاتحاد الآســيــوي، مشيداً 
بافتتاح المبنى الجديد للاتحاد في 

العاصمة الماليزية.
وقــــــــــال: «كـــــــل تــــلــــك الإنــــــشــــــاءات 
فــي خــطــط تطوير  الــجــديــدة ستفيد 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي وخـــطـــط تــطــويــر 
اللعبة بشكل كبير، خصوصاً في ظل 
وجود مقر لأكاديمية الحكام الذي لا 
يوجد مثيل لها في العالم، بالإضافة 

لمبنى جديد بالكامل، يتضمن الكثير 
من الإمكانات التي سيتم استغلالها 

بشكل أفضل».
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة لــلاتــحــاد الآســـيـــوي، التي 
تــشــهــد دعـــــــوات لمـــســـانـــدة المــرشــحــين 
لــــلــــرئــــاســــة، الـــــتـــــي بــــــدأهــــــا الاتـــــحـــــاد 
الفلسطيني لكرة القدم قبل أسبوعين 
تــــلاه الـــعـــراق ثـــم الــهــنــد، دعــــا رئــيــس 
الــلــواء جبريل  الاتــحــاد الفلسطيني، 
الرجوب، رؤســاء اتحادات كرة القدم 
العربية في قارة آسيا إلى دعم الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي فـــي الانــتــخــابــات 
المــزمــع إقامتها فــي السادس  القارية 
من أبريل المقبل في العاصمة الماليزية 

كوالالمبور.
ودعا الرجوب اتحاد غرب لعقد 
اجتماع توافقي لحشد الجهود لدعم 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان، مــــشــــدداً عـــلـــى نــبــذ 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة، وأن يــكــون 
الـــهـــدف الأســـاســـي المــصــلــحــة الــعــامــة 
لكرة القدم الآسيوية التي يمثل رئيس 
الاتحاد الآسيوي حالياً فيها عنصر 
تــــوافــــق وإجــــمــــاع لـــيـــس فــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة، فــحــســب بـــل عــلــى مستوى 

القارة.
وتطرق الــرجــوب، خــلال المؤتمر 
الــذي عقده فــي العاصمة  الصحافي 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة المــــنــــامــــة، إلــــــى الــكــثــيــر 
مــــن المــــلــــفــــات، أهـــمـــهـــا تـــأكـــيـــد الـــدعـــم 
الفلسطيني لرئيس الاتحاد الآسيوي 
في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن 
الموقف الفلسطيني ينبع من الواجب 
الــــوطــــنــــي والــــقــــومــــي تــــجــــاه المـــرشـــح 

العربي لرئاسة أكبر اتحاد قاري.
وأوضح الرجوب أن دعم اتحاد 
الـــكـــرة الــفــلــســطــيــنــي لــلــشــيــخ ســلــمــان 
بــــن إبـــراهـــيـــم يـــأتـــي تـــقـــديـــراً لمــكــانــتــه 

وحـــضـــوره الـــقـــاري المــمــيــز والــقــفــزات 
الكبيرة التي حققها الاتحاد الآسيوي 
في تطوير اللعبة خلال فترة وجوده 
عــلــى ســــدة الـــرئـــاســـة، وكـــــان أبـــرزهـــا 
القارة الصفراء بعد  توحيد صفوف 
مــرحــلــة عــاصــفــة هـــددت مسيرته في 

وقت سابق.
الــشــيــخ  الــــــرجــــــوب أن  واعــــتــــبــــر 
ســلــمــان قــــاد الاتــــحــــاد الآســــيــــوي في 
مرحلة صعبة كانت مليئة بالخلافات 
والانــقــســامــات الــتــي أضــــرت بسمعة 
ومــســيــرة كــرة الــقــدم فــي آســيــا، وهــذا 
لــدى غالبية  القناعات التي  ما يعزز 
الاتحادات بضرورة استمرار الشيخ 
سلمان في المرحلة المقبلة التي تتطلب 
أيــضــاً وحـــدة الـــقـــارة مــن شــرقــهــا إلــى 
غـــربـــهـــا. وقـــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد الــكــرة 
الفلسطيني: «مــوقــفــنــا فــي فلسطين 
واحــــد وثـــابـــت عــلــى مــبــدأ تــقــديــم كل 
الــدعــم والمــســانــدة للمرشحين العرب 
لمختلف المناصب القارية، وذلك إيماناً 
منا بأهمية التضامن العربي ودوره 
فــي تحقيق الأهــــداف الاستراتيجية 
المشتركة لتطوير اللعبة في المنطقة».
إلـــى ذلـــك وصـــل الــشــيــخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد 
الآســيــوي لكرة الــقــدم، إلــى العاصمة 
العمانية مسقط، فــي زيـــارة رسمية 
يشهد خلالها حفل تــوزيــع الجوائز 
الــســنــويــة لـــلاتـــحـــاد الآســــيــــوي لــعــام 
الــذي سيعقد فــي مركز عمان   ،٢٠١٨
للمؤتمرات والمــعــارض يــوم الأربعاء 

المقبل.
كــمــا يــتــرأس آل خليفة اجتماع 
المكتب التنفيذي للاتحاد القاري الذي 
سيعقد في مسقط يوم الثلاثاء المقبل، 
لــبــحــث الــكــثــيــر مــن المـــحـــاور المتعلقة 

بمسيرة كرة القدم الآسيوية.
وكــــــــــان فــــــي اســــتــــقــــبــــال رئـــيـــس 

الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم لــدى 
وصــــولــــه إلـــــى مــســقــط الـــشـــيـــخ ســالــم 
الــوهــيــبــي رئــيــس الاتـــحـــاد الــعــمــانــي 
لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس 
الــعــمــانــي. وأعـــــرب آل  إدارة الاتـــحـــاد 
بـــزيـــارة مسقط  خليفة عــن ســعــادتــه 
الــتــي ســتــكــون مــحــط اهــتــمــام عــشــاق 
الـــكـــرة الآســـيـــويـــة لاحــتــضــانــهــا حفل 
تـــوزيـــع الــجــوائــز الــســنــويــة لــلاتــحــاد 
القاري، مشيداً بالتسهيلات الكبيرة 
التي قدمتها سلطنة عمان في توفير 
مختلف عوامل النجاح لهذا الحدث 

الآسيوي المهم.
وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم، أن إقــامــة حــفــل الــجــوائــز 
الـــســـنـــويـــة لــــلاتــــحــــاد الآســـــيـــــوي فــي 
مسقط تترجم المكانة المتميزة التي 
تتمتع بها سلطنة عمان على ساحة 
كرة القدم الآسيوية، مؤكداً أن الكرة 
العمانية قطعت أشواطاً كبيرة على 
طــريــق الــتــقــدم والــنــمــاء فــي السنوات 

الأخيرة على مختلف الأصعدة.
إلــــى أن حفل  وأشـــــار آل خــلــيــفــة 
تـــوزيـــع الــجــوائــز الــســنــويــة لــلاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي يـــعـــتـــبـــر مـــنـــاســـبـــة مــهــمــة 
للاحتفاء بالمتميزين مــن أســـرة كرة 
القدم الآسيوية في ختام عــام حافل 
بـــالـــبـــذل والـــعـــطـــاء مـــن قــبــل عــنــاصــر 

اللعبة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم أنــجــز كــافــة التحضيرات 
المتعلقة بإقامة حفل الجوائز السنوية 
للاتحاد الآسيوي، مشيداً بالتعاون 
الــذي قدمه الاتــحــاد العماني  الكبير 
لكرة القدم ومختلف الجهات الرسمية 
فـــــي ســـلـــطـــنـــة عـــــمـــــان، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالانـــتـــهـــاء مـــن مــخــتــلــف الــتــرتــيــبــات 
الــحــفــل بــصــورة  التنظيمية لإخــــراج 

زاهية تليق بكرة القدم الآسيوية.

سلمان آل خليفة يتوسط مسؤولي الاتحاد العماني لكرة القدم في مسقط أمس («الشرق الأوسط»)

حتى الآن استضفت تقريباً معظم رؤساء الأندية 
السعودية في برنامجي «صدى الملاعب»، إن كان في 
الاستوديو في دبي أو عبر الهواء من جدة والرياض 
أو مــن خـــلال لــقــاءات مــبــاشــرة معهم كــمــا فعلت مع 
رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل الذي التقيته في لندن 
في حوار مطول أو من خلال المراسلين المنتشرين في 
مدن المملكة، وللأمانة أقول إن غالبيتهم مرنون في 
التعامل مع الإعلام ويتحدث بعضهم عقب الخسارة 
كــمــا يــفــعــل بــعــد الـــفـــوز، وإن كــانــت ثــقــافــة الـــحـــوارات 
الصريحة والطويلة بعد الخسائر ما زالــت (بعيدة 
التحقيق بالنسبة للغالبية)، وهو ما أتمنى أن يتغير 
جــذريــاً فــي عــصــر الــشــفــافــيــة و«الــســوشــيــال مــيــديــا» 

والانفتاح الكبير.
الـــذي يحدث  فالجمهور مــن حــقــه أن يــعــرف مــا 
والشائعات تنتشر بسرعة، لهذا فمن المفيد أن يكون 
هناك تواصل مباشر بين النادي ومتابعيه إن كان 
من خلال المراكز الإعلامية أو «السوشيال ميديا» أو 
الإعلام التقليدي أو بكل بساطة من خلال مؤتمرات 
صحافية يتحدث فيها الرئيس أو من يــراه النادي 
مناسباً ويجيب عن كل الأسئلة المطروحة إن كان من 

الإعلام أو المشجعين.
نعم هي فكرة أتمنى تعميمها بأن يكون هناك 
مؤتمر صحافي شــهــري أو نصف شــهــري أو حتى 
أسبوعي للأندية، وبالتالي نضرب أكثر من عصفور 
الــشــائــعــات، وثــانــيــاً نقترب من  فـــأولاً ننفي  بحجر، 
بــالمــعــلــومــة للجميع  الــعــدالــة  الـــنـــاس، وثــالــثــاً نحقق 
وليس لجهة دون غيرها، ورابعاً نضع النقاط على 
الحروف المبهمة والتي تكون أرضية خصبة للقيل 
والــقــال، وقــد يــكــون المــرشــح الأبـــرز لــذلــك هــو الناطق 
الإعــلامــي (وأعــتــقــد أنـــه يــجــب أن يــكــون هــنــاك ناطق 
إعلامي باسم كل نــادٍ) وقد لا يكون هو نفسه مدير 
المركز الإعلامي (وقد يكون)، قد يرى البعض أن رئيس 
النادي نفسه هو الأكثر قبولاً من الجميع لأن الرئيس 
هو صاحب القرار وصاحب الرؤية إلى جانب إدارته 
التي اختارها بنفسه وطالما نشهد (ثــورة حقيقية) 
في الرياضة السعودية بكل مفاصلها، ثورة غيرت 
شكلها مرة وإلى الأبد وأدخلتها في سباق حقيقي 
الــعــالــم وبــاتــت أكــثــر تــفــاعــلاً وفاعلية فيه،  مــع بقية 
لهذا فيجب أن تتواكب كرة القدم بكل مفاصلها مع 
النقلة النوعية للرياضة السعودية، وشاهدنا  هذه 
التغيير في أسماء رؤساء الأندية وخلفياتهم وبقي 
أن نشاهد تفاعلهم بعد الخسارات مثل تفاعلهم وقت 

الانتصارات.

مصطفى الآغا

التفاعل وقت الخسارة

سجلات الأندية كشفت عن ٤٢ لاعباً من بين ١٢٨ محترفاً أجنبياً

البرازيليون يحافظون على مكانتهم في دوري المحترفين السعودي
الرياض: طارق الرشيد

حافظ اللاعبون البرازيليون 
عـــــلـــــى مــــكــــانــــتــــهــــم فـــــــي الـــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين منذ بداية 
الاحتراف في الملاعب السعودية، 
واحــــــــتــــــــلــــــــوا فــــــــي هـــــــــــذا المــــــوســــــم 
الاســـتـــثـــنـــائـــي صـــــــدارة الــلاعــبــين 
الأكثر تسجيلاً لــلأهــداف، وأكثر 
الــجــنــســيــات حـــضـــوراً فـــي جميع 
الأنــديــة المحلية، بــواقــع ٤٢ لاعباً 
بـــــين ١٢٨ لاعـــبـــاً  مـــــن  بــــرازيــــلــــيــــاً 
تـــــواجـــــدوا فــــي الــــــــدوري المــحــلــي، 
بواقع ٨ لاعبين لكل نادٍ سعودي. 
ورغــم تعدد الجنسيات الأخــرى، 
فـــــــإن راقـــــصـــــو الــــســــامــــبــــا تــــركــــوا 
الــواضــحــة فــي الملاعب  بصمتهم 
الــســعــوديــة عــلــى مـــــدار الــعــقــديــن 
الأخيرين، وكانوا العلامة الفارقة 

في مسيرة جميع الأندية.
وتــبــقــى الأســـمـــاء الــبــرازيــلــيــة 
التي حضرت للملاعب السعودية 
راســـخـــة فـــي أذهـــــان الــريــاضــيــين، 
بداية من ريفالينهو الذي حضر 
في أواخــر السبعينيات الميلادية 

مـــع بـــدايـــة الاحـــتـــراف المحلي 
لـــنـــادي الــــهــــلال، وهــــو من 

أبرز الأسماء في صفوف 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، 

وتــــرك «ريـــفـــا»، كما 
يـــــــطـــــــلـــــــق عــــلــــيــــه 

جــــــــــمــــــــــهــــــــــور 
الـــــــــــهـــــــــــلال، 
بــــصــــمــــتــــه 
الــواضــحــة 

على زملائه اللاعبين، 
واســتــفــادوا مــن مــهــارتــه الخارقة 
في تسديد الكرات الثابتة، وحسه 
الــكــرات الماكرة  العالي فــي تمرير 
للمهاجمين، حيث كــان العنصر 
الأهــم فــي تحقيق فريقه لبطولة 
كـــــــأس المـــــلـــــك وبــــطــــولــــة الـــــــــدوري 
المــمــتــاز، وبـــات الاســـم الــخــالــد في 
ذاكـــرة جميع الرياضيين اللذين 
عــــــاصــــــروا الـــحـــقـــبـــة الأولــــــــــى مــن 
احتراف اللاعبين الأجانب، وكانت 
قيمة انتقاله للهلال مليون دولار، 

وهو رقم فلكي في ذلك الحين.

نــــــجــــــاح ريــــفــــالــــيــــنــــهــــو فـــتـــح 
الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه لــلاعــبــين 
الــــــبــــــرازيــــــلــــــيــــــين، واســــتــــقــــطــــبــــت 
الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة كـــثـــيـــراً مــن 
الأســــــمــــــاء الـــــــبـــــــارزة فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأولـــــــــــــــى لــــــــلاحــــــــتــــــــراف، وجــــلــــب 
النصراويون البرازيلي ليرا الذي 
لــم يــقــل حــضــوره عــن ابـــن جلدته 
ريفالينهو، لاعب الغريم التقليدي 
للنصر، وسجل ليرا نجاحاً كبيراً 
مــع الــفــريــق الأصــفــر، حــيــث أثــرى 
المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة بــمــوهــبــتــه 
الفريدة وانضباطيته الاحترافية، 
وحرصه على أداء التدريبات مع 
زمــلائــه الــلاعــبــين، وخـــارج أوقــات 
الـــتـــدريـــبـــات، وإخـــلاصـــه للشعار 

الذي يرتديه.
وامــــــــــــتــــــــــــدت هــــيــــمــــنــــة 

الــجــنــســيــة الــبــرازيــلــيــة 
ـــــــــخـــــــــيـــــــــارات  عــــــــلــــــــى ال
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة فـــــي 
الانتدابات الأجنبية 

حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 

الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة 
مــــن الاحـــــتـــــراف، 
ولــــــــــــــن يــــنــــســــى 
جــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــور 
الاتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد 
تــــــــشــــــــيــــــــكــــــــو 
صـــــــــــــاحـــــــــــــب 
القدم التي لا 
تخطأ طريق 
المـــــــــــــــرمـــــــــــــــى، 
وأحـــــــــــد أهـــــم 
الأسباب التي كانت خلف تحقيق 
الفريق بطولة دوري أبطال آسيا، 
والمـــشـــاركـــة فـــي مـــونـــديـــال الــعــالــم 
فــــــي مــــوســــمــــي ٢٠٠٤  لـــــلأنـــــديـــــة، 
و٢٠٠٥. وكذلك الحال للأهلاويين 
الــذيــن تــعــلــقــوا بــفــكــتــور سيموس 
أبــرز المهاجمين  «السفاح»، وأحــد 
الذين مروا على الدوري السعودي، 
فيما سيظل اســم إدواردو صانع 

ألعاب الهلال محفوراً بماء الذهب 
بعد العطاء الرائع الذي قدمه في 
السنوات الثلاث الأخيرة مع فريقه، 
واقـــتـــرب ليكسر جــمــيــع أرقــــام من 
ســبــقــه مــن الــلاعــبــين الأجـــانـــب من 
ناحية تسجيل الأهداف وصناعة 

اللعب.
وقــــــاد الــــتــــون خــــوزيــــه نـــاديـــه 
إنــجــاز تــاريــخــي،  الــفــتــح لتحقيق 
بتحقيق بطولة الدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
تاريخه، كما كان من أهم العوامل 
التي ساهمت فــي تحقيق بطولة 
كـــأس الــســوبــر الــســعــودي، بعدما 
انـــــتـــــزع الـــفـــتـــحـــاويـــين الـــلـــقـــب مــن 
الاتــحــاد بفضل مــهــارة البرازيلي 
الــــذي كـــان نــجــم الــفــريــق وهـــدافـــه، 
وســيــخــلــد الــفــتــحــاويــين اســـم هــذا 
الــذي منحهم خلاصة  الفذ  النجم 
تجاربه الكروية، وسخرها لخدمة 

ناديهم بكل تفان وإخلاص، قبل أن 
لــنــادي القادسية، ويبحث  ينتقل 
عــن إضــافــة مجد شخصي جديد 

في الملاعب السعودية.
البرازيليون  وأحرز اللاعبون 
هـــــذا المــــوســــم ٣٨ هــــدفــــاً، ويــحــتــل 
روجــيــريــنــيــو، مــهــاجــم الفيصلي، 
صـــدارة الــهــدافــين الــبــرازيــلــيــين في 
الدوري المحلي بـ٥ أهداف، ويطارده 
كــل مــن إدواردو لاعـــب الــهــلال بـــ٤ 
أهــــــداف، وجــلــيــانــو لاعــــب الــنــصــر 
بــالــرصــيــد ذاتـــــه، وأحـــــرز لــوكــاس 
مهاجم أحد وألميدا مهاجم الحزم 
والتون خوزيه لاعــب القادسية ٣ 
أهداف لكل منهما، وتوقف رصيد 
ماركوس غريلمي مهاجم الوحدة 
عـــنـــد هــــدفــــين، وكــــذلــــك هــــو الـــحـــال 
لزميله فرناندو وبيسمارك مهاجم 
لــم يستطع كل  الــقــادســيــة، بينما 
من رمارينيو وفلاديفيا مهاجما 

الاتــــــحــــــاد تـــســـجـــيـــل ســـــــوى هــــدف 
وحــيــد. وفـــي ظــل زحــمــة اللاعبين 
البرازيليين، سطع نجم الفرنسي 
غــــومــــيــــز مــــهــــاجــــم نـــــــــادي الــــهــــلال 
مــنــذ إطــلالــتــه الأولــــى فــي المــلاعــب 
الــســعــوديــة، وتـــربـــع عــلــى صـــدارة 
الهدافين برصيد ٧ أهــداف، حيث 
لــــم يـــغـــب غـــومـــيـــز عــــن الــتــســجــيــل 
سوى في مواجهتين، بينما سجل 
في ٧ مواجهات، ويبقى الفرنسي 
الـــوحـــيـــد فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، ولــفــت لاعــبــا الـــرأس 
الأخضر الدوليان ديغانيني لاعب 
الأهــلــي، وهــيــلــدون رامــــوس لاعــب 
الـــتـــعـــاون، الأنـــظـــار بــعــد بـــروزهـــم 
الــــلافــــت، ومــزاحــمــتــهــم الــفــرنــســي 
غوميز على صدارة الهدافين، حيث 
سجل الأول ٥ أهـــداف، والثاني ٤ 
أهـــداف، ومــا ينطبق على غوميز 
الــهــلال ينطبق على لاعــب الأهلي 
ولاعـــب الــتــعــاون فهما الــوحــيــدان 
مـــن الــــــرأس الأخـــضـــر فـــي المــلاعــب 

السعودية.
وحـــل الــلاعــبــون المــغــاربــة في 
بــالــقــدرة التهديفية  المــركــز الثالث 
بــــ١٠ أهـــــداف، ويــمــتــلــك نـــور الــديــن 
أمرابط النصيب الأكبر بعدما زار 
شباك المنافسين في ٤ مناسبات، 
الــعــادة غــاب اللاعبون  وعلى غير 
الـــســـوريـــون عـــن الــتــســجــيــل، بعد 
تراجع عطاء عمر السومة مهاجم 
الأهــلــي، وابتعاد عمر خربين عن 
الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة لــلــهــلال، ولــم 
يـــســـتـــطـــع نـــجـــم الأهـــــلـــــي تــســجــيــل 
ســــــــوى ٥ أهـــــــــــــداف، بــــعــــدمــــا كــــان 
مــتــســيــداً لــــصــــدارة الـــهـــدافـــين فــي 
المواسم الماضية، وبفارق كبير عن 
أقرب منافسيه. وحد غياب خربين 
الهلال عن المشاركة بصفة أساسية 
من التسجيل، بينما سجل جهاد 
الــحــســين لاعــــب الـــتـــعـــاون هــدفــين، 
ويــوســف قلفا لاعـــب الــحــزم هدفاً 
وحيداً، بينما واصــل الكولومبي 
أسبريلا مهاجم الفيحاء حضوره 
الــــلافــــت، وقــــــاد فـــريـــقـــه لــلــنــهــوض 
مــن كــبــوة الــبــدايــة، وأحـــرز أهــداف 
منحت فريقه النقاط الكاملة في 

المواجهات الأخيرة.

روجيرينيو 
مهاجم الفيصلي 
(«الشرق الأوسط»)

التون خوزيه 
لاعب القادسية 

(«الشرق الأوسط»)

ديــة عــلــى مـــــدار الــعــقــديــن 
لالان، وكانوا العلامة الفارقة 

يرة جميع الأندية.
بــقــى الأســـمـــاء الــبــرازيــلــيــة 
لالاضرت للملاعب السعودية 
ــ فـــي أذهـــــان الــريــاضــيـينينـين، 
ن ريفالينهو الذي حضر 
لالاخــر السبعينيات الميلادية 

يـــة الاحـــتـــراف المحلي 
ــــلال، وهــــو من  ــالــــهــ

سماء في صفوف 
ب الــبــرازيــلــي، 

ريـــفـــا»، كما 
ق عــــلــــيــــه 

هــــــــــور 
لال، 
تــــه 
حــة 

ينينعبين،  لالائه اللا لا
دوا مــن مــهــارتــه الخارقة 
يد الكرات الثابتة، وحسه 
الــكــرات الماكرة  فــي تمرير 
ينينمين، حيث كــان العنصر 
ي تحقيق فريقه لبطولة 
لمـــــلـــــك وبــــطــــولــــة الـــــــــدوري 
 وبـــات الاســـم الــخــالــد في 
ينينجميع الرياضيين اللذين 
روا الـــحـــقـــبـــة الأولــــــــــى مــن 
ينينعبين الأجانب، وكانت  لالا اللا
لالاتقاله للهلال مليون دولار، 

ينينم فلكي في ذلك الحين.

وامــــــــــــتــــــــــــدت هــــيــــمــــنــــة 
الــجــنــســيــة الــبــرازيــلــيــة 
ـــــــــخـــــــــيـــــــــارات  عــــــــلــــــــى ال
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة فـــــي 
الانتدابات الأجنبية 

حـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 

الـــف
مــــ
و

الأسباب التي كانت
الفريق بطولة دوري
والمـــشـــاركـــة فـــي مـــو

فــــــي مــــو لألأــلأنـــــديـــــة،  ـــ ــلــ
و٢٠٠٥. وكذلك الحا
الــذيــن تــعــلــقــوا بــفــك
أب «السفاح»، وأحــد 
الذين مروا على الدو

فيما سيظل اســم إد

إدواردو 
لاعب الهلال 

(«الشرق 
الأوسط»)
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هاميلتون «البطل» ينهي موسم «فورمولا ١» بالانتصار في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أنــــــــهــــــــى الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي لـــــويـــــس 
هاميلتون، سائق «مرسيدس» المتوج 
بطلاً للعالم، موسم ٢٠١٨ لمسابقات 
«فــورمــولا ١» بتحقيق فــوزه الحادي 
عشر في ٢١ مرحلة، بحلوله في المركز 

الأول لجائزة أبوظبي الكبرى أمس.
وفي السباق الختامي على حلبة 
يـــاس، تــفــوق هاميلتون على  مــرســى 
الألمــانــي سيباستيان فيتيل، سائق 
«فيراري»، منافسه الوحيد عملياً في 
المــوســم، بينما حــل ثالثاً  بطولة هــذا 
ســائــق «ريـــد بـــول» الــهــولــنــدي ماكس 

فيرشتابن.
وحـــقـــق هــامــيــلــتــون (٣٣ عـــامـــاً)، 
الـــــذي تــــوج هــــذا الـــعـــام بـــطـــلاً لــلــعــالــم 
لــلــمــرة الــخــامــســة فــي مــســيــرتــه، فــوزه 
الـ٧٣ في سباقات الفئة الأولى، وحسم 

اللقب في جائزة المكسيك الكبرى، قبل 
مرحلتين من نهاية البطولة.

وقــــــال هـــامـــيـــلـــتـــون عـــقـــب تــلــويــح 
الممثل الأمــيــركــي ويــل سميث بالعلم 
إيــــذانــــاً بــنــهــايــة الـــســـبـــاق عــلــى حلبة 
مرسى ياس تحت الأضــواء الكاشفة: 

«أنا سعيد للغاية، الآن».
وبات هاميلتون، الذي فاز في ٥١ 
سباقاً مــن بــين ١٠٠ منذ بــدايــة عصر 
المــحــركــات الــتــوربــيــنــيــة المــكــونــة مــن ٦ 
أسطوانات، أول سائق يسجل أكثر من 
٤٠٠ نقطة في الموسم، برصيد إجمالي 
يبلغ ٤٠٨ نقاط. وأبقى هذا الانتصار 
هاميلتون على بعد ١٨ انتصاراً من 
الــرقــم الــقــيــاســي لأكــثــر ســائــق حصداً 
لــلانــتــصــارات عــلــى الإطــــلاق، المسجل 
بــــاســــم الأســــــطــــــورة الألمـــــانـــــي مــايــكــل 

شوماخر.
وشهد السباق الإمــاراتــي، أمس، 

وداع سائق «مــكــلاريــن»، بطل العالم 
مــرتــين، الإســبــانــي فــرنــانــدو ألونسو، 
الذي سيغيب عن سباقات الفئة الأولى 
الموسم المقبل، من دون أن يغلق الباب 
أمام احتمال عودته في مراحل لاحقة.

وأنهى ألونسو، الذي عانى على 
فـــي الأعــــــوام الأخـــيـــرة،  صــعــيــد الأداء 
السباق في المركز الحادي عشر. وقال 
أحد مسؤولي فريقه له بعد عبوره خط 
النهاية، عبر جهاز الاتصال الداخلي: 
«يا لها من مسيرة، أنت بطل، بطل!».

وشهد السباق الإمــاراتــي حادثاً 
كــبــيــراً فــي الــلــفــة الأولـــــى، عــنــدمــا وقــع 
احــتــكــاك عــنــد منعطف بــين ســيــارتــي 
سائق فريق هــاس، الفرنسي رومــان 
غـــروجـــان، وســائــق «ريـــنـــو»، الألمــانــي 
نــيــكــو هــولــكــنــبــرغ، مــمــا أدى لانــقــلاب 
سيارة الأخير والتفافها حول نفسها 
مـــرة عــلــى الأقــــل، قــبــل أن تستقر على 

ظــهــرهــا عــنــد حــاجــز الــحــمــايــة الــواقــع 
على بعد أمــتــار مــن المــســار الأسفلتي 

للحلبة.
وخــرج هولكنبرغ دون إصابات 
ظـــاهـــرة بــعــد الـــحـــادث، وقــــام بالسير 
بـــنـــفـــســـه بـــعـــد إعـــــــــادة الــــســــيــــارة إلـــى 
وضــعــهــا المــســتــقــيــم وخـــروجـــه مــنــهــا. 
وقال الألماني رداً على سؤال من فريقه 
عبر جهاز الاتصال في أثناء استقرار 
السيارة على الظهر: «أنــا معلق هنا 
مثل العجل... ثمة حريق، ثمة حريق... 

أخرجوني من هنا».
وكـــــــــان هـــولـــكـــنـــبـــرغ يـــشـــيـــر إلــــى 
تـــصـــاعـــد ألـــســـنـــة لـــهـــب مـــــحـــــدودة مــن 
الـــجـــهـــة الــخــلــفــيــة لـــســـيـــارتـــه، قـــبـــل أن 
يــطــمــئــنــه فـــريـــقـــه إلــــــى أن المــســعــفــين 
وحاملي أجهزة إطفاء الحريق باتوا 
على وشك الوصول إليه، وهو ما تم 

بعد لحظات قليلة.

هاميلتون يحتفل بجائزة 
سباق أبوظبي (إ.ب.أ)

الإدارة ترى أن الفريق يقدم كرة قدم سيئة تحت قيادة المدرب

أيام كوفاتش في بايرن ميونيخ باتت معدودة
برلين: «الشرق الأوسط»

هل سيبقى نيكو كوفاتش في 
منصبه مديراً فنياً لبايرن ميونيخ 
المــبــاراة المقبلة للفريق  حتى موعد 
أمام فيردر بريمن يوم السبت المقبل 
في الـــدوري الألمــانــي لكرة الــقــدم؟... 
ســـــــؤال إجـــابـــتـــه ســتــحــســمــه إدارة 
المــتــوج باللقب فــي المواسم  الــنــادي 
الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة خـــــلال الـــســـاعـــات 

القليلة المقبلة.
بــعــد خـــــروج الـــبـــايـــرن بــتــعــادل 
مـــــحـــــبـــــط مــــــــع ضـــــيـــــفـــــه فــــــورتــــــونــــــا 
دوســلــدورف متذيل جـــدول ترتيب 
البوندسليغا بثلاثة أهــداف لمثلها 
أول من أمس، كشف أولي هونيس 
الــنــادي عــن أن الإدارة بــدأت  رئيس 
تفقد صبرها حيال الفريق والمدرب 

البالغ من العمر ٤٧ عاماً والذي جاء 
لتدريب الفريق بعد مسيرة رائعة 

مع إينتراخت فرانكفورت.
ويحتل بايرن المركز الخامس 
في جدول الترتيب بفارق تسع نقاط 
خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، 
بعدما عجز عن الفوز في آخر ثلاث 

مباريات.
بــايــرن أي انتصار  ولــم يحقق 
على أرضـــه فــي البوندسليغا منذ 
أكـــثـــر مــــن شـــهـــريـــن. ورغــــــم تــقــدمــه 
عــلــى دوســــلــــدورف ٣ - ١ مـــع تبقي 
١٥ دقيقة على نهاية المباراة إلا أن 
البايرن فرط في الفوز بشكل غريب 
وسمح لضيفه بالخروج بنقطة غير 

متوقعة.
وبعد أن وصفه هونيس وكارل 
هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي 

لـــبـــايـــرن، يـــومـــا مـــا كـــوفـــاتـــش بــأنــه 
المــدرب النموذجي الجديد للفريق، 
إلا أن النادي البافاري يعاني كثيراً 
البداية  تحت قيادته كوفاتش رغم 
الجيدة له والتي شهدت فوز الفريق 
في أول ٧ مباريات هذا الموسم على 

مستوى جميع المسابقات.
ولــكــن هــونــيــس قــــال: «مــدربــنــا 
بكل تأكيد سيكون نيكو كوفاتش» 
فيما يتعلق بالمباراة المقبلة لبايرن 
أمام بنفيكا البرتغالي غدا في دوري 

أبطال أوروبا.
وأضـــــــــاف: «لـــكـــنـــنـــا ســنــســتــغــل 
الأيام المقبلة لمعرفة ما يجري. نحن 
نقدم كــرة قــدم سيئة حقا. كــرة قدم 
غير ملهمة، وكرة قدم من دون ثقة».

وتــحــدث هونيس عــن «أخــطــاء 
الهواة والتي توجد فقط في الأفلام 

الـــكـــومـــيـــديـــة». واعـــــتـــــرف هــونــيــس 
بــأن تــعــادل دوســلــدورف بهدف في 
الوقت بدل الضائع بواسطة دودي 
لوكيباكيو صاحب الأهداف الثلاثة 
(هاتريك) جعله يشعر بأنها «نهاية 
العالم». واقتبست صحيفة «سود 
دويتشه تسيتونغ» تعبير هونيس 
بشأن الفيلم الكوميدي في عنوانها 
الــرئــيــســي، وأشــــارت إلـــى أن رئيس 
البايرن تعهد بإعادة تقييم الأمور 
أنها «ليست علامة جيدة بالنسبة 

للمدرب نيكو كوفاتش».
مــــن جــانــبــهــا أوضــــحــــت مــجــلــة 
«كيكر» أن «الفرق التي كان ترتعب 
مـــن مــلــعــب مــيــونــيــخ بـــاتـــت تــذهــب 
إلــــى هـــنـــاك واضـــعـــة فـــي اعــتــبــارهــا 
بــنــتــيــجــة  الـــــخـــــروج  بـــإمـــكـــانـــهـــا  أن 

إيجابية».

وأضـــــــــافـــــــــت: «نـــــــجـــــــوم بـــــايـــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ لـــيـــســـوا فـــــي مـــســـتـــواهـــم 

المعهود في الوقت الراهن».
وقال المهاجم توماس مولر: «لا 
زلت أشعر بالارتباك. مجددا تلقينا 

هدفا في الرمق الأخير».
وأوضــــــــــح الــــــحــــــارس والــــقــــائــــد 
مانويل نــويــر: «نشعر بخيبة أمل 

حقيقية».
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال كــــوفــــاتــــش: 
«يمكنكم أن تتخيلوا ما أشعر به من 
إحباط. لا أعرف إذا كان هناك كلمة 
أقـــــوى مـــن أنـــنـــي أشـــعـــر بــالــغــضــب؛ 
نــظــراً لأنــنــا كــنــا نــفــرض سيطرتنا 
على المــبــاراة. لا أشعر بــأي سعادة 

بل بغضب شديد».
ووحده فريدي بوبيتش، مدير 
الكرة لنادي إينتراخت فرانكفورت، 

هــو مــن دافــــع عــن كــوفــاتــش المـــدرب 
السابق لفريقه، وقـــال: «إنـــه ليس 

مــــن الــــعــــدل تــحــمــيــل كـــوفـــاتـــش 
الـــقـــدر الأكـــبـــر مـــن المــســؤولــيــة 

فــي تــراجــع مــســيــرة الــنــادي 
الــبــافــاري. أختلف مــع من 
المـــــــــــدرب هــو  يـــعـــتـــقـــد أن 
الـــوحـــيـــدة فيما  المــشــكــلــة 
يحدث. ما الذي بإمكانه 
لـــيـــس هــنــاك  أن يــفــعــلــه. 
مـــــدرب يــمــكــنــه أن يفعل 
شيئا فــي الأهــــداف التي 

يستقبلها الفريق».
وســـيـــعـــمـــل كـــوفـــاتـــش 

حـــالـــيـــاً عـــلـــى إعــــــــداد تــقــريــر 
من أجل تقديمه لإدارة بايرن 

يـــــوضـــــح فــــيــــه أســـــبـــــاب الـــكـــبـــوة 
الحالية التي يعاني منها الفريق.
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 الفريق.

مدرب توتنهام يرى أن الفوز على تشيلسي يؤكد قدرة فريقه على تحقيق إنجاز في الدوري الإنجليزي

آرسنال يقتنص انتصاراً مثيراً من بورنموث ويقترب من المربع الذهبي
لندن: «الشرق الأوسط»

عزز آرسنال مسيرته الرائعة 
الفترة الأخــيــرة وحافظ على  في 
سجله دون هزيمة في المباراة ١٧ 
عــلــى الــتــوالــي فــي كــل المسابقات 
بـــــــفـــــــوزه ٢ - ١ عـــــلـــــى مـــضـــيـــفـــه 
بورنموث في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم أمس ليصبح 
على بعد نقطة واحدة من المربع 

الذهبي.
وبـــــــدأ فــــريــــق «المـــدفـــعـــجـــيـــة» 
المـــوســـم بــقــيــادة مـــدربـــه الــجــديــد 
الإسباني أوناي إيمري القادم من 
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي 
لخلافة الفرنسي أرســين فينغر، 
الموسم بخسارتين أمام مانشستر 
سيتي البطل ومتصدر البطولة 
حــــالــــيــــا، وتـــشـــيـــلـــســـي، ثــــم حــقــق 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة (٧ في   ١٠
الدوري المحلي وثلاثة في الدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ»).
وشـــــهـــــدت الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
تـــراجـــعـــا لآرســــنــــال، حــيــث حقق 
تــعــادلات متتالية (ثــلاثــة  أربــعــة 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة المـــحـــلـــيـــة وواحــــــد 
فــي المسابقة الأوروبـــيـــة) قبل أن 
يــعــيــد الـــوصـــل مـــع الـــفـــوز ملحقا 
بـــبـــورنـــمـــوث الـــخـــســـارة الــثــالــثــة 
تواليا، ليتوقف رصيده عند ٢٠ 

نقطة في المركز الثامن.
وكـــــــــــــــان آرســــــــــنــــــــــال الأكــــــثــــــر 
خطورة وتسديداً، وبدأت فرصه 
التاسعة  الدقيقة  مــع  الضائعة 
عبر النيجيري أليكس أيوبي، 
ثــــــم الـــــعـــــاشـــــرة عــــنــــدمــــا أهــــــدر 
الأوروغوياني لوكاس توريرا 

بتسديدة من خارج المنطقة.
واســـــتـــــمـــــرت مـــــحـــــاولات 
لاعـــــبـــــي آرســـــــنـــــــال، قــــبــــل أن 

يـــــنـــــجـــــحـــــوا فـــــــي افــــتــــتــــاح 
التسجيل بنيران صديقة 
عــنــدمــا ســجــل جيفرسون 

لـــيـــرمـــا، المــنــضــم فـــي صفقة 
قــيــاســيــة لـــنـــادي بــورنــمــوث 

مــــقــــابــــل ٢٥ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إسترليني (٣٢ مليون دولار) في 
أغسطس (آب) المــاضــي، بطريق 
الخطأ في مرماه ليمنح آرسنال 
الــتــقــدم، لــكــن الــنــرويــجــي الــدولــي 
الـــتـــعـــادل  كـــيـــنـــج أدرك  غـــــوشـــــوا 
نـــهـــايـــة  فــــــي  لأصــــــحــــــاب الأرض 

الشوط الأول.
وهــــــــذا الـــــهـــــدف مــــنــــع فـــريـــق 
أوناي إيمري من التقدم لأول مرة 
في نهاية الشوط الأول في مباراة 
بالدوري منذ تعيينه قبل انطلاق 

الموسم الجاري.
وأضــــــــــاف بـــيـــيـــر - إيـــمـــريـــك 
أوباميانغ الهدف الثاني لآرسنال 

فــي الــدقــيــقــة ٦٨، وحــافــظ الــدفــاع 
المكون من ثلاثة لاعبين على التقدم 
رغم أن ليرما سدد كرة في القائم 
قـــرب الــنــهــايــة. ورفــــع أوبــامــيــانــغ 
رصيده الشخصي إلى ٨ أهداف 
تــســاوى بها مــع متصدر ترتيب 
الــهــدافــين الأرجنتيني سيرخيو 
أوغــــــويــــــرو مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
سيتي. وسيكون بوسع آرسنال 
التقدم في جدول الترتيب عندما 
يــواجــه جــــاره وغــريــمــه توتنهام 
هوتسبير صاحب المركز الثالث 
فــي مــبــاراة قمة الأســبــوع المقبل. 
فــــي المـــقـــابـــل اســـتـــمـــر بـــورنـــمـــوث 
المــركــز الثامن ليخسر للمرة  فــي 
الثالثة على التوالي قبل أن يواجه 
المــتــصــدر يــوم  مانشستر سيتي 

السبت المقبل.
وكان توتنهام قد حقق فوزا 

كبيرا على ضيفه تشيلسي ٣ 
- ١ فــي دربـــي لــنــدن، ليكبده 
خسارته الأولــى هذا الموسم 

مـــحـــلـــيـــا ويــــنــــتــــزع المــــركــــز 
الثالث على حسابه.

ولــم يتمكن تشيلسي 
يــــحــــذو  أن  مــــــــن 

حــــــــــــــــــــــــــــــذو 

المتصدر وحامل اللقب مانشستر 
اللذين  سيتي والثاني ليفربول، 
حــــقــــقــــا انـــــتـــــصـــــاريـــــن صـــريـــحـــين 
والـــبـــقـــاء مــــن دون خــــســــارة هـــذا 
المــــوســــم. وبـــــات تــوتــنــهــام ثــالــثــا 
بــرصــيــد ٣٠ نــقــطــة، بــفــارق ثــلاث 
نــــقــــاط عـــــن لـــيـــفـــربـــول الـــثـــانـــي، 
وخــمــس نــقــاط عــن المــتــصــدر 
ســـــيـــــتـــــي. فـــــــي المـــــقـــــابـــــل، 

تلقى تشيلسي خسارته الأولــى 
انــتــصــارات وأربــعــة  بــعــد ثمانية 
تـــــعـــــادلات، وبــــــات رابــــعــــا مــــع ٢٨ 

نقطة.
وفــــــي مـــــبـــــاراة ســـريـــعـــة عــلــى 
مــلــعــب ويــمــبــلــي حــفــلــت بــالــفــرص 
الخطرة من الفريقين، تقدم ديلي 
لــتــوتــنــهــام  بـــالـــهـــدف الأول  آلــــــي 
بعد ثماني دقــائــق بضربة رأس 

مــســتــفــيــدا مـــن ركــلــة حــــرة نــفــذهــا 
كريستيان إريكسن ليرفع رصيده 
إلـــى ســتــة أهــــداف فــي آخـــر خمس 
أمــــام تشيلسي فــي كل  مــبــاريــات 

المسابقات.
وبــعــد ثــمــانــي دقــائــق أخــرى 
أصبحت النتيجة ٢ - صفر بعدما 
حـــصـــل هــــــاري كــــين عـــلـــى الـــوقـــت 
الكافي للسير بالكرة والتسديد 

من مدى بعيد في مرمى الحارس 
كيبا أريزابالاغا.

وظهر تشيلسي في الشوط 
الثاني بشكل أفضل لكن مهارة 
فردية رائعة من الكوري الجنوبي 
ســون هيونغ - مــين الـــذي توغل 
مـــراوغـــا جــورجــيــنــيــو ثـــم ديــفــيــد 
لويز قبل أن يسدد كرة أرضية في 
مرمى أريزابالاغا ليرفع النتيجة 

إلــى ٣ - صفر. وهــو الهدف الـــ٥٠ 
لسون في ١٥٤ مباراة مع توتنهام 

في مختلف المسابقات.
وعــلــى رغـــم الـــفـــرص، انتظر 
تـــشـــيـــلـــســـي حــــتــــى الــــدقــــيــــقــــة ٨٥ 
لــــيــــســــجــــل الــــــبــــــديــــــل الــــفــــرنــــســــي 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو بــرأســيــة قــويــة 
مستفيداً من كرة عرضية أرسلها 
ســـيـــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا، لــكــن هــذا 
الهدف لم يكن كافيا لمنع توتنهام 

من اقتناص النقاط الثلاثة.
وعــــقــــب الــــلــــقــــاء قــــــال مـــــدرب 
توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو: «أنــا سعيد جــدا. كل 
لـــلاعـــبـــين، علينا  يـــعـــود  الــفــضــل 
أن نكون متواضعين ونقر بأنه 
المـــــنـــــوال،  لـــعـــبـــنـــا عـــلـــى هــــــذا  إذا 
قـــادرون على تحقيق أمور  نحن 

كبيرة».
أمــــــا نـــظـــيـــره الإيــــطــــالــــي فــي 
تــشــيــلــســي مــاوريــتــســيــو ســـاري 
فقال: «لم أكن معجبا بأحد (من 
لاعبيه). لعبنا بشكل سيئ جدا 
فــي كــل الاتــجــاهــات. كــنــت أعــرف 
أنــنــا نعاني مــن بعض المشاكل، 
وبأداء كهذا. من الواضح للجميع 
أن لـــديـــنـــا مـــشـــاكـــل نـــحـــتـــاج إلـــى 

حلها».
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، ورغــــــم 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة وتــصــدر 
المـــــســـــابـــــقـــــة انـــــتـــــقـــــد الإســـــبـــــانـــــي 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا مــــــدرب 
مانشستر سيتي أداء فريقه بعد 
الانتصار العريض ٤ - صفر على 
وستهام، وألقى باللوم على فترة 

التوقف الدولية.
لكنه بــدا ممتنا لعدم إهــدار 
نقاط، مشيرا إلى أندية كبرى في 
أوروبــا مثل ريال مدريد وبايرن 
مــيــونــيــخ ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تــعــثــرت بــســبــب الــتــأثــر مــن فترة 

التوقف.
وقـــــــــال المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي: 
«تــــــــدرب الــــلاعــــبــــون لمــــــدة عــشــرة 
أيــام مــع منتخباتهم ومعظمهم 
بطرق مختلفة وأحــيــانــا بإيقاع 
مـــخـــتـــلـــف ثـــــم عـــــــــادوا وخــــاضــــوا 
حصة تدريبية واحدة ثم سافروا 
لمواجهة وستهام... فقدنا الكثير 
مــن الــتــمــريــرات ولـــم نــجــد مــواقــع 
مناسبة للهجوم منها. الأهداف 
الأربعة رائعة والنتيجة مذهلة».

وتــابــع: «بــعــد فــتــرة التوقف 
عــلــمــنــا أن ريـــــــال مــــدريــــد خــســر 
وبــــايــــرن مــيــونــيــخ تــــعــــادل عــلــى 
أرضــــــه ولـــــم يــتــمــكــن مــانــشــســتــر 
الــفــوز بملعبه. من  يونايتد مــن 
الصعب دائــمــا اللعب بعد فترة 
الـــتـــوقـــف، لــــذا أقـــــدر فــريــقــي جــدا 

وأعرف أننا يجب أن نتحسن».

أوباميانغ مهاجم آرسنال ينزلق ليحول الكرة إلى داخل شباك بورنموث (رويترز) 

إشبيلية في الصدارة... وديمبلي «المغضوب عليه» يتحول إلى منقذ برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعتلى فريق اشبيلية صــدارة الــدوري 
فيما تحول الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي 
«المغضوب عليه» إلى البطل المنقذ بعدما 
ســجــل لــبــرشــلــونــة هـــدف الــتــعــادل الــثــمــين، 
لــيــمــنــع فــريــقــه مـــن الــســقــوط لــلــمــرة الأولـــى 
أمام مضيفه أتلتيكو مدريد منذ ٢٠١٠ في 
الدقيقة الأخيرة للمباراة التي جرت ضمن 

المرحلة ١٣ من الدوري الإسباني.
عــلــى ملعب «وانــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو»، 
فــرض ديمبلي نفسه بطلاً لمواجهة القمة 
بــين حــامــل الــلــقــب ومــلاحــقــه أتــلــتــيــكــو بعد 
دخوله بديلاً في الدقيقة ٨٥، حارماً صاحب 
الأرض من تحقيق فوزه الأول على النادي 

الكاتالوني في الدوري منذ فبراير (شباط) 
٢٠١٠. وبــدا النادي الكاتالوني في طريقه 
لتلقي الهزيمة الثانية تــوالــيــاً، بعد التي 
تعرض لها قبل عطلة المباريات الدولية على 
يد ريال بيتيس (٣ - ٤)، وذلك بعد تخلفه 
في الدقيقة ٧٧ بهدف لدييغو كوستا، لكن 
ديمبلي جنبه ذلك وأدرك التعادل في الوقت 

القاتل بعد أن دخل في الدقيقة ٨٥.
وأشــــــــاد إرنــــســــتــــو فـــالـــفـــيـــردي مــــدرب 
برشلونة بديمبلي، الذي يواجه انتقادات 
بسبب تصرفات غير احترافية في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، وقــــــال: «إنـــــه لاعــــب رائـــــع ويــمــلــك 
موهبة كبيرة، من بينها إحراز الأهداف كما 
تــشــاهــدون». وتــابــع: «كــلام وسائل الإعــلام 
عنه زاد عن الحد. لم نضمه للتشكيلة في 

المــبــاراة السابقة (أمــام ريــال بيتيس) لكنه 
لاعب يحتاج إلى أن نساعده ليرد الجميل 
للفريق. نتوقع منه الكثير لأنه يملك موهبة 

كبيرة».
ورغــــــم مـــعـــانـــاة ديـــمـــبـــلـــي، مــــن بــيــنــهــا 
الإصــابــات التي طــاردتــه في موسمه الأول 
مع العملاق الكتالوني، بعد الانضمام في 
٢٠١٧ مقابل ١٤٧ مليون يورو (١٦٦٫٧ مليون 
دولار) بديلاً لنيمار، فإن الدولي الفرنسي 
بـــلاده بــكــأس العالم فــي روسيا  الفائز مــع 
أثـــبـــت قـــدراتـــه هــــذا المـــوســـم. وســـجـــل هــدفــاً 
حاسماً ليقود برشلونة للفوز ٢ - ١ على 
إشبيلية في كأس السوبر الإسبانية، كما 
أحــرز هــدف المــبــاراة الوحيد أمــام ريــال بلد 
الوليد في بداية الموسم بالدوري. كما جاء 

لــيــحــرم المنافس  هــدفــه فــي مــرمــى أتلتيكو 
بقيادة المدرب دييغو سيميوني من فرصة 

تخطي برشلونة في الترتيب.
وارتــقــى أشبيلية إلــى صــدارة الــدوري 
عــقــب فــــوزه الــثــمــين ١ / صــفــر عــلــى ضيفه 
أنــدريــه سيلفا  بلد الوليد امـــس. وتقمص 
دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف 
الفريق الأنــدلــســي الوحيد فــي الدقيقة ٣٠ 
لــيــرتــفــع  رصـــيـــد أشــبــيــلــيــة إلــــى ٢٦ نقطة 
فــي الـــصـــدارة، مــتــفــوقــا بنقطة واحــــدة عن 

برشلونة.
في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد، 
الــذي أخفق فــي تحقيق أي فــوز بالبطولة 
خـــلال مــبــاريــاتــه الأربـــــع الأخـــيـــرة، عــنــد ١٧ 

نقطة.
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مدريد: «الشرق الأوسط»

اعتلى فريق اشبيلية صــدارة الــدوري
فيما تحول الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي
«المغضوب عليه» إلى البطل المنقذ بعدم
ـينـينســجــل لــبــرشــلــونــة هـــدف الــتــعــادل الــثــمــين

لــيــمــنــع فــريــقــه مـــن الــســقــوط لــلــمــرة الأولـــى
أمام مضيفه أتلتيكو مدريد منذ ٢٠١٠ في
الدقيقة الأخيرة للمباراة التي جرت ضمن

المرحلة ١٣ من الدوري الإسباني.
عــلــى ملعب «وانــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو»
ًفــرض ديمبلي نفسه بطلاً لمواجهة القم

ــ حــامــل الــلــقــب ومــلاحــقــه أتــلــتــيــكــو بع ــبــين
ًدخوله بديلاً في الدقيقة ٨٥، حارماً صاحب

الأرض من تحقيق فوزه الأول على النادي

ديمبلي أنقذ 
برشلونة من 
الخسارة أمام 
أتلتيكو (إ.ب.أ)
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لاعب خط الوسط البرتغالي يعيد بناء مسيرته الكروية داخل بايرن ميونيخ بعد تجربة مخيبة في سوانزي

كيف يمكن لريناتو سانشيز أن يكون سيئاً مع فريق ورائعاً مع آخر؟
لندن: ستيوارت جيمس

لـــنـــدن  عــــلــــى أرض اســــــتــــــاد 
الأولمبي، سقط البرتغالي ريناتو 
سانشيز فــي تــداخــل مــع شيخو 
كوياتيه فــي عمق نصف الملعب 
الخاص بفريق وستهام يونايتد، 
لكنه قام مصمماً على لعب الركلة 
الــحــرة، وأخــبــر زمـــلاءه فــي فريق 
سوانزي سيتي أنه ينوي تسديد 
الكرة في الزاوية العليا من المرمى، 
وبـــالـــفـــعـــل ســــــدد الــــركــــلــــة بــقــدمــه 
الـــيـــمـــنـــى لـــتـــذهـــب نـــحـــو الــــزاويــــة 
الــعــلــيــا لــلاســتــاد بــأكــمــلــه ولــيــس 

المرمى.
وبــحــلــول هـــذه الــلــحــظــة، كــان 
لاعــبــو ســوانــزي سيتي قــد بــدأوا 
بـــالـــفـــعـــل فـــــي الــــتــــحــــول بـــاتـــجـــاه 
النصف المقابل من الملعب قبل أن 
تبدأ الجاذبية في دورها المعهود.
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٨،  يـــولـــيـــو  فــــي 
إلــى بايرن  عــاد ريناتو سانشيز 
ميونيخ وفــي مــبــاراة تحضيرية 
عـــلـــى أرض اســـــتـــــاد «اوســــتــــريــــا 
الــــنــــمــــســــاوي الأولمـــــــبـــــــي»، حــصــل 
الفريق الألماني خلال مواجهة مع 
باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
على ركلة حرة في مساحة واسعة 
عــلــى الــجــانــب الأيــمــن مــن الملعب 
عــلــى بــعــد ٢٢ يـــــاردة مـــن المــرمــى، 
كان جميع لاعبي الفريق الفرنسي 
يتوقعون تمرير الكرة لدى وقوف 
ســانــشــيــز فـــي وضــــع الاســتــعــداد 
بــجــوار الــكــرة، لكن الأخــيــر نجح 
بــبــراعــة كبيرة فــي إخــفــاء نياته 
وتــمــكــن مـــن تــســديــد كـــرة رائــعــة 
داخل الزاوية القريبة من المرمى. 
وسارع زميله رافينيا إلى القفز 

فـــــــوق ســـانـــشـــيـــز لـــلاحـــتـــفـــال 
وانــــــضــــــم إلــــيــــهــــمــــا بـــاقـــي 

زمـــلائـــهـــمـــا فــــي بـــايـــرن 
ميونيخ.

يــــــــــــا لــــــــــــه مــــن 
فـــــــــــــــــارق كــــبــــيــــر 
صــــنــــعــــتــــه ١٠ 
شـــــهـــــور فـــقـــط! 
لـــــــقـــــــد تــــحــــطــــم 
سانشيز داخل 

ســــــوانــــــزي ســيــتــي، 
لكن يبدو أن الحياة عادت إليه 
فـــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ مـــجـــدداً، 
وعــــــــادت الابـــتـــســـامـــة تــضــيء 
وجــــــهــــــه مـــــــن جــــــديــــــد وعـــــــاد 
النشاط يدب في ساقيه بعد 
مـــوســـم مــظــلــم قـــضـــاه تحت 
مـــظـــلـــة الـــــكـــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والـــــــذي ســيــبــقــى عـــالـــقـــاً فــي 

ذهنه بالتأكيد.
الـــــصـــــورة  ويــــــبــــــدو أن 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوســـم الــحــالــي 

ســـتـــكـــون أســـعـــد كـــثـــيـــراً. بـــعـــد أن 
تــعــرض لــلــتــجــاهــل خــــلال بــطــولــة 
كـــأس الــعــالــم، لــكــن سانشيز عــاد 
بقوة لصفوف المنتخب البرتغالي 
وشــــــــــارك لــــلــــمــــرة الــــخــــامــــســــة فــي 
غضون شهرين ليقود بلاده إلى 
نصف نهائي بطولة دوري الأمم 
الأوروبية. وخلال الموسم الحالي، 
شارك سانشيز بالفعل ١٢ مرة مع 
بايرن ميونيخ، بما في ذلك مرتين 
خلال بطولة دوري أبطال أوروبا 
حيث سجل هدفاً رائعاً في مرمى 

بنفيكا.
ورغم أن الإصابات التي مني 
بها عدد من اللاعبين الأساسيين 
عــاونــت سانشيز للحصول على 
الفرصة، خاصة الغياب الطويل 
فــإن هناك  لكورنتينو توليسو، 
شــــعــــوراً داخــــــل بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
بـــــأن الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــشـــاب 
ســـاعـــد نــفــســه بــنــفــســه مــــن خـــلال 
الـــذي قــدمــه خلال  مستوى الأداء 
فترة الاستعداد للموسم الجديد 
وكذلك الأداء الذي قدمه منذ ذلك 

الحين.
أمـــــــــــام «أوغــــــــســــــــبــــــــورغ» فـــي 
سبتمبر (أيلول)، شارك سانشيز 
فـــي الــتــشــكــيــل الأســـاســـي لــبــايــرن 
ميونيخ للمرة الأولى رسميا بعد 
نحو ١٨ شهراً وسدد خمس كرات 

بـــــاتـــــجـــــاه المــــرمــــى 
بمعدل دقة في التمريرات بلغ 
المــــائــــة. ووصـــف  فـــي   ٩٧٫٣
مـــاتـــس هــومــلــيــس مـــدافـــع 
الــبــايــرن أداء زميله بأنه 

«لا يقاوم».
ويـــعـــتـــقـــد المـــقـــربـــون 
نــيــكــو  مـــــن ســـانـــشـــيـــز أن 
كـــوفـــاتـــش، مـــــدرب بــايــرن 
مـــيـــونـــيـــخ، كــــــان لــــه دور 
فــــاعــــل فــــي هـــــذا الأمـــــر. 
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه قـــــــــال 
هــيــلــدر كــريــســتــوفــاو 
ــــــذي تـــولـــى تـــدريـــب  ال
ســانــشــيــز فـــي الــفــريــق 
لبنفيكا،  الاحتياطي 
وظــــــــل عــــلــــى اتــــصــــال 
بـــه مــنــذ ذلــــك الــحــين: 
«ريـــــنـــــاتـــــو بـــحـــاجـــة 
إلـــى الــعــاطــفــة. إنــه 
بــــــــحــــــــاجــــــــة لأن 
يـــــشـــــعـــــر بــــأنــــه 
جـــــــــــــــــــــزء مــــــن 
شـــــــــيء مـــا 
ن  أ و

يعي أن هناك من يدعمه - بحاجة 
لناصح يعي كيف ينبغي الحديث 
إلـــيـــه. يــمــلــك ريـــنـــاتـــو الــكــثــيــر من 
الـــثـــقـــة، لــكــنــه بـــحـــاجـــة إلـــــى بــيــئــة 
إيــجــابــيــة مــن حــولــه، ومـــع مــدرب 
بايرن ميونيخ الجديد وجد هذه 
العوامل منذ اليوم الأول. وقد قال 
كوفاتش إنه يعتمد عليه ويرغب 

في وجوده في الفريق».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، كـــــان 
ســـــوانـــــزي ســـيـــتـــي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
سانشيز هــو الآخـــر، لكن انتقاله 
على سبيل الإعـــارة للفريق الذي 
يلعب بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي لمــدة 
مــوســم كــامــل تـــرك نــتــائــج كارثية 
وبــــحــــلــــول نـــهـــايـــة المـــــوســـــم، كـــان 
كــــــارلــــــوس كـــــارفـــــالـــــهـــــال، المـــــــدرب 
آنــــــذاك، يــحــث مــواطــنــه ســانــشــيــز 
إلــى البرتغال. وقال  على العودة 
كارفالهال: «أخبرني شخص ما 
إن بإمكانه العودة إلى بنفيكا وإذا 
نجح في ذلك فإنها ستكون أفضل 
خطوة بالنسبة له. يملك ريناتو 
مــوهــبــة كــبــيــرة لــكــنــه تـــوقـــف عن 
التعلم عندما رحل عن البرتغال».
ومــــــــــن الـــــصـــــعـــــب المـــــجـــــادلـــــة 
انــــتــــقــــال  فـــــكـــــرة أن  بــــخــــصــــوص 
ســانــشــيــز إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
في مايو (أيار) ٢٠١٦، جاء مبكراً 

الــبــالــغ ١٨  للغاية. كــان سانشيز 
عاماً آنذاك قد لعب موسماً واحداً 
فــقــط فــي كـــرة الــقــدم الاحــتــرافــيــة. 
ومع هذا فإن بنفيكا لم يكن أبداً 
ليرفض عرضاً بـ٣٥ مليون يورو 
بـــجـــانـــب مـــبـــالـــغ أخــــــرى إضــافــيــة 
النادي  مقابل لاعــب مراهق كلف 
يـــورو فــقــط، بجانب ٢٥ كرة   ٧٥٠
عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــل إلـــيـــهـــم قــــادمــــاً مــن 

«أغوياس»، ناديه المحلي.
بـــايـــرن ميونيخ  مـــن مــنــظــور 
بدا الأمر في البداية صفقة جيدة 
ومــــــــالاً أنــــفــــق فــــي مـــحـــلـــه. وبــعــد 
شــهــريــن عــلــى الإعــــلان عــن صفقة 
انــتــقــال الـــلاعـــب، فــــازت الــبــرتــغــال 
بـــبـــطـــولـــة «يــــــــورو ٢٠١٦» ووقــــع 
الاخــتــيــار على سانشيز كأفضل 
لاعــب صاعد فــي البطولة. إلا أن 
الأمــــر الــــذي لـــم يــتــخــيــلــه أحـــد أنــه 
فـــي غــضــون مـــا يــزيــد قــلــيــلاً على 
١٢ شــهــراً ســيــكــون ســانــشــيــز في 

صفوف سوانزي سيتي.
كــــــان بــــــول كــلــيــمــنــتــي مــــدرب 
سوانزي سيتي في هذا التوقيت 
ــــــــــذي ســــبــــق وعـــــمـــــل مـــســـاعـــداً  وال
للإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب 
بايرن ميونيخ (في ذلك التوقيت 
أيضاً)، مؤثراً للغاية في الصفقة 
ورأى أنها ستشكل انقلاباً كبيراً 

في مسيرة النادي الويلزي. إلا أن 
الواقع كان مختلفاً بعض الشيء 
وســرعــان مــا اتــضــح أن سانشيز 
تضرر كثيراً من موسم أول قضاه 
فـــي صــفــوف بـــايـــرن مــيــونــيــخ في 
وقــت، حسبما ذكــر كريستوفاو، 
كـــانـــت «الـــشـــكـــوك بـــــدأت تـــســـاوره 
حــيــال نفسه وقـــال إنــه يــرغــب في 

الرحيل».
كـــــــان كـــلـــيـــمـــنـــتـــي يــتــمــســك 
بالأمل في أن يتحسن وضع 
سانشيز من خلال مشاركاته 
في المباريات، لكنه أقر بعد 
إقالته مــن تــدريــب سوانزي 
الــلاعــب «تــعــرض لضرر  أن 
أكبر بكثير عما اعتقدته». 
إلا أن نقطة التحول الكبرى 
جـــــــاءت خـــــلال مـــــبـــــاراة أمــــام 
تشيلسي على أرض الأخير، 
عـــنـــدمـــا أخــــفــــق ٧ مــــــــرات مــن 
إجمالي ٢٢ تمريرة أطلقها 
ســــانــــشــــيــــز خــــــــلال الــــشــــوط 
فــــي ذلـــــك كـــرة  بـــمـــا  الأول، 

امــــــتــــــدت حــــتــــى وصـــلـــت 
للوحات الإعلانات.

وكـــــان مـــن شــأن 
تــــــمــــــريــــــرة أخـــــــرى 
أطلقها سانشيز، 
فــــــي عــــمــــق كــبــيــر 

مــــــــن نـــــصـــــف المـــــلـــــعـــــب الـــــخـــــاص 
بفريقه ومع وجود زميله مارتن 
أولسون على بعد خمس ياردات 
فقط، منح المنافس بيدرو حرية 
الانطلاق على الجانب الأيمن من 
فريق تشيلسي. وتحول سانشيز 
بــوجــهــه نــحــو الــجــمــاهــيــر ورفـــع 
يديه عاليا نحو السماء وبدا في 
حــالــة يـــأس شــديــد وكـــان مشهدا 

حزينا في مجمله.
لـــم يعد  أنـــه  شــعــر كليمنتي 
أمـــــامـــــه خــــيــــار ســـــــوى اســــتــــبــــدال 
ســانــشــيــز بـــين الـــشـــوطـــين، وقـــال 
الـــــحـــــاضـــــرون فـــــي غــــرفــــة تــبــديــل 
المــــلابــــس إن المـــــــدرب حــــــاول فــعــل 
ذلك على نحو يخفف عن اللاعب 
مــزيــداً مــن المــذلــة، وذلــك مــن خلال 
اعــتــرافــه بـــأن ســانــشــيــز كـــان يمر 
بوقت عصيب والتأكيد على أن 
الجميع يدركون أنه يملك موهبة 
كـــبـــيـــرة. ومـــــن غـــيـــر الــعــجــيــب أن 
سانشيز تأثر كثيراً بهذا الموقف.

لم يشارك سانشيز في المباراة 
التالية، ولم يشارك بعد ذلك في 
التشكيل الأساسي للفريق سوى 
الـــدوري الممتاز  فــي مباراتين مــن 
قبل أن يتعرض لــلإصــابــة خلال 
مــــبــــاراة بــبــطــولــة كـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
تــلــك مشاركته  الــثــانــي) لتصبح 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٥ 

والأخــــيــــرة مـــع الــــنــــادي، الـــتـــي لم 
يــســجــل خــلالــهــا قــط ولـــم يساعد 
في خلق فرصة تسجيل هدف مع 
سوانزي، بل وأخفق في تصويب 
الــــــكــــــرة بـــــاتـــــجـــــاه الــــــهــــــدف خــــلال 
مشاركته بالدوري الممتاز، وجاء 
مـــعـــدل دقــــة تــمــريــراتــه فـــي المــركــز 
الــســادس بــين ثمانية مــن لاعبي 

خط الوسط.
وتــبــدو هـــذه الأرقـــــام كئيبة، 
لــكــن مـــن الــســهــل لــلــغــايــة تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــلاعــــب بـــمـــفـــرده. 
بـــــــدا أن ســـانـــشـــيـــز  بـــشـــكـــل عـــــــام 
وســـــوانـــــزي ســيــتــي لا يــنــاســبــنــا 
بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً. مــــن مــنــظــور 
كــــــرة الـــــقـــــدم، كــــــان ســـانـــشـــيـــز فــي 
فترة إعــادة تأهيل وكــان بحاجة 
للانضمام لنادٍ يمكنه من خلال 
إعـــــادة بـــنـــاء ثــقــتــه بــنــفــســه بــبــطء 
وألا يكون دوره محورياً للغاية 
لم  وبالتأكيد  للفريق.  بالنسبة 
يكن ســوانــزي الــذي فــر بصعوبة 
مــن الــهــبــوط المــوســمــين السابقين 

ذلك النادي القادر على ذلك.
من جهته، يرى كريستوفاو 
أن بايرن ميونيخ رغب في انتقال 
سانشيز لمكان آمن بعيداً عن كل 
الــحــال بتفاقم  شــيء، لكن انتهى 
المشكلات جراء إرسال اللاعب لبلد 
جديد وبطولة دوري جديدة عليه 
تماماً، حيث شعر سانشيز بقدر 
أكبر من العزلة. وقد بذل سوانزي 
سيتي أقصى ما بمقدوره لمعاونة 
سانشيز على الاستقرار ولم تكن 
هناك أي مشكلات خارج الملعب، 
ومـــع هـــذا كـــان الاعــتــقــاد الــســائــد 
النادي أن اللاعب تساوره  داخــل 
دومــــاً تـــســـاؤلات حــــول مـــا يفعله 

داخل ذلك المكان.
وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الــــــــــوراء، 
أهـــــدر  يــــبــــدو أن ســـانـــشـــيـــز 
عامين من مسيرته - الأمر 
الــذي يعتقد كــارل هاينز 
رومينيغه، رئيس نادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ أن له 
صــلــة بـــفـــوزه بــجــائــزة 
الــذهــبــي» بعد  «الفتى 
بطولة «يــورو ٢٠١٦». 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــمــا 
إذا كــان ذلــك صحيحاً، 
الـــــلاعـــــب  الــــــــواضــــــــح أن 
الـــــــــــذي احـــــتـــــفـــــل بـــعـــيـــد 
مـــيـــلاده الـــــــ٢١ فــقــط في 
أغسطس (آب) الماضي 
أمـــامـــه الكثير  تــــزال  لا 
الــفــرص لتعويض  مــن 
مـــــا فـــــاتـــــه. وبـــالـــفـــعـــل 
يــــــســــــيــــــر ســـــانـــــشـــــيـــــز 
خطوة بخطوة في هذا 

الاتجاه.

 لأوروبا عام ٢٠١٦
ً
ريناتو يقفز أعلى من زملائه للاحتفال مع لاعبي البرتغال بالتتويج أبطالا

ي الويلزي. إلا أن 
لفاً بعض الشيء 

ي

ضــح أن سانشيز 
موسم أول قضاه 
يـــرن مــيــونــيــخ في 
كــر كريستوفاو، 
ك بـــــدأت تـــســـاوره 
ال إنــه يــرغــب في 

نـــتـــي يــتــمــســك 
تحسن وضع 
ل مشاركاته 
كنه أقر بعد 
ب سوانزي 
رض لضرر 
 اعتقدته». 
حول الكبرى 
ــــبـــــاراة أمــــام 
رض الأخير، 
٧ مــــــــرات مــن 
ريرة أطلقها 
لال الــــشــــوط 
ذلـــــك كـــرة 

وصـــلـــت 
ت.

شــأن 
ى 
ز، 
ر 

تماماً، حــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٥ 
أكبر من

سيتي أق
سانشيز
هناك أي
ومـــع هـــ
ال داخــل 
دومــــاً تــ
داخل ذل

و
يــــب
ع

بي الفريق الفرنسي 
ير الكرة لدى وقوف 
 وضــــع الاســتــعــداد 
 لكن الأخــيــر نجح 
ة فــي إخــفــاء نياته 
ســديــد كـــرة رائــعــة 
لقريبة من المرمى. 
رافينيا إلى القفز 

ــــــــــز لــــلاحـــتـــفـــال  ــيـ
ـهــــمــــا بـــاقـــي 

ي بـــايـــرن 

ــمــــن 
ـر 
 
 !
م 
ل 

يــتــي، 
لحياة عادت إليه 
يــونــيــخ مـــجـــدداً، 
تـــســـامـــة تــضــيء 
جــــــديــــــد وعـــــــاد 
في ساقيه بعد 
م قـــضـــاه تحت 
 الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
قــى عـــالـــقـــاً فــي 

د.
الـــــصـــــورة  أن 
وســـم الــحــالــي 

بـــــاتـــــجـــــاه المــــرمــــى 
بمعدل دقة في التمريرات بلغ
المــــائــــة. ووصـــف فـــي   ٩٧٫٣
مـــاتـــس هــومــلــيــس مـــدافـــع
الــبــايــرن أداء زميله بأن

«لا يقاوم».
ويـــعـــتـــقـــد المـــقـــربـــون
نــيــكــو مـــــن ســـانـــشـــيـــز أن 
كـــوفـــاتـــش، مـــــدرب بــايــرن
مـــيـــونـــيـــخ، كــــــان لــــه دو
فــــاعــــل فــــي هـــــذا الأمـــــر
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه قـــــــــا

هــيــلــدر كــريــســتــوفــاو
ــــــذي تـــولـــى تـــدريـــب ال
ســانــشــيــز فـــي الــفــريــق
لبنفيكا الاحتياطي 
وظــــــــل عــــلــــى اتــــصــــا
ـــحــين ــبـــه مــنــذ ذلــــك الـ
«ريـــــنـــــاتـــــو بـــحـــاجــ
إلـــى الــعــاطــفــة. إن

بــــــــحــــــــاجــــــــة لأن
يـــــشـــــعـــــر بــــأنـــ

جـــــــــــــــــــــزء مــــــن
شـــــــــيء م

ن أ و

و ري

المدافع الشاب يرى أن البطاقات الحمراء لا تهدد مسيرته... وراموس خير مثال على ذلك

كلارك سالتر: اللعب في فيتيس آرنهيم بوابتي للعودة إلى تشيلسي
لندن: ستيوارت جيمس

ينظر مدافع تشيلسي، الذي 
يشارك في صفوف فيتيس آرنهيم 
الــهــولــنــدي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة، 
إلــى الإســبــانــي سيرغيو رامــوس 
إلــهــام للشعور بالراحة  كمصدر 
بعد أن تلقى ثلاث بطاقات حمراء 
خــلال مسيرته المهنية الناشئة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي مـــد الــحــكــم يــده 
نحو الجيب الخلفي في سرواله 
أقــل من نصف ساعة  في غضون 
نـــادي فيتيس آرنهيم  مــن إحـــراز 
الـــهـــولـــنـــدي هــــــدف الــــتــــعــــادل فــي 
مرمى فريق بازل السويسري في 
إطــــار بــطــولــة الــــــدوري الأوروبـــــي 
كــــــــان مــن  فــــــي أغــــســــطــــس (آب)، 
الــــســــهــــل تـــخـــيـــل مــــــا كــــــــان يــــــدور 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة فـــي ذهــــن جيك 
كلارك سالتر. كانت فترة الإعارة 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي خـــاضـــهـــا مـــدافـــع 
تشيلسي، في صفوف سندرلاند 
الموسم الماضي، قد خيمت عليها 
ظلال بطاقات حمراء تعرض لها 
الــلاعــب، والآن يقف الــلاعــب على 
وشك الحصول على بطاقة حمراء 
جديدة - وقاسية للغاية. وأمسك 
الـــــلاعـــــب بـــــرأســـــه بـــــين راحــــتــــيــــه، 
وبالتأكيد لم يكن في ذهنه حينها 

سوى عبارة ليس مجدداً!
أثــــــــــنــــــــــاء جـــــــلـــــــوســـــــه داخــــــــــل 
اســـتـــاد ســـانـــت جــورجــيــس بـــارك 
قـــبـــل انـــــطـــــلاق مـــــبـــــاراة المــنــتــخــب 
أقــل من ٢١ عاماً أمام  الإنجليزي 
نـــظـــيـــره الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، تــحــدث 
كـــــلارك ســالــتــر عـــن مــنــحــى تعلم 
هــائــل فــي خــضــم حــديــثــه عــن تلك 
البطاقات الحمراء وتجاربه في 
الإعـــارة، والتي بــدأت منذ عامين 
في بريستول روفرز، حيث انتهى 
به الحال بتركيب شريحة معدنية 
في إحــدى ذراعيه بعدما تعرض 
لإصــــابــــة مـــؤلمـــة عــــبــــارة عــــن خــلــع 

كسري في المرفق.
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، جـــاءت 

مثل هذه المواقف بمثابة اختبار 
لــــشــــخــــصــــيــــتــــه، خــــــاصــــــة أثـــــنـــــاء 
مشاركته في صفوف سندرلاند، 
حــيــث بــــدا كـــــلارك ســالــتــر شــديــد 
الحرص على ترك بصمة إيجابية 
عــلــى الـــفـــريـــق. وفــــي هــــذا الـــشـــأن، 
قـــــال: أول طــــرد تــعــرضــت لـــه كــان 
أثـــنـــاء مــــبــــاراة ديــــربــــي، وراوغـــــت 
لاعــــبــــاً عـــلـــى الـــــكـــــرة فـــــي تــوقــيــت 
الثاني فتلقيته  أمــا الطرد  ســيء. 
بسبب افتقاري إلى الخبرة بعض 
الشيء. وكنت قد انضممت لتوي 
لصفوف الفريق، ولذلك تعرضت 
لـــلإحـــبـــاط. إلا أنـــنـــي تــعــلــمــت من 

هذين الموقفين.
أمــا قــرار الطرد الــذي تعرض 
لــه أمـــام بـــازل فــكــان مثيراً للجدل 
ومن الصعب تقبله - من الواضح 
أن كــلارك سالتر لمس الكرة أولاً، 
ويــــمــــكــــن تـــفـــهـــم شــــعــــور الــــلاعــــب 
بــالــقــلــق حـــيـــال اكــتــســابــه سمعة 
الـــتـــعـــرض لــلــطــرد بــمــعــدل كــبــيــر. 
وعــن ذلـــك، قـــال: «ومـــع ذلـــك، تجد 
أن لاعباً مثل الإسباني سيرغيو 
راموس نجم ريال مدريد تعرض 
لــنــحــو ٢٠ بـــطـــاقـــة حــــمــــراء خـــلال 
مسيرته الكروية رغم كونه واحداً 
من أعظم لاعبي قلب الدفاع على 
الإطلاق، ما يعني أن هذا أمر وارد 
الحدوث. ومن يدري، قد تكون تلك 
البطاقة الحمراء الأخيرة لي في 
مسيرتي الكروية، وربما لا تكون 
كذلك، لكن تظل الحقيقة أن المرء 

يعيش ويتعلم يوماً بعد آخر».
مـــــن الــــســــهــــل إغـــــفـــــال الـــقـــفـــزة 
مــــن الأكـــاديـــمـــيـــة إلـــــى كـــــرة الـــقـــدم 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة 
لأولئك الذين حظوا بنجاح لافت 
على مستوى الناشئين - وينتمي 
كلارك سالتر إلى هذه الفئة. جدير 
بالذكر أنه كان عضواً في المنتخب 
الإنجليزي الذي فاز ببطولة كأس 
الـــعـــالـــم لأقــــل مـــن ٢٠ عـــامـــاً الــعــام 
الماضي، وكذلك في صفوف فريق 
تــشــيــلــســي الــــــذي فـــــاز بــبــطــولــتــي 

دوري اليويفا للناشئين، وكذلك 
مـــن أفـــــراد مــجــمــوعــة مــنــتــقــاة من 
المــراهــقــين فــــازت بــثــلاث بــطــولات 
لــــــكــــــأس الاتــــــــحــــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي 
لــلــنــاشــئــين. ومـــــع ذلــــــك، يــنــطــوي 
اللعب على مستوى الفريق الأول 
على مجموعة جــديــدة تماماً من 
الــتــحــديــات. وعــلــق كـــلارك سالتر 
عــلــى الأمـــر بــقــولــه: «يــبــدو الــحــال 
مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً عــــن مــســابــقــات 
الناشئين، فكل نقطة لها أهميتها. 
أما الصراع على هذه النقاط أمام 
الــجــمــاهــيــر فــيــمــنــح المـــــرء أفــضــل 

شعور على الإطلاق».

الــعــلاقــات الوثيقة  ورغــــم أن 
الــتــي تــربــط تــشــيــلــســي وآرنــهــيــم 
الحال  البعض بطبيعة  ستدفع 
إلــى افتراض أن كــلارك سالتر لم 
يــكــن لــديــه رأي فــي الانــتــقــال إلــى 
الــــنــــادي الـــهـــولـــنـــدي خـــــلال فــتــرة 
الصيف، إلا أن اللاعب البالغ ٢١ 
عاماً يصر على أنه كان اختياره 
بــالــكــامــل. كـــان كــــلارك ســالــتــر قد 
الــتــقــى ســتــيــفــين غــــيــــرارد، مـــدرب 
ريـــنـــجـــرز الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، أثــنــاء 
بطولة طولون الودية في الصيف 
كـــمـــا أبــــــدت الـــكـــثـــيـــر مــــن الأنـــديـــة 
المشاركة في دوري الدرجة الثانية 

رغــبــتــهــا فـــي ضــمــه أيـــضـــاً. إلا أن 
كلارك سالتر راقت له فكرة اللعب 
في الدوري الهولندي أكثر، حيث 
ســبــق وأن تــألــق مــاســون مــاونــت 
خــلال فترة إعـــارة مــن تشيلسي، 

الموسم الماضي.
وقال سالتر، الذي شارك في 
التشكيل الأســاســي لآرنــهــيــم في 
جميع مباريات الدوري واكتسب 
ثقة متزايدة يوماً بعد آخر: «اتجه 
الــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين الإنــجــلــيــز 
فــي الــوقــت الــحــالــي إلــى الــخــارج. 
وأعتقد أن المهم بالنسبة لنا وقت 
المشاركة في المباريات بانتظام - 

هذا هو الأساس، لأن باستطاعته 
الــفــرص أمامنا.  فتح الكثير مــن 
ويعتبر ماسون مثالاً على ذلك، 
لــم يــشــارك كثيراً خــلال أول  فهو 
شــهــريــن لــه فــي صــفــوف آرنــهــيــم، 
لكنه فجأة انطلق عبر مباريات 

الدوري وقدم أداء متألقاً».
ولــــدى الإنـــصـــات إلـــى كـــلارك 
سالتر يــبــدو واضــحــاً أنــه نضج 
ســريــعــاً داخـــــل وخــــــارج المــلــعــب. 
داخل أسرته، هو واحد من ستة 
أطــفــال - أصــغــرهــم فــي الــعــاشــرة 
- ويمتد نطاق مسؤولياته إلى 
مـــا هـــو أبــعــد عـــن كــونــه الشقيق 

الأكــبــر. وعــن هــذا، قــال: «انفصل 
والــــــــداي عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي الــــــ١١ 
تقريباً. ولذلك، كنت بمثابة الأب 
لأشــقــائــي وشــقــيــقــاتــي الأصــغــر، 
وحـــــاولـــــت أن أكـــــــون قـــــــدوة لــهــم 
وحرصت على دعمهم وأملت في 
أن أوفر لهم طفولة أكثر سعادة. 
وأحــاول أن أترك تأثيراً إيجابياً 
عليهم. في الواقع، هذا أحد أكبر 
أهـــدافـــي، أن أكـــون إلـــى جــوارهــم 

طول الوقت».
وأضاف: «أشعر أنني تعلمت 
كيف أصبح رجلاً، وأعتقد أن هذا 
يساعدني الآن، لأنــنــي واثـــق من 

نفسي وألعب بشكل جيد».
الـــــــــيـــــــــوم، يـــــتـــــركـــــز اهــــتــــمــــام 
كـــــــــلارك ســــالــــتــــر عــــلــــى الـــنـــجـــاح 
داخــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي. فـــقـــد انـــضـــم 
إلــــــى تــشــيــلــســي الـــــــذي يــشــجــعــه 
مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظــــافــــره وهـــــو فــي 
عـــمـــر الـــتـــاســـعـــة وأبـــــــدى حــرصــه 
عــلــى الــتــألــق فـــي صــفــوفــه حتى 
يـــزال العاملون  يومنا هـــذا، ولا 
الــنــادي يبتسمون  في أكاديمية 
بـــســـبـــب الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــطـــرق 
بــهــا كـــــلارك ســالــتــر بــابــهــم مــرة 
بعد أخـــرى. وقـــال الــلاعــب: «لقد 
رغبت في خوض تجارب جديدة 
وتــحــســين أدائــــــي فــحــســب. لـــذا، 

حـــرصـــت عــلــى طــــرح أســئــلــة من 
عـــيـــنـــة: كـــيـــف يــمــكــنــنــي تــحــســين 
مستواي؟ ولم أرغب قط في إهدار 
جلسة تدريب، وإنما رغبت دوماً 
أكـــون بالقمة وأن أتقدم  فــي أن 
نــــحــــو صـــــفـــــوف المـــجـــمـــوعـــات 
الأكبر سناً، مثلما كان الحال 

بعض اللاعبين الآخرين».
رغــــم تــســبــب إصـــابـــة في 
الرباط الصليبي في تعطيل 
مــســيــرة كـــــلارك ســـالـــتـــر، فــإنــه 
نجح فــي النهاية فــي المشاركة 
فـــي أول مـــبـــاراة لـــه فـــي صــفــوف 
ـــــــدوري المـــمـــتـــاز  تـــشـــيـــلـــســـي بـــــــال
عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي الــــــــ١٨ وانــتــهــت 
المباراة بالفوز على آستون فيلا 
بأربعة أهداف دون مقابل وذلك 
عــام ٢٠١٦. وقــال: «لعبت بجوار 
بيدرو، الحائز على بطولة كأس 
العالم مع إسبانيا، الأمر الذي بدا 
الــشــيء. وأتذكر  سريالياً بعض 
أنني كنت أنظر من حولي لأجد 
لاعــبــين مثل سيسك فابريغاس 
وألكسندر باتو وغيرهما، وهم 
لاعبون اعتدت اللعب معهم عبر 
(بـــــــلاي ســـتـــيـــشـــن) عـــنـــدمـــا كــنــت 
صــغــيــراً. لــقــد كـــان شــعــوراً أقــرب 

إلى الجنون، وكأنني في حلم».
اليوم، يرى كلارك سالتر أن 
فكرة معاودة اللعب مع تشيلسي 
يمكنها الانتظار بعض الشيء. 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، يـــركـــز جــل 
تركيزه على تجاوز الموسم الكامل 
الــذي قضاه فــي فيتيس آرنهيم 
المــركــز الخامس في  الـــذي يحتل 
الدوري الهولندي، والحفاظ على 
مــكــانــه داخـــــل صـــفـــوف المــنــتــخــب 
الإنجليزي أقل من ٢١ عاماً تحت 
قـــيـــادة المــــــدرب أيـــــدي بــوثــرويــد، 
الأمــــر الــــذي يــحــمــل قــيــمــة كبرى 
بــالــنــســبــة لــــه. وعــــن ذلــــك، قـــال: 
«شعرت أنني أصبحت رجــلاً، 
وأعتقد أن هذا الأمر ساعدني 
الآن لأنني أصبحت واثــقــاً من 

نفسي وأقدم أداء جيداً». 

كلارك سالتر يستعرض قميص فيتيس بعد انضمامه للفريق على سبيل الإعارة

سالتر 
بقميص 
تشيلسي

ريناتو سانشيز 
كان تعيسا 
سانشيز استعاد في سوانزي 

التألق مع  البايرن
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 في مهرجان 
«القاهرة السينمائي الدولي» (٥)

تتمحور حولها معروضات المتحف الوطني للنسيج

منسوجات وزرابي في مراكش... شهادة على تراث مغربي غني
مراكش: عبد الكبير الميناوي

وفــق تصور يهدف إلــى خلق 
تناغم بين الخصوصيات المعمارية 
لبناية دار السي سعيد التاريخية 
والمجموعات المتحفية المعروضة، 
الــوطــنــي للنسيج  يقترح المتحف 
والـــزرابـــي بــمــراكــش، عــلــى زواره، 
تـــحـــت عــــنــــوان «إبـــــداعـــــات الأمــــس 
والــيــوم»، شــهــادة فنية على تــراث 
مغربي غــنــي، متبنياً، فــي سبيل 
ذلك، طرقاً ووسائل جديدة لعرض 

فن النسيج والزرابي بالمغرب.
يقع المتحف الوطني للنسيج 
والزرابي، في قلب المدينة العتيقة 
لمـــــراكـــــش، وهــــــو يـــعـــد مــــثــــالاً حــيــاً 
للعمارة المغربية الأندلسية، ممثلة 
الــتــي بنيت  فــي دار الــســي سعيد، 
مــن طــرف سعيد بــن مــوســى وهو 
من الشخصيات البارزة خلال فترة 
حكم السلطان العلوي المولى عبد 
إذ تقلد   ،(١٩٠٨ - الــعــزيــز (١٨٩٤ 
منصب وزير الحرب، كما أنه الأخ 
الشقيق لباحماد، الصدر الأعظم 

في ديوان المولى عبد العزيز.
الــذي تناهز  ويمثل المتحف، 
مساحته ٢٨٠٠ متر مربع، رصيداً 
تــــراثــــيــــاً مــــهــــمــــاً، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
أن تــحــولــت الــبــنــايــة، خــــلال فــتــرة 
الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة، إلـــى متحف 
المــحــلــيــة، ليستقبل، منذ  لــلــفــنــون 
تـــأســـيـــســـه ســـنـــة ١٩٣٠، ورشــــــات 
لحرفيين يقومون بعرض تقنياتهم 
التقليدية، كما مكن من جمع تحف 
مختلفة ومتنوعة تتراوح تاريخياً 
بين القرنين السادس عشر وبداية 
الــقــرن الــعــشــريــن. وبــعــد اســتــقــلال 
البناية ما بين  المــغــرب، تم توزيع 
مـــصـــلـــحـــة الـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة 
والمــــتــــحــــف الـــــــــذي ضـــــم الـــــريـــــاض 
الكبير بقاعاته الأربعة والرياض 
الصغير وطابقين وعدة ملحقات، 
مــحــتــضــنــا، وقـــتـــهـــا، مــجــمــوعــات 
مـــتـــحـــفـــيـــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة مــــراكــــش، 
تشمل الأعمال الخشبية والجواهر 
والــــفــــخــــار والــــــخــــــزف والأســـلـــحـــة 

والزرابي والنسيج، وغيرها.
وغــــيــــر مــــشــــروع تـــرمـــيـــم هـــذه 
الــبــنــايــة الــتــاريــخــيــة، الـــذي بـــادرت 
إليه المؤسسة الوطنية للمتاحف، 
التي انتقل إليها أمر تدبير شؤونه 
في إطــار استراتيجية تهدف إلى 
إعـــــادة تــأهــيــل المــتــاحــف الــوطــنــيــة 
وجــعــلــهــا فـــضـــاءات جــذابــة تغني 
الـــعـــرض الــســيــاحــي الــوطــنــي، من 
توجه ومضمون متحف دار السي 
سعيد، الذي صار يقترح، من خلال 

تسمية المتحف الوطني للنسيج 
والـــــزرابـــــي، مـــســـاراً ســيــنــوغــرافــيــا 
يــلــقــي الــــضــــوء عـــلـــى فــــن الــنــســيــج 
والزرابي المتوارث، متوخياً إبراز 
مـــراكـــز إنـــتـــاج الـــــزرابـــــي، الــقــرويــة 
مــنــهــا والـــحـــضـــريـــة، مــــع الــحــفــاظ 
عـــــلـــــى الـــــخـــــصـــــائـــــص المــــعــــمــــاريــــة 
لـــلـــفـــضـــاء الــــتــــاريــــخــــي، مــقــتــرحــاً 
مــــــعــــــروضــــــاتــــــه وفــــــــــق مــــحــــوريــــن 
أساسيين، بحيث يبرز الأول غنى 
المــغــربــي، بشقيه  وتــنــوع النسيج 
الــقــروي والــحــضــري، متجلياً من 
خــلالــه أصــالــة هـــذه الــصــنــعــة عبر 
الأقمشة والمــواد المستعملة أو من 
خلال المنسوجات المحصل عليها، 

مــع إغــنــاء المجموعة بقطع أخــرى 
بـــغـــرض إظــــهــــار فــــن الــنــســيــج فــي 
بيئته. فيما خصص الثاني لفن 
الـــزربـــيـــة، كــونــهــا عــنــصــراً بــأبــعــاد 
تاريخية واجتماعية مهمة، وذلك 
من خلال تقريب الزائر من المراحل 
الــــتــــي يـــمـــر مـــنـــهـــا نـــســـج الـــزربـــيـــة 
والــتــركــيــز على مختلف أشكالها 
ووظــــائــــفــــهــــا وكــــــــذا أهـــــــم مــــراحــــل 

النسيج بالمغرب.
ويتوخى المتحف، في صيغته 
المــــــتــــــجــــــددة، حــــســــب الــــســــاهــــريــــن 
عليه، القيام بمهمته الأساسية، 
والمــتــمــثــلــة فـــي نــشــر المــعــرفــة على 
أكــمــل وجـــه، وذلـــك مــن خـــلال منح 

تـــجـــربـــة مــتــحــفــيــة غـــنـــيـــة لـــــــزواره 
تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الاطــــــــــلاع عــــلــــى فــن 
متناقل يعكس غنى وتنوع الثقافة 
المغربية، مركزاً على الزرابي التي 
نسجت بمختلف جهات المملكة، 
بشكل يكرم الصانعات والصناع 
التقليديين المغاربة الذين ساهموا 
في إغناء الثقافة المغربية، ومعبراً، 
ــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، عــــــن أهـــمـــيـــة  فــــــي ال
الــزربــيــة وحــضــورهــا فـــي الــحــيــاة 
اليومية للأسر المغربية ومختلف 

استعمالاتها.
وتعد الزربية أحد أهم عناصر 
التراث الثقافي بالمغرب، إذ يعكس 
إنتاجها دقــة الحائكة وبراعتها. 

أقــدم زربية محفوظة إلى  وترجع 
القرن الثامن عشر، وتحديداً إلى 

سنة ١٧٨٧.
وتــتــجــلــى أهــمــيــة الــزربــيــة من 
خـــــــلال حـــــضـــــورهـــــا الـــــيـــــومـــــي فــي 
حـــيـــاة الـــعـــائـــلات المـــغـــربـــيـــة، وكـــذا 
تــعــدد استعمالاتها، فتأتي على 
شكل سجاد، أو أثاث للحائط، أو 
كيس حــبــوب، فضلاً عــن إمكانية 
اســتــعــمــالــهــا كــــفــــراش، أو كــزيــنــة 
للخيمة أو سرج الفرس. وتحضر 
أيــــضــــاً، فــــي الـــــزوايـــــا والمـــســـاجـــد، 
إذ تــســتــعــمــل فــــي تــــأديــــة فــريــضــة 
الــصــلاة. كــمــا تــحــضــر، أيــضــاً، في 
المناسبات، حيث تستعمل كمهر 

لـــلـــعـــروس أو كـــجـــزء مــــن الـــهـــدايـــا 
المقدمة من لدن العريس.

ونظرا لكونها منتجاً، تعبر 
الـــزربـــيـــة، كــغــيــرهــا مـــن المــنــتــجــات 
التقنية  الثقافية، عن الخصائص 
والجمالية لكل جهة من الجهات 

التي تمت حياكتها بها.
ويتم تقسيم الزربية المغربية 
إلـــــى قـــســـمـــين: قــــرويــــة وحـــضـــريـــة. 
وفــيــمــا تــشــمــل الــحــضــريــة مــراكــز 
الــربــاط والــــدار الــبــيــضــاء وتتميز 
بــــكــــثــــافــــة عـــــقـــــدهـــــا وغــــــنــــــى نـــمـــط 
تزيينها النباتي، تنقسم القروية، 
بصفة عامة، إلى نوعين: مجموعة 
الأطــــلــــس الــكــبــيــر وحــــــوز مـــراكـــش 

ومــــجــــمــــوعــــة الأطـــــلـــــس المـــتـــوســـط 
وشـــرق الــبــلاد. ويــعــرف الأســلــوب 
الــقــروي بهيمنة النمط الهندسي 
وقــــلــــة الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــرســـومـــات 
المــســتــوحــاة مــن جسم الإنــســان أو 

من الحيوان.
وتتوزع مناطق إنتاج الزرابي 
بالمغرب، إلى خمس مناطق، حيث 
نكون مع زربية الأطلس المتوسط 
وزربية الأطلس الكبير والصغير 
وزربية الحوز والزربية الحضرية 
وزربــيــة المــغــرب الــشــرقــي. فيما لم 
ينس المتحف إبــراز جانب متعلق 
بــالــنــســيــج وصـــنـــاعـــة الـــجـــلـــد فــي 
المــنــاطــق  الــصــحــراء، حــيــث تتميز 

الــصــحــراويــة بالصناعة الجلدية 
المــنــســوجــة وبــدبــاغــة جــلــود الإبــل 
والماعز والأغنام والظباء والغزلان 
الــــتــــي تــســتــعــمــل لـــصـــنـــع حــقــائــب 
الــتــوفــيــر (تــــاســــوفــــرة) وحــصــائــر 
المــــاء والــوســائــد  (الـــســـمـــار) ودلاء 
(أســرعــي) والــســلال (التبك). فيما 
يبقى نسج الخيمة من اختصاص 
المــــــــرأة الــــصــــحــــراويــــة الــــتــــي تــقــوم 
بتعليمه لبناتها، وتصنع الخيمة 
بواسطة قطع تسمى (فليجة) ذات 
أحــجــام مختلفة مــن جــلــود الماعز 
وتنسج عن طريق (المخيط) وخيط 
(الــنــيــرة). ويتجلى نسج الملابس 
الرجالية الصحراوية في صناعة 
(الدراعية)، وهي كساء فضفاض 
أبيض أو أزرق، مع فتحتين على 
الـــجـــانـــبـــين وجـــيـــب عـــلـــى الـــصـــدر. 
ويـــرتـــدي الـــرجـــال تــحــت الــدراعــيــة 
ســــــراويــــــل فـــضـــفـــاضـــة مـــــع حـــــزام 
جلدي (لكشط)، وكــذا لثام أسود 
على رؤوسهم. أما بالنسبة للزي 
الـــنـــســـائـــي المـــمـــيـــز لـــهـــذه المــنــطــقــة، 
فهو (الملحفة)، وهي قطعة قماش 
قـــيـــاســـهـــا ٤ أمـــــتـــــار فـــــي الــــطــــول، 
وعرضها لا يتجاوز متراً وستين 

سنتيمتراً.
ويـــســـتـــمـــد الـــنـــســـيـــج الــــقــــروي 
أصـــــالـــــتـــــه مــــــن غــــنــــى الـــثـــقـــافـــتـــين 
الأفريقية والأمازيغية التي شكلت 
هــــويــــة غـــنـــيـــة بــــرمــــوزهــــا. وظــلــت 
ساكنة المناطق القروية، التي كانت 
في الغالب من الرحل، تصنع من 
صــوف المــاعــز ووبـــر الإبـــل أشرطة 
من القماش يتراوح عرضها ما بين 
عشرين وثلاثين سنتيمتراً، قبل أن 
يتم جمع هذه الأشرطة للحصول 
على أقمشة بحجم أكبر تستخدم 

كسلاهم أو غطاء أو زربية.
فيما يتكون تصميم الزربية 
الـــــحـــــضـــــريـــــة مـــــــن عـــــــــدة إطـــــــــــارات 
الـــزربـــيـــة المستطيل  تــحــدد وســــط 
والمــــزخــــرف، إمـــا بــنــجــمــة أو شكل 
هندسي أو وردة. ويتم تزيين حقل 
الزربية باثنين من الأقواس، تسمى 
«القبة». ويحيل وجود زخارف في 
الزربية الحضرية، التي تستنبط 
الــهــنــدســة المعمارية  أشــكــالــهــا مــن 
للمنزل المغربي التقليدي بفنائه 
المــــركــــزي وغـــرفـــه الــجــانــبــيــة الــتــي 
الــزلــيــج والجبس،  تحيل على فــن 
عــلــى عـــدة مــعــانٍ ودلالات: فشكل 
الطائر المحلق يعتبر رمزاً للأخبار 
السارة والسعيدة، وتعني سنبلة 
الـــقـــمـــح الـــــــــولادة والــــــوفــــــرة، فــيــمــا 
قـــرون الكبش لمعاني القوة  تنقل 

والمروءة.

معضلة الحفاظ على جدية العمل ودفعه ليسجل حضوراً في السوق السينمائي

الفيلم المصري الوحيد في المسابقة يعد ولا يفي
القاهرة: محمد رُضا

يلخص فيلم «ليل/ خارجي» 
لأحــــمــــد عـــبـــد الــــلــــه الـــســـيـــد الـــحـــال 
الــتــي تــمــر بــهــا الــســيــنــمــا المــصــريــة 

والعاملون فيها.
إنه الفيلم المصري الوحيد في 
المسابقة الرسمية ولا بد أن انتخابه 
تمّ بالمقارنة مع أفلام مصرية أخرى 
شاهدنا بعضها لكن جميعها، كما 
يمكن للموجود في هــذا المهرجان 
الاســتــيــحــاء، تــعــكــس ذلـــك الــوضــع 

المتأرجح للسينما في مصر.
مــا يلخصه «لــيــل/ خــارجــي» 
تــحــديــداً هــو مــحــاولــة الـــنـــزوح إلــى 
مــنــطــقــة الــفــيــلــم الـــفـــنـــي والمــســتــقــل 
والـــنـــجـــاح كــفــيــلــم جـــمـــاهـــيـــري فــي 

الوقت ذاته.
تــحــقــيــق الـــفـــيـــلـــم المـــســـتـــقـــل مــا 
المــــخــــرج وصــانــعــي  زال يــعــنــي أن 
الفيلم مــن منتجين وكــتّــاب لديهم 
تلك الأمنية في كسر طــوق الأفــلام 
الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي يــتــم إطــلاقــهــا 
على مدار السنة (وتم عرض واحد 
منها خارج المسابقة بعنوان «عيار 
نــــاري»). لكن مــن دون التمنع عن 
تحقيق ربـــح تــجــاري يمهد لفيلم 
آخـــــر ومـــــا بــــعــــده. المــشــكــلــة هــــي أن 
الــجــمــع والــتــوفــيــق بــين الناحيتين 
لــيــس ســهــلاً عــلــى الإطـــــلاق. أجـــاده 
نـــخـــبـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين المـــصـــريـــين 
ســـابـــقـــاً، وفـــــي مــقــدمــتــهــم الـــراحـــل 
محمد خان، ثم سقط في الامتحان 
لاحقاً، إذ وجد المخرجون أنفسهم 

أمام معضلة التوافق هذه.
كــــيــــف يـــمـــكـــن الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
جدية الفيلم النابعة من موضوعه 
وكيفية إخراجه وبين دفعه ليسجل 

حضوراً في السوق السينمائي؟

طرق مختلفة
لـــــيـــــس لـــــــــدى مــــــخــــــرج «لـــــيـــــل/ 
خــــارجــــي» جــــــواب هـــنـــا، وإن كـــان 
لــديــه الـــجـــواب فــهــو لــيــس الــجــواب 
الصحيح. ذلك لأن الفيلم لا يتوسط 

المسافة ويلبي شــروط الاتجاهين 
بــتــعــادل كــمــا فــعــلــت أفــــلام «زوجــــة 
رجل مهم» و«أحلام هند وكاميليا» 

و«فارس المدينة».
اتخاذ تلك الأفــلام مثالاً ليس 
صدفة. مخرجها واحد وكان على 
إلمــــام كــامــل وثــقــة كــبــيــرة بــأســلــوب 
عمله الذي احتوى الموضوع الجاد 
مع المعرفة الفعلية والصحيحة في 
إيجاد معادلة تضمن له ممارسة 
الــخــلاقــة لتحقيق أفــلامــه  الكيفية 
ولــتــقــريــبــهــا فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــن 
الجمهور العام بينما كانت تنهل 
مـــن إعـــجـــاب الــنــقــاد والمــهــرجــانــات 

الدولية.
مـــــا أثـــــمـــــرت عــــنــــه المـــــحـــــاولات 
الأخـــــيـــــرة فــــي الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة 
هي دخــول الفيلم واحــداً من ثلاثة 
أنـــابـــيـــب: هـــو إمــــا تـــجـــاري محض 
أو فــنــي خـــالـــص («بــــــاب الـــــــوداع»، 
و«أخضر يابس» و«زهرة الصبّار» 
و«آخــــر أيـــام المــديــنــة» وكــلــهــا أفــلام 
مــســتــقــلــة الإنـــــتـــــاج) أو مـــحـــاولات 
الجمع بين ما قد «يمشي» تجارياً 
وفنياً معاً، على غرار بضعة أفلام 
حديثة بينها مجموعة أفلام أحمد 

عبد الله السابقة أيضاً.
خـــــلال ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات 

الــســيــنــمــا المــصــريــة لـــم يــكــن هــنــاك 
حــاجــة لمــحــاولــة المــــزج. أفـــلام كمال 
الــشــيــخ وصـــــلاح أبـــوســـيـــف كــانــت 
جــيــدة وشــعــبــيــة نــاجــحــة مـــن دون 
إصــــــــرار عـــلـــى أي مــــن الـــجـــانـــبـــين. 
أفـــلامـــهـــمـــا، لـــجـــانـــب أفــــــلام عــاطــف 
ســـــالـــــم وســــعــــيــــد مــــــــــــرزوق وعـــلـــي 
بــــدرخــــان مــــثــــلاً، كـــانـــت تـــصـــب فــي 

الخانتين معاً بصورة تلقائية.
لكن خلال هذين العقدين أيضاً 
حــــاول بــعــض المــخــرجــين الالــتــفــات 
الفنية والجميع  فقط إلى الناحية 

انتهوا إلى مفارق طريق عدة.
على سبيل المثال حقق شادي 
عــبــد الـــســـلام وحـــيـــده «المـــومـــيـــاء» 
ومضى. أنجز غالب شعث «الظلال 
فـــي الــجــانــب الآخـــــر» وتـــوقـــف. قــام 
خليل شوقي بإنجاز «الجبل» ثم 

تاهت خطواته وتعبت.
هــنــاك آخـــــرون أنـــجـــزوا أفــلامــاً 
فنية في مطلع الأمــر (وكلمة فنية 
هنا تبقى نسبية في معدلاتها) قبل 
أن يغيّروا المنهج كــامــلاً ويقبلون 
على الأفــلام الجماهيرية وحدها. 
في مقدّمة هؤلاء حسين كمال الذي 
أنجز «المستحيل» و«البوسطجي» 
في الستينات ثم انتقل قبل نهاية 
الـــعـــقـــد إلـــــى «أبــــــي فـــــوق الـــشـــجـــرة» 

ومــــنــــه إلــــــى «إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة مـــيـــم» 
و«دمي ودموعي وابتسامتي» في 
الــســبــعــيــنــات وبــنــجــاح جماهيري 

أعلى بكثير مما حققه سابقاً.
ـــــــك، قــــــام شـــريـــف  مـــثـــلـــه فـــــي ذل
عــرفــة بتحقيق «الأقـــــزام قــادمــون» 
و«الــــدرجــــة الــثــالــثــة» ثـــم تـــرك الــهــم 
الفني وراءه وأقدم على «اللعب مع 

الكبار» و«يا مهلبية يا».
الــعــذر دائــمــاً جــاهــز، والعبارة 
لا تتغير وإن فعلت فمعناها يبقى 
ثابتاً: «الجمهور عايز كده» رغم أن 
هذا المبدأ ليس ثابتاً بل أقرب كثيراً 
مـــن مــبــرر واهٍ يــســتــخــدمــه المــخــرج 
المنكفئ لتبرير تــراجــعــه وانتقاله 

من سينما إلى أخرى.

{ليل/ خارجي} 
مأزق الحال هذه، يأتي «ليل/ 
فـــي هــذه  لــيــلــعــب دوره  خــــارجــــي» 

المتاهة.
فيلم يريد طــرح مــا هــو جدير 
بــالاهــتــمــام اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً 
آمـــن) وفــي الوقت  (ولـــو على نحو 
ذاته يعاود طرح موضوع العاهرة 
أغـــانـــي  الــــذهــــبــــي مــــع  الـــقـــلـــب  ذات 
ورقـــصـــات ومــشــاهــد كــومــيــديــة مع 
الــحــوار بحيث يطرب  اللعب على 

المشاهد لأحد ممثليه وهو يتلوه.
يــــبــــدأ الـــفـــيـــلـــم والمـــــخـــــرج غــيــر 
المشهور (يقوم بدوره كريم قاسم) 
فــي مــكــان تصوير فيلمه الجديد. 
نفهم من بعض مساعديه وممثليه 
الفيلم من  بــأنــه مــا زال يكابد هــذا 
بضعة أشهر وأحد الممثلين يتهمه 
بعدم التركيز على عمله والــدوران 
فـــي حــلــقــة مــفــرغــة. جــــواب المــخــرج 
«يـــــلـــــلا… يــــلــــلا… خـــلـــيـــنـــا نـــصـــوّر 
وبلاش دلع». لا نشاهد شيئاً يتم 
تصويره لكننا سننتقل إلى المساء 
حـــيـــث يـــذهـــب المــــخــــرج وصــديــقــتــه 
الــصــحــافــيــة إلــــى شــقــتــه لــيــتــداولا 
أحــــاديــــث عــــامّــــة. حــــين يـــخـــرج مــن 
شقته وحيداً يجد السائق مصطفى 
(شــريــف دســـوقـــي) بــانــتــظــاره. إنــه 
السائق المعتمد له لكي ينتقل من 

مكان لآخر خلال التصوير.
لا يُطيق المخرج كلام مصطفى 
فـــي مــفــاهــيــمــه ومعانيها  المـــــزدوج 
ولا حــشــريــتــه وطـــريـــقـــة تــصــنــيــفــه 
للأمور. يجد في سيارته ٦٠٠ جنيه 
فيضعها في جيبه. هذا المبلغ هو 
الــذي فقدته شابة اسمها (الفني) 
تـــوتـــو (مـــنـــى هــــلا) مــصــطــفــى بــأنــه 
سرقها عندما انتقل بها من مكان 

لآخر.

مـــو الـــــذي ســـمّـــى نــفــســه جــلال 
وتـــــوتـــــو ومـــصـــطـــفـــى ســيــمــضــون 
الليل كله في الخارج (كما يوحي 
الـــعـــنـــوان) مــنــتــقــلــين مـــن مـــكـــان من 
المــــديــــنــــة إلـــــــى مــــكــــان آخــــــــر. تـــوتـــو 
تستهوي مـــو، ومـــو لا يــرضــى عن 
الإســاءات التي يوجهها مصطفى 
لها ولاحــقــاً مــا سيصطدم الاثنان 
(مـــو ومــصــطــفــى) ويــتــعــاركــان مما 
سيؤدي بالثلاثة إلى قسم الشرطة.

عند هــذا الــحــد كــان الفيلم ما 
زال في طور بنيان شيء لم يكتمل. 
طـــروحـــات ســـاذجـــة مـــع احــتــمــالات 
واعــــــدة بــــأن تــتــطــور وتــجــتــمــع في 
وجهة ذات هــدف واضــح. لكن هذا 
لا يحدث، فبعد ذلك وإثر قيام مو 
بالاتصال بصديقته لكي تخرجه 
وصاحبيه من المأزق يعود الثلاثة 
إلى منزل توتو (تشاركها فيه ابنة 
خــالــتــهــا) حــيــث يــعــرض مصطفى 

على توتو الزواج منها.
تــــريــــد أن تــعــرف  صـــدقـــنـــي لا 
كيف سينتهي الفيلم، لكن من قبل 
دخـــــول الـــثـــلاثـــة الــقــســم حــتــى تلك 
الــنــهــايــة يـــــرزح الــعــمــل فـــي مــتــاهــة 
تشبه متاهة أبطاله ويطرق أبواباً 
ويفتح نصفها نصف فتحات ثم 

يمضي ولا ينجز شيئاً يُذكر.

في الأساس يرغب في أن يقدم 
ثلاثة من طبقتين يختلف كل منهم 
عن الآخر لكن مبررات مو للانخراط 
فــي هـــذا الــثــلاثــي لــيــســت واضــحــة. 
مــصــطــفــى الـــــــذي يــــوقــــف ســـيـــارتـــه 
لــــيــــؤدي صـــــلاة الـــعـــشـــاء ثــــم يــعــود 
فيستخدم المــخــدرات هنا ويشرب 
الــكــحــول هـــنـــاك لا يــتــبــلــور فـــي أي 
اتجاه. توتو وحدها التي ترتدي 
شــخــصــيــتــهــا عــلــى نــحــو مــنــاســب. 
لكن إذا ما كــان تقديم الثلاثي ذي 
الطبقتين (ميسورة وشعبية) هو 
الـــهـــدف فــــإن الــســيــنــاريــو الــجــامــع 
للأحداث التي تمر بهم ليس جديراً 

بالإعجاب.
الــفــيــلــم  كـــــان  مــــا  كــمــثــقــف (إذا 
يتوجه لمثقفين) لم يعد تقديم الفتاة 
بــقــلــب أبــيــض ولا مــخــرج تــائــه في 
عالمه ولا سائق سليط اللسان من 
العناصر التي تستطيع - لوحدها 
ومـــن دون قــصّــة جــيــدة ومــعــالــجــة 
بمهارة مفقودة هنا - الاستحواذ 

على الأهمية.
أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه الــســيــد ليس 
الـــــــذي يــحــســن  الـــســـيـــد  داود عـــبـــد 
اخــتــيــار نــمــاذجــه كما إطــلاقــهــا في 
لــو كانت  الــشــوارع التي تبدو كما 
غابات من البشر والإسمنت. أحمد 

عـــبـــد الـــلـــه ســـيـــقـــدم شــخــصــيــات لا 
الــتــعــاطــف مــعــهــا ولا تقدير  يــمــكــن 
منطلقاتها لأنها تبقى كما هي من 
بـــارزٍ للفيلم باستثناء  دون مــفــادٍ 
طـــرح مــا يــمــر عــابــراً مــثــل إمكانية 
حــــل الأزمـــــــــات بــــالمــــال والـــوســـاطـــة 
ووجــود «زعــران» شــوارع يحملون 
السيوف وشخص رابع يؤمن سيلاً 
الــتــي يقبل  مــن المــخــدرات المختلفة 
عليها الجميع، كما لو كان بعضهم 
بحاجة فعلية لها أو أنه لا يملك أي 

دافع أو حاجة لرفضها.
الفيلم  يــتــبــلــور  الــنــهــايــة  فـــي 
كـــــثـــــرثـــــرة حــــــــواريــــــــة تــــخــــلــــو مـــن 
اســتــراحــات صــمــت ومـــن مشاهد 
تأملية كان يمكن لها أن تساعد 
الفيلم على الانتقال من مستوى 
لآخر. هناك، في حواراته، مطارح 
وعظية متعددة مع فصل نهائي 
لمجموعة مــن المتسلطين (بــاســم 
الأخلاق الورعة) يثيرون الخوف 
فــــي ركــــــاب المــــخــــرج وســــائــــق ولا 
يــنــقــذهــمــا ســــوى شــجــاعــة تــوتــو 
وعــلــى نحو مــن الــــدلالات الــتــي لا 
تــخــتــلــف، فـــي الـــجـــوهـــر، عـــن تلك 
الـــتـــي كــــان الـــراحـــل حــســن الإمــــام 

يتداولها.
تــعــزيــزاً لــســيــادة الــحــوار ليس 
المــطــلــوب هــنــا ســــوى الانـــتـــقـــال من 
لقطة لأحد هؤلاء إلى لقطة معاكسة 
للآخر قبل العودة إلى الأول وهكذا. 
وهذا بدأ قبل ذلك (في مشاهد بين 
المخرج وصديقته كما بين المخرج 
وسائقه قبل انضمام تــوتــو). قدر 
من الإمعان كان سيقود إلى شيء 
مــــن الـــتـــنـــويـــع مــــع تـــوفـــيـــر مــشــاهــد 
يــتــركــهــا المـــخـــرج لــلــمــشــاهــد لأجــل 

استيعابها فنياً.
ثـــم مـــــاذا حــــدث لــلــمــبــلــغ الـــذي 
ســرقــه المــخــرج مــن الــســيــارة ووعــد 
توتو بإعادته إليها؟ هل فعل ذلك 
بينما كنت أرمــش أو أحك جفني؟ 
ربما أن المخرج مو، الذي كرر أنه لا 
يملك ما يعود به إلى منزله، نسيه 

والفيلم أيضاً.

المتحف الوطني للنسيج والزرابي نموذج للعمارة المغربية الأندلسية («الشرق الأوسط»)ترجع أقدم زربية محفوظة إلى القرن الثامن عشر وتحديداً إلى سنة ١٧٨٧ («الشرق الأوسط»)

يمثل المتحف الذي تناهز مساحته ٢٨٠٠ متر مربع رصيداً تراثياً مهماً («الشرق الأوسط»)يستمد النسيج القروي أصالته من غنى الثقافتين الأفريقية والأمازيغية («الشرق الأوسط»)

لقطة من «ليل/ خارجي» بين المخرج وسائقهثلاثي المدينة في «ليل/ خارجي»
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الدمام: إيمان الخطاف

استيقظ أهالي السعودية أمس 
على وقــع أمطار غزيرة في مناطق 
عــــدة، تــصــدرتــهــا المــنــطــقــة الشرقية 
التي بدأت الأمطار فيها منذ ليل أول 
مــن أمــس واســتــمــرت طيلة ساعات 
الــنــهــار، مـــا دعـــا الأمـــيـــر ســعــود بن 
نايف أمير المنطقة الشرقية لإصدار 
تــوجــيــه إلـــى الــجــهــات المعنية كافة 
بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع 
الــحــالــة المــطــريــة والــعــمــل عــلــى منع 
تجمع المياه وسحبها بشكل مباشر.

ونــشــر مــهــتــمــون عــبــر وســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي صــــــوراً 
ومـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لأكـــثـــر الــــشــــوارع 
تــــأثــــرا بـــــغـــــزارة الأمـــــطـــــار، أظـــهـــرت 
تـــعـــطـــل ووقــــــــــوف عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المــواقــع التي لم يكن  السيارات في 
فيها تصريف للأمطار. وفي المقابل 
اتخذت الجهات الحكومية من هذه 
الشبكات الاجتماعية منصة لبث 
النصائح والتوجيهات على مدار 

الساعة.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه قـــــــــــــال حــــســــين 
القحطاني المتحدث باسم الرئاسة 
الــعــامــة لـــلأرصـــاد وحــمــايــة البيئة 

«الشرق الأوسط»: «الشهر الحالي  لـ
يــشــهــد المـــعـــدلات الأعـــلـــى لــلأمــطــار 
على مستوى المملكة بشكل عــام، 
لكن لا نستطيع أن نقول إنها أمطار 

غير مسبوقة».
وأضــــاف أن الــفــرق كــبــيــر عند 
المقارنة بين كمية الأمطار بين عام 
٢٠٠٩ والــعــام الــحــالــي، فــفــي ٢٠٠٩ 
سجلت «الأرصــــــاد» نــحــو ١٤٠ مل 
لــكــن الآن مجمل  خــــلال ســـاعـــتـــين، 
الأمطار على جدة مثلاً لا يتجاوز 

٤٥ مل.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوقـــعـــات 
«الأرصاد» لمعدلات هطول الأمطار 
في البلاد خلال الأيام المقبلة، ذكر 
الــحــالــة ستنحسر  الــقــحــطــانــي أن 
بشكل تدريجي اليوم، لكن يتوقع 
أن تعود الأمطار الخميس المقبل 

لتهطل من متوسطة إلى غزيرة.
إلى ذلك، أكد محمد الصفيان 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم أمـــانـــة 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة إعــــــــلان حـــالـــة 
«الاستنفار القصوى» أمــس شرق 
الــــبــــلاد بـــســـبـــب الأمــــــطــــــار. وتـــابـــع 
«الشرق الأوسط»: «كمية الأمطار  لـ
كـــانـــت كــبــيــرة جـــــداً، والأمــــانــــة في 
حــالــة اســتــنــفــار كـــامـــل، خــصــوصــاً 

فـــي المـــواقـــع الــتــي تــفــتــقــد تصريف 
الأمــطــار وبها ارتــفــاع فــي منسوب 
المــيــاه نتيجة عــدم وجـــود شبكات 

للصرف الصحي».
وأوضــــح الــصــفــيــان أن الأمــانــة 
أغلقت نفقاً حيوياً في الدمام أمس 
بـــدافـــع «احـــــتـــــرازي»، مــفــيــداً بنشر 

٣٠٠ عامل أمس لتنظيف المناهيل 
أولاً بأول إضافة إلى المعدات التي 
تـــعـــمـــل فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــفــتــقــد 
شبكات تصريف الأمــطــار. وتابع: 
«غــــــــــرف الــــــــطــــــــوارئ كــــلــــهــــا تــعــمــل 
بالأمانة والبلديات، والإدارات في 
الميدان إضافة إلى مقاولي النظافة 

والصيانة». ودعت مديرية الدفاع 
المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين 
والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر 
مــــع اســـتـــمـــرار الــتــقــلــبــات الــجــويــة 
وهــطــول الأمـــطـــار ومـــا يصاحبها 
مـــــــن ريـــــــــــاح تــــشــــكــــل خــــــطــــــراً عـــلـــى 
حــيــاتــهــم. ونــبــهــت فــي بــيــان أمــس، 

إلـــى تــوخــي الــحــذر والابــتــعــاد عن 
الأودية والشعاب مع هطول المطر 
وجــريــان السيول وعــدم المخاطرة 
بعبورها أو الاقــتــراب منها مهما 
كــانــت نسبة المــيــاه بــهــا، والالــتــزام 

بشروط السلامة.
إلــى ذلـــك، هطلت أمــس أمطار 
متوسطة على تبوك شمال البلاد 
مصحوبة بــزخــات مــن الــبــرد. كما 
أصــــدرت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلأرصــاد 
وحماية البيئة تنبيهاً عن هطول 
أمطار رعدية تصحب بنشاط في 
الــريــاح السطحية مــثــيــرة للأتربة 
والـــــغـــــبـــــار عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة نــــجــــران 
وتــشــمــل مــحــافــظــتــي بـــدر الــجــنــوب 
المــجــاورة. وفي  وحبونا والأجــــزاء 
مكة المكرمة، أصدرت الهيئة العامة 
لــلأرصــاد وحماية البيئة، تنبيهاً 
بـــهـــطـــول أمــــطــــار رعــــديــــة، تــصــحــب 
بنشاط في الرياح السطحية مثيرة 
للأتربة والــغــبــار، على محافظات 
الــطــائــف ومــيــســان والــهــدا والشفا 
وبـــنـــي ســعــد والـــلـــيـــث، والــقــنــفــدة، 
ومــكــة المــكــرمــة والأجــــــزاء المــجــاورة 
وتـــمـــتـــد إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المـــقـــدســـة، 
مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى 

العاشرة من مساء أمس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

تــســقــط الأمــــطــــار عـــلـــى شـــــرق الــســعــوديــة 
والــكــويــت، وتــتــراجــع الأمــطــار تدريجياً خلال 
ساعات النهار مع تمدد نظام العواصف في 
المنطقة، فيما يستمر الطقس جافاً مع سطوع 

للشمس ووجود للسحب المتقطعة.

تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى ســـواحـــل 
سوريا ولبنان وفلسطين، فيما تتسبب الرياح 
القادمة من البحر المتوسط في زيــادة الرطوبة 
بالجو. وتنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها 

الطبيعية نتيجة لنظام العواصف.

يــتــســبــب نـــظـــام عــــواصــــف فــي 
الـــثـــلـــوج عـــلـــى وادي نــهــر  ســـقـــوط 
المــســيــســيــبــي، فــيــمــا يـــســـود طقس 
مــتــقــلــب فـــي وســــط وغـــــرب الـــبـــلاد. 
وتـــتـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج عـــلـــى أقــصــى 
انــغــلانــد، فيما يتحرك  شــمــال نيو 
الــــهــــواء الــــبــــارد مـــع ســـقـــوط المــطــر. 
وتسقط الثلوج والأمطار على شرق 
كندا، فيما يستمر الطقس جافاً في 

المكسيك.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض في أن يسود طقس دافئ 
وسقوط المطر على فترات بعضها 
غزير، مما قد يتسبب في حدوث 
فـــيـــضـــانـــات فــــي إيـــطـــالـــيـــا وغــــرب 
البلقان. وتتسبب عاصفة أخــرى 
فـــي ســـقـــوط أمـــطـــار مــتــفــرقــة على 
فــرنــســا وإســبــانــيــا، فــيــمــا يستمر 
الطقس جافاً في باقي الأنحاء مع 

انتشار لبعض السحب.

يتسبب نظام عواصف في شمال أفريقيا 
في سقوط بعض الأمطار على المغرب وشمال 
الــجــزائــر وتــونــس وشــمــال لــيــبــيــا. ويستمر 
الــطــقــس فــي بــاقــي الأنــحــاء جــافــاً مــع وجــود 
لبعض السحب، وتــتــراوح درجـــات الــحــرارة 

حول معدلاتها الطبيعية.
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ذوبان الجليد يحرم الدببة البيضاء في روسيا من وجبتها البحرية المفضلة
موسكو: طه عبد الواحد

تـــتـــزايـــد المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــهــدد 
الــطــبــيــعــة والـــنـــظـــام الــبــيــئــي بشكل 
عام، وفضلا عن الكوارث الطبيعية 
نــتــيــجــة الـــعـــواصـــف والــفــيــضــانــات 
والأعـــــاصـــــيـــــر، يُــــلاحــــظ عـــلـــى نــحــو 
متزايد تغير في سلوك مجموعات 
من الحيوانات في أكثر من منطقة 
في العالم. وطيلة السنوات الماضية 
كــــــان الـــعـــلـــمـــاء يـــحـــمـــلـــون الـــنـــشـــاط 
الــبــشــري، الــــذي تسبب فــي ظــاهــرة 
الاحتباس الحراري، المسؤولية عن 
كل تلك التغيرات الكارثية، ويشيرون 

بــصــورة خــاصــة إلــى أن الاحتباس 
الـــحـــراري تــســبــب بــارتــفــاع درجـــات 
الـــحـــرارة، مما أدى بــــدوره إلـــى بدء 
عملية ذوبــان الجليد في المحيطين 
المــتــجــمــديــن. إلا أن مــجــمــوعــة من 
العلماء توصلت أخيراً إلــى نظرية 
جــديــدة، مــفــادهــا أن الجليد يــذوب 
تحت تأثير مصدر حراري فعال، في 
الأجزاء الشرقية من القارة القطبية 

الجنوبية.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــشــهــد فيه 
أكثر من منطقة في العالم عواصف 
غير مسبوقة بقدرتها التدميرية، 
لــفــت انـــتـــبـــاه الــعــلــمــاء تــجــمــع عــدد 

كبير مــن الــدبــبــة البيضاء بالقرب 
مــن قرية «ريــريــكــابــاي» فــي مديرية 
«تــشــوتــكــا» الـــروســـيـــة بــالــقــرب من 
الـــقـــطـــب الــــشــــمــــالــــي. وقــــــــال ســـكـــان 
محليون إن أكثر من ٢٠ دباً أبيض 
مع صغارهم، يتجولون منذ أيام في 
محيط القرية، التي تقع على شاطئ 
المحيط المتجمد الشمالي، بانتظار 
الجليد العائم الــذي يساعدهم في 
الحصول على وجبتهم الرئيسية 
مــن الطعام مــع بــدء ذوبـــان الجليد 
كـــل عـــــام. ويــشــعــر الــســكــان بالقلق 
لأن الدببة بدأت تتجول في القرية، 
بــيــنــمــا لـــــم تـــظـــهـــر فـــــي الأفـــــــق بــعــد 

قطع الجليد العائمة. وفــي تعليقه 
على هــذه الــظــاهــرة، قــال ميخائيل 
ســتــيــشــوف، مــديــر مــشــروع التنوع 
البيئي في القطب الشمالي، التابع 
لــلــصــنــدوق الـــعـــالمـــي لــلــطــبــيــعــة، إن 
التغيرات المناخية هي سبب تجمع 
الــدبــبــة عــنــد تــلــك الــقــريــة، وأضــــاف: 
«للأسف هذا الوضع أصبح ظاهرة 
اعتيادية خــلال السنوات الأخيرة. 
وهـــــذا نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــلــتــغــيــرات 
المناخية. الدببة بحاجة إلى القطع 
الجليدية الــعــائــمــة، لأنــهــا اعــتــادت 
اســـتـــخـــدام الــجــلــيــد كــمــنــصــة تــعــوم 
عليها لاصطياد حيوانات الفقمة. 

لكن لا جليد حتى الآن، لذلك تنتظر 
الدببة هنا قــرب الــقــريــة». ويعتمد 
الدب الأبيض في حياته على صيد 
الأســــمــــاك والــــحــــيــــوانــــات الــبــحــريــة 
مــن مياه المحيط، لا سيما الفقمة، 
لأنـــهـــا تـــوفـــر لـــه كــمــيــات كــافــيــة من 
الــدهــون تساعده على البقاء خلال 
فـــتـــرة الــســبــات الـــشـــتـــوي. وأوضــــح 
ستيشوف أن الدببة تتجه في خريف 
كــل عــام نحو الشاطئ، بالقرب من 
تلك القرية، لتقوم بعمليات الصيد 

قبل حلول فصل الشتاء.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــســـود فيه 
اعـــتـــقـــاد فـــي أوســـــــاط الــعــلــمــاء بــأن 

ظـــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري هي 
التي أدت إلى بداية ذوبان الجليد في 
المحيطات، ويــحــذرون من الكوارث 
الــتــي قــد تنجم عــن ذلـــك، بــمــا فيها 
ارتـــفـــاع مــنــســوب المــيــاه فــي البحار 
العالمية، وغـــرق بعض المـــدن. وقــال 
فريق علمي دولي إن الجليد يذوب 
نتيجة تأثير مصدر حـــراري فعال 
فـــي مــنــاطــق عــمــيــقــة تــحــت الجليد 
فــي الــقــطــب الــجــنــوبــي. وبــنــاء على 
دراســـــة اســتــخــدمــوا فــيــهــا رادارات 
شـــــديـــــدة الـــحـــســـاســـيـــة، وســمــحــت 
بفحص سماكة الجليد على عمق 
٣ كيلومترات، توصل فريق العلماء 

الــــدولــــي إلـــــى اســـتـــنـــتـــاج مــــفــــاده أن 
ظاهرة الاحتباس الــحــراري ليست 
هــي المــســؤولــة عــن ذوبــــان الجليد، 
وإنما صخور ساخنة تحت جليد 
الـــقـــارة القطبية الــجــنــوبــيــة، تــؤدي 
إلى ذوبان سريع للأنهار الجليدية. 
وأشـــار العلماء إلــى أنــهــم اكتشفوا 
مــصــدر حـــــرارة بــركــانــي تــحــت نهر 

جليدي في المنطقة.
وقـــــــــال الــــبــــاحــــث الـــبـــريـــطـــانـــي 
تـــوم جــــــوردان، الــعــضــو فــي الفريق 
الــدولــي، «إن عملية ذوبـــان الجليد 
الـــنـــي نــشــهــدهــا حـــالـــيـــا، مــســتــمــرة 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو مـــنـــذ آلاف وربـــمـــا 

ملايين السنين، ولا تؤثر كثيراً على 
الــتــغــيــرات فـــي الــغــطــاء الــجــلــيــدي»، 
وأشـــار إلــى أن «نتائج البحث غير 
متوقعة تــمــامــا. كنا مقتنعين بأن 
الـــــقـــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة هــي 
مــجــمــوعــة مــــن الـــصـــخـــور الــــبــــاردة 
القديمة التي ليس لها تأثير يذكر 
عــلــى الــغــطــاء الــجــلــيــدي. وتــبــين أن 
هذا غير صحيح». ومع تأكيدهم أن 
مصادر الحرارة لن تؤدي إلى ذوبان 
الجليد في القطب الجنوبي خلال 
سنوات قريبة، أشــار فريق العلماء 
إلى أن «هذا سيسرع عملية الذوبان 

في القطبين الجنوبي والشمالي».

«الموسم الجميل»... فن فرنسي 
يتنقل في ربوع لبنان

بيروت: فيفيان حداد

يـــنـــتـــظـــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
بــــين أواخـــــــر شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
و١١ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل نشاطاً ثقافياً يتميز 
بـــطـــابـــعـــه الـــفـــرنـــســـي تــحــت 
عنوان «الموسم الجميل في 
 La belle saison au) «لبنان
الــحــدث  Liban)، ويــعــد هـــذا 
الثقافي  الــذي ينظمه المركز 
الــفــرنــســي ويــتــوجــه بـــه إلــى 
الأولاد والمـــراهـــقـــين، مــوعــداً 
ثــابــتــاً فـــي أجـــنـــدة الأهـــالـــي 
وأولادهم منذ أربع سنوات 
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم، خـــصـــوصـــاً 
أن بـــرنـــامـــجـــه يــــتــــوزع عــلــى 

مختلف المناطق في لبنان.
وفــــي الــنــســخــة الــرابــعــة 
لـــهـــذه الـــتـــظـــاهـــرة الــثــقــافــيــة 
الـــتـــي تـــطـــال بـــيـــروت وزوق 
مــــكــــايــــل وصـــــيـــــدا وحـــمـــانـــا 
المــدن والبلدات  وغيرها من 
اللبنانية، ســيــكــون الأولاد 
مــــن أعــــمــــار ٤ ســــنــــوات ومـــا 
فوق على موعد مع عروض 
مسرحية مبهرة لفرق فنية 
جاءت خصيصاً من فرنسا 
لـــتـــقـــديـــمـــهـــا عـــلـــى الــخــشــبــة 

اللبنانية. 
فـــهـــذا الـــحـــدث يـــقـــام في 
الإطـــــــار نــفــســه فــــي بـــاريـــس 
طـــيـــلـــة أيـــــــام الـــســـنـــة بــهــدف 
تلوين إيقاع الحياة اليومية 
لــــلأهــــل وأولادهــــــــــــم بــفــنــون 

الرقص والغناء.
وفــــي هــــذا الإطــــــار يــقــام 
معرض «لا فابريك سونور» 
وهــــــــو كــــنــــايــــة عــــــن أعــــمــــال 
لــدى ناظرها  صوتية تترك 
الــبــهــجــة فــي صـــور طفولية 
رســــمــــهــــا تـــــلامـــــذة صـــفـــوف 
الـــــحـــــضـــــانـــــة فــــــــي مـــــدرســـــة 
«الــلــيــســيــه» الــفــرنــســيــة في 
بـــلـــدة بـــشـــامـــون الــشــوفــيــة، 
لــغــايــة ٣٠ من  الـــذي يستمر 
الــشــهــر الـــحـــالـــي فـــي المــركــز 

الثقافي في بيروت.
ومـــن ســلــســة الـــحـــوارات 
الـــنـــقـــاشـــيـــة الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
المركز بالتعاون مع السفارة 
الفرنسية في لبنان، واحدة 

بــــعــــنــــوان «لـــكـــســـر الـــجـــمـــود 
الاستهلاكي والبيئي: إعادة 

اختراع الشبكات».
وتحت عنوان «الأضعف 
بــــين الاثــــــنــــــين»، يــــقــــدم بــيــت 
الــــفــــنــــان فـــــي بــــلــــدة حـــمـــانـــا 
(كـــــانـــــون  فــــــي ٢ ديــــســــمــــبــــر 
الأول) المقبل عرضاً راقصاً 
مـــن إنـــتـــاج فـــرقـــة «ســكــابــا» 
المــــــســــــرحــــــيــــــة تـــــجـــــمـــــع فـــيـــه 
المخرجة الفرنسية إيزابيل 
هــــــــرفــــــــوات فـــــنـــــانـــــاً وطـــــفـــــلاً 
(محمد شفيق ومحمد فؤاد) 
ليتشاركا الخشبة. ويتوجه 
هذا العمل للأولاد من عمر ٦ 
ســنــوات ومــا فــوق ويعرض 
في ١ ديسمبر (كانون الأول) 
في المركز الثقافي الفرنسي 
في بيروت وفي بيت الشباب 
الـــزوق صباحاً  الثقافي فــي 

وبعد الظهر.
أما أبــرز الأعمال الفنية 
الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا «المـــوســـم 
الجميل في لبنان» العرض 
الأوبــرالــي المصغر «هانسل 
وغــــــــريــــــــتــــــــيــــــــل» لـــــلـــــمـــــخـــــرج 
الفرنسي إدوار سينيوليه. 
وهـــــو عـــمـــل غـــنـــائـــي مــوجــه 
للأطفال من عمر ٨ سنوات 
ومــا فــوق ومدته ٤٠ دقيقة. 
وسيتم عرضها في بيروت 
وبـــلـــدة الـــــزوق الــكــســروانــيــة 
وفـــي بــيــت الــفــنــان فــي بلدة 
حمانا الشوفية في مواعيد 
مختلفة فــي ٢٤ مــن الشهر 

الحالي.
وتــخــتــتــم فــعــالــيــات هــذا 
المــــهــــرجــــان الـــثـــقـــافـــي فــــي ٨ 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل مع العرض المسرحي 
أوم»   ٢ «إش  المــــوســــيــــقــــي 
(H٢omme)، ويــحــكــي هــذا 
الـــعـــمـــل المــــوقــــع مــــن المـــخـــرج 
جــــــيــــــريــــــم إم عـــــــــن ســـحـــب 
شخصية كــرتــونــيــة غريبة 
 ،«La Línea» مستوحاة من
وســيــتــم عـــرضـــه فـــي المــركــز 
الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــي 
العاشرة من صباح السبت 
٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وفي الرابعة بعد الظهر من 
اليوم نفسه في بيت الشباب 

الثقافي في الزوق.
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الدفاع المدني في المنطقة الشرقية حذر من التقلبات الجوية.

مت ٣٥ فعالية استفاد منها ٤٠ ألفاً
ّ

نظ

أمير المدينة يشدد على دور {لجنة الشباب} في تعزيز المواطنة والقيم الإسلامية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة 
المــنــورة رئــيــس مجلس المنطقة، 
الـــشـــبـــاب في  لــجــنــة  أهــمــيــة دور 
بناء الوعي الاجتماعي للشباب 
وتـــعـــزيـــز المـــواطـــنـــة والمــســؤولــيــة 
والـــــقـــــيـــــم الإســــــلامــــــيــــــة لــــديــــهــــم، 
وتــمــكــيــنــهــم بـــتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــم 
وتــفــعــيــل مـــبـــادراتـــهـــم المــتــمــيــزة، 
ودعــــمــــهــــا مـــعـــرفـــيـــاً وإجــــرائــــيــــاً، 
والــــــعــــــنــــــايــــــة بــــاحــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم 
ورغــــبــــاتــــهــــم، وتــــعــــزيــــز مــســيــرة 
التعلم لديهم ليستطيعوا إدارة 
رأس المــــال الــفــكــري بــاحــتــرافــيــة، 
ومواكبة المتغيرات والمستجدات 

محلياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير 
فيصل بن سلمان الجلسة الأولى 
من الدورة الرابعة لمجلس المنطقة 

بحضور الأمير سعود بن خالد 
الفيصل نائب أمير المنطقة.

وأضــــــــــــــــاف أمـــــــيـــــــر المـــــديـــــنـــــة 
المنورة أن لجنة الشباب تواصل 
والنوعية  التطوعية  مبادراتها 
بالمدينة المنورة محققة نجاحات 
في مختلف المــجــالات الشبابية، 
مــنــوهــاً بــاســتــمــرارهــا فــي إطــلاق 
كثير من المشروعات والفعاليات، 
وتفعيلها بجودة عالية؛ لصناعة 
قـــــادة المستقبل  جــيــل مـــبـــدع مـــن 
يــســهــم فـــي دفــــع مــســيــرة الــتــقــدم 
والعطاء للوطن في ظل حكومة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز.
وشـــاهـــد الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
سلمان عرضاً مرئياً عــن أعمال 
اللجنة ومنجزاتها، التي تمثل 
مـــنـــظـــومـــة تـــطـــوعـــيـــة تـــعـــمـــل مــن 
خــــلال ٥ مـــســـارات هـــي الــصــحــي 
والــعــلــمــي والـــخـــدمـــي والــكــشــفــي 

لــتــأســيــس روح  والاجـــتـــمـــاعـــي، 
المـــــــــبـــــــــادرة وصـــــنـــــاعـــــة الـــــفـــــرص 
والجرأة لدى الشباب في اتخاذ 
الــــقــــرار لـــخـــوض الـــتـــجـــارب وفــق 
أساليب علمية محكمة وبرامج 
فــي مختلف المــجــالات الــتــي تهم 
الشباب للنهوض بطموحاتهم 
لــيــســهــمــوا بشكل  وإمــكــانــاتــهــم، 
مــــبــــاشــــر فــــــي تـــنـــمـــيـــة ونـــهـــضـــة 

مجتمعهم.
واتــــــخــــــذ مــــجــــلــــس المـــنـــطـــقـــة 
خلال الجلسة عدداً من القرارات 
والتوصيات، من بينها اعتماد 
بــــرنــــامــــج أداء لمــتــابــعــة  إنـــــهـــــاء 
المــشــاريــع لــيــكــون جــاهــزاً للعمل 
خـــــــلال شــــهــــريــــن مــــــن تــــاريــــخــــه، 
ورفـــع فئة بلدية محافظة ينبع 
لتكون أمانة، إضافة إلى متابعة 
أولــــــويــــــات المــــشــــاريــــع الـــجـــديـــدة 
للمنطقة مع الوزارات المختصة.

وتوسعت لجنة الشباب في 

أنــشــطــتــهــا لــتــغــطــي الــكــثــيــر مــن 
المـــواقـــع الــشــبــابــيــة داخــــل المــديــنــة 
المـــــنـــــورة وخــــارجــــهــــا، مــــن خـــلال 

تــوقــيــع شـــراكـــات واتــفــاقــيــات مع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة، 
وبــــلــــغــــت هـــــــذه الــــفــــعــــالــــيــــات ٣٥ 

نشاطاً وبرنامجاً ولقاء وورشة 
تدريبية، تجاوز عدد المستفيدين 

منها ٤٠ ألف شاب وشابة.

جانب من الدورة الرابعة لمجلس المدينة المنورة الذي ترأسه الأمير فيصل بن سلمان 

«الأرصاد» تتوقع عودتها الخميس المقبل 

استنفار في السعودية لتصريف موجة أمطار غزيرة

تتنوع بين الفن والغناء والمسرح
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> الدكتور رائــد بن خالد قرملي، سفير 

خــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لـــــــدى روســــيــــا 

 بوفد 
ً
الاتــحــاديــة، أقـــام مــأدبــة عــشــاء احــتــفــاء

المــلــك  إعــــلامــــي مــــن وزارة الإعـــــــلام وجـــامـــعـــة 

ســعــود حــضــروا ورشـــة تدريبية فــي برنامج 

«سبوتنيك بــرو» فــي موسكو التابع لوكالة 

ســـبـــوتـــنـــيـــك الـــــروســـــيـــــة لـــلأخـــبـــار 

والإذاعــــة. ورحـــب السفير قرملي، 

بـــالـــوفـــد الإعــــلامــــي خــــلال المـــأدبـــة، 

مثمناً مشاركة أعضائه في الورشة 

الــتــدريــبــيــة لــلاســتــفــادة مــنــهــا في 

حياتهم العملية.

> الــــشــــيــــخ خـــــالـــــد بــــــن عــمــر 

المرهون، وزيــر الخدمة المدنية في 

سلطنة عــمــان، التقى فــي مسقط، 

وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة الــســعــودي، 

سليمان بن عبد الله الحمدان، خلال 

الــحــمــدان  زيــارتــه للسلطنة. وأكـــد 

متانة العلاقات الأخوية التي تربط 

بين البلدين الشقيقين تحت قيادة 

خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

والــــســــلــــطــــان قـــــابـــــوس بـــــن ســعــيــد 

سلطان عــمــان. ونــاقــش الجانبان 

ما يتعلق بمجالات الخدمة المدنية 

والتطوير الإداري، وتنمية الموارد 

ل التعاون في مجال 
ُ
البشرية، وسب

الأنظمة واللوائح المنظمة للخدمة 

المدنية.

> عـــمـــرو الـــجـــويـــلـــي، ســفــيــر 

مــصــر لــــدى صـــربـــيـــا، ألـــقـــى كلمة 

أمام اجتماع وزراء الثقافة للدول 

الأعـــضـــاء والمـــراقـــبـــين فـــي منظمة 

الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــبــحــر 

الأسود المنعقد في بلغراد، مؤكداً 

عــلــى أهــمــيــة المـــوضـــوع الــرئــيــســي 

للاجتماع الدبلوماسية الثقافية، 

مستشهداً بإسهام مصر في تشكيل الحضارة 

الإنــســانــيــة المـــتـــواصـــل عــلــى مـــــدار الــعــصــور 

الــتــاريــخــيــة، والمــمــتــد عــبــر مختلف الأقــالــيــم 

الــضــوء على  الجغرافية. كما سلط السفير 

موضوع الشباب والثقافة، كإضافة يجب أن 

تتناولها المنظمة في اجتماعاتها المقبلة.

> أحمد حاتم المنهالي، سفير الإمــارات 

لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة المــكــســيــكــيــة، الــتــقــى 

بــمــقــر الـــســـفـــارة، جـــايـــدكـــول بــاولــيــفــنــســكــي، 

رئــيــســة حـــزب الــتــجــديــد الــوطــنــي (مــوريــنــا) 

الــذي سيتولى مقاليد الرئاسة اعتبارا من 

أول ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد فوزه 

فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وأعـــرب السفير 

عـــن تــمــنــيــات الإمــــــارات 

حـــــــــكـــــــــومـــــــــة وشــــــعــــــبــــــاً 

بالنجاح للحزب الحاكم 

ولــلــحــكــومــة المكسيكية 

الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة بــــــقــــــيــــــادة 

ـــــــرئـــــــيـــــــس المــــنــــتــــخــــب  ال

أندريس لوبيز أبرادور، 

مـــؤكـــداً حــــرص الــقــيــادة 

الـــرشـــيـــدة عــلــى تــوثــيــق 

عــــــــــرى الـــــــصـــــــداقـــــــة بـــين 

والشعبين  الحكومتين 

وتعزيز أجندة التعاون 

بين البلدين الصديقين.

الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــورة   <

يــاســمــين فــــــؤاد، وزيــــرة 

البيئة المصرية، افتتحت 

برفقة اللواء خالد فودة، 

محافظ جنوب سيناء، 

المــرحــلــة الأولــــى لأعــمــال 

تـــطـــويـــر مــحــمــيــة رأس 

محمد بحضور وزيــرة 

الــــســــيــــاحــــة الـــــدكـــــتـــــورة 

رانــيــا المـــشـــاط، والأمـــين 

الــــتــــنــــفــــيــــذي لاتـــفـــاقـــيـــة 

الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي 

كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــا بـــــالمـــــر، 

ووزيــــر البيئة الأردنـــي 

إبــــراهــــيــــم الـــشـــهـــاهـــدة. 

وأكــــــدت يــاســمــين فـــؤاد 

أن افتتاح أعمال تطوير 

محمية رأس محمد على 

هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية 

التنوع البيولوجي رسالة للعالم وللأجيال 

القادمة بأهمية الموارد الطبيعية، وأننا نبذل 

كل الجهود للحفاظ على مواردنا وتنوعنا 

البيولوجي.

> عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة 

لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي بــــالإمــــارات، شــــارك في 

جلسة حــواريــة استضافتها جامعة عجمان 

ضمن سلسلة محاضرات استشراف المستقبل 

للحديث حول «آفــاق استخدام التكنولوجيا 

الـــحـــديـــثـــة والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــلارتـــقـــاء 

بمستويات الأداء في شتى المجالات ومختلف 

المـــؤســـســـات». وقــــال الـــوزيـــر إن تــكــنــولــوجــيــا 

الــذكــاء الاصطناعي تمثل  وأدوات 

مفتاحاً لتطور البشرية في العصر 

الــحــالــي والمــســتــقــبــل، مــمــا يتطلب 

تــبــنــي هـــــذه الأدوات وتـــطـــويـــرهـــا 

وتــمــكــيــنــهــا مــــن خـــــلال تــشــريــعــات 

مرنة تنظم آلية الاستفادة من هذه 

التكنولوجيا المتقدمة.

> الشيخ علي الخالد الصباح، 

سفير الكويت لدى إيطاليا، افتتح 

 لـــفـــنـــانـــات 
ً
مــــعــــرضــــاً فـــنـــيـــاً جــــــــــوالا

تشكيليات كــويــتــيــات فــي مستهل 

فعاليات الأسبوع الثقافي الكويتي 

الــذي تنظمه السفارة  فــي إيطاليا 

والمقام في مقر الأكاديمية المصرية 

للفنون العريقة فــي رومـــا. وأعــرب 

السفير الخالد عن اعتزازه بالنجاح 

المـــبـــشـــر لــــهــــذه المـــــبـــــادرة الــثــقــافــيــة 

الـــــجـــــديـــــدة والإعـــــــجـــــــاب والإقـــــبـــــال 

الــواضــح الــذي لاقــاه المــعــرض الــذي 

يـــنـــطـــلـــق مـــــن رومــــــــا قـــلـــب الـــثـــقـــافـــة 

والــفــنــون الأوروبـــيـــة والــعــالمــيــة إلى 

مــديــنــة فــلــورنــســا مــهــد الــحــضــارة 

والفنون الغربية.

الـــــدكـــــتـــــور زاهــــــــي حـــــــواس،   <

عالم الآثــار المصري الشهير، ألقى 

محاضرة أثرية، بجامعة كومازاوا 

فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو 

أمـــــام عــــدد كــبــيــر مـــن عـــشـــاق مصر 

وآثــــــارهــــــا مــــن الـــيـــابـــانـــيـــين. وأكــــد 

حواس على متانة وعمق العلاقات 

المصرية - اليابانية في مجال الآثار 

باعتبارها الوسيلة الكبرى لتدعيم التواصل 

الــثــقــافــي والــتــعــايــش والــتــعــاون المــشــتــرك بين 

الــبــلــديــن الــصــديــقــين، دعــــا الـــدكـــتـــور حـــواس 

الشعب الياباني لزيارة مصر والتمتع بآثارها 

خــاصــة الأهـــرامـــات وأبـــو الـــهـــول؛ وذلـــك نظراً 

الياباني  الــشــعــب  الـــذي يكنه  الــشــديــد  لــلــولــع 

لمصر وآثارها الساحرة.

د. زاهي حواسعمرو الجويلي

د. رائد بن خالد 
قرملي

عمر بن سلطان العلماء

الشيخ خالد بن عمر 
المرهون

الشيخ علي الخالد 
الصباح

أول شروط المواجهة في أي «عارض» هو التحدي، 

ثــمــن 
ُ
وأولــــــى جـــــولات تــلــك المـــعـــركـــة الإشــــهــــار، وهـــكـــذا أ

تــمــامــاً إعـــــلان عــــدد مـــن نــجــومــنــا مـــؤخـــراً مـــن مختلف 

الأجيال مثل إليسا وفــاروق الفيشاوي ومي الغيطي، 

إصابتهم بمرض السرطان في مهرجاني «الإسكندرية» 

و«الــــقــــاهــــرة». إلــيــســا عـــرضـــت شــريــطــاً لــهــا بــعــد تــمــام 

شفائها، بينما مي والفيشاوي، صرحا بالإصابة في 

، ليصبحوا 
ً
الــنــاس صـــاروا طرفاً فــاعــلا بــدايــة الجولة، 

بمثابة قوة داعمة للفنان في المواجهة.

في الخارج وفي ظل ثقافة مختلفة، إعلان المرض يتم 

من دون إثارة تساؤل أحد، بينما دأبنا في مجتمعاتنا 

طلق عليه «الشرّ 
ُ
العربية أن نخشى من ذكر اسمه، فن

حش»، وكأنه عفريت سوف 
ِ
برّه وبعيد» أو «المرض الو

يترصد لنا لو سمع اسمه ولو عرضاً، طبعاً تلك القاعدة 

تتحطم بين الحين والآخــر، مثل المطربة السورية نورا 

رحال، والمذيعة المصرية بسمة وهبة، كانت بسمة ترتدي 

الباروكة وتقدم برامجها، والفنانة نجلاء فتحي امتلكت 

في الحقيقة شجاعة نادرة عندما نشرت صوراً حديثة 

لها، ولــم تخش بعض الأقــلام التي طالبتها بــأن تظل 

محتفظة بصورة أرشيفية لها وهي لم تتجاوز الثلاثين، 

كما أنها واجهت قبلها ببضع سنوات إصابتها بمرض 

نادر من «الصدفية»، بل وافقت على استخدام علاج لأول 

مرة يجري على البشر، وهي الآن تواجه بشجاعة محنة 

فقدان زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل.

هناك طبعاً عدة اعتبارات تحيط الموقف، ويضطر 

 لأن شركات الإنتاج، 
ً
الفنان أحياناً للتكتم، مثلا فيها 

خــاصــة مـــا يــتــعــلــق بــالأعــمــال الـــدرامـــيـــة، ربــمــا تخشي 

الاتــفــاق مــعــه لــو علمت أنـــه قــد طــالــتــه شــائــعــة المـــرض، 

مجرد توقف التصوير، تعني بالنسبة لشركات الإنتاج 

خسارة محتملة، ولهذا قد تتعاقد مع فنان أقل كفاءة 

فنية إلا أنــه أكثر كفاءة صحية؛ لأنــه إذا حــدث مكروه 

أثــنــاء الــتــنــفــيــذ، حــتــى لــو كـــان مــجــرد تعطل التصوير 

إلــى المستشفى، فــهــذا يعني   
ً
أيـــام لذهابه مــثــلا بضعة 

لا محالة خسارة مادية، ومن هنا يحرص بعض ممن 

تطالهم شائعات المرض، أن يحضروا المهرجانات لكي 

ينفوا تلك الشائعات.

في الستينات من القرن الماضي، كان عبد الحليم 

المـــرض، البعض اعتبرها وقتها دعــايــة،  حــافــظ يعلن 

بل كان أحياناً يأخذ أقراصاً دوائية أثناء الغناء على 

المــســرح، ولـــم تــتــوقــف الاتــهــامــات الــتــي طــالــتــه بتمثيل 

المرض، حتى رحل عن دنيانا وهو لم يبلغ بعد الثامنة 

لــم تكن شائعة،  والأربــعــين، بعدها فقط صــدقــوا أنــهــا 

فــريــد الأطـــرش فــي أواخـــر ســنــوات عــمــره عندما كانوا 

 هل أتزوج 
ً
يسألونه عن اقتراب زواجــه، يجيبهم قائلا

امرأة لتصبح ممرضتي؟!

من أشهر من وافقوا على نشر صور فوتوغرافية 

لهم أثناء العلاج الفنان الكبير محمد فوزي، وأطلقوا 

على مرضه من فرط ندرة حدوثه «مرض محمد فوزي»، 

هه للأطفال. سناء جميل 
ّ

بل أيضاً كتب نعيه الذي وج

أعــلــنــت مــرضــهــا، بـــل كــتــبــت أيــضــاً نــعــيــهــا وطــلــبــت من 

زوجها الراحل لويس جريس أن ينشر «قريبة ونسيبة 

لــم تعرف لها عائلة بعد أن  كــل المصريين» حيث إنها 

هاجرت من إحدى قرى الصعيد للقاهرة، فتنكروا لها 

لأنــهــا مــارســت الــفــن، ولــم يـــأتِ أحــد منهم لــوداعــهــا في 

الكنيسة.

الـــســـؤال الــــذي يــتــردد الآن، مــن الــــذي يــمــلــك إعــلان 

الخبر؟ الفنان، أم الإعلام، كثيراً ما يجتهد بعض الزملاء 

الــشــأن، وكــثــيــراً مــا يخطئون فــي التوصيف،  فــي هـــذا 

فيصيبون الفنان والأهل والعشاق بحزن عميق. الفنان 

فقط هو الذي يملك القرار.

دعواتي بالشفاء العاجل لكل المرضى الذين أعلنوا 

أو لم تواتِهم الشجاعة بعد، فما أشد حاجتهم جميعاً 

للدعاء!

مواجهة السرطان بالحب
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 مدينة مغربية.

 قبطان - حيوان جبلي.

 موقع الكتروني - ممر تحت الارض.

 مضيئة - صوت الالم "معكوسة".

 من الاسماء الخمسة - للمناداة.

 هياج شديد - للتفسير.

 علم مؤذكر - وجع "معكوسة".

 قصر "معكوسة" - الارض المستوية

 "معكوسة".

 فكر - جرس.

 متشابهات - مرض صدري 

 "معكوسة".

 ممثل مصري.

 من الاخشاب - ادق الجرس.

 مشرق -  الممر المائي بين خليج العقبة و

  البحر الأحمر.

 علم مذكر - من سور القرآن الكريم.
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 فرقة من الجيش "معكوسة".

 حرف نصب - دولة فارسية.

 دق الجرس - للتعريف.

 علم مؤنث - مريض "معكوسة".

 هيئة - الكلام.

 من دول البلقان - قاعدة "معكوسة".
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قصر يزخر بعشرات القطع الأثرية ويبرز روعة العمارة الإسلامية

متحف الأمير محمد علي بالقاهرة يجذب السياح في ذكرى ميلاد مؤسسه

القاهرة: صفاء عاشور

مــــــن يــــمــــر عــــلــــى قــــصــــر الأمــــيــــر 

محمد علي بمنطقة المنيل بالقاهرة، 

لا يــســتــطــيــع تـــجـــاهـــل الـــنـــظـــر إلـــى 

يد 
ُ

المــبــنــى الــبــديــع الــضــخــم الــــذي ش

عـــلـــى مـــســـاحـــة تــــزيــــد عـــــن ٦١ ألـــف 

مـــتـــر مــــربــــع، بـــهـــدف حـــفـــظ الــهــويــة 

العربية الإسلامية في فن العمارة، 

والــزخــارف، فيما استغرق إنشاؤه 

٤٠ عاماً، وأهداه الأمير إلى الحكومة 

المصرية بعد وفاته، فكان واحداً من 

قصور الأســرة العلوية الذي لم يتم 

تأميمه عقب ثورة ١٩٥٢.

المــتــحــف، خــلال  وتحتفل إدارة 

هــــذا الـــشـــهـــر، بــعــيــد مـــيـــلاد الأمـــيـــر، 

الــزهــور والــتــذاكــر المجانية  بتوزيع 

 بسيرته، وجهوده 
ً
السنوية، احتفالا

في حفظ التراث.

الـــديـــن  الــــدكــــتــــور ولاء  ويــــقــــول 

«الشرق  لـ بــدوي، مدير عــام المتحف 

الأوســــــط»: «إن الأمـــيـــر مــحــمــد علي 

لاحــظ تأثر العمارة المصرية بالفن 

الأوروبــــي خــلال نهاية الــقــرن الــــ١٩، 

عــقــب الاحـــتـــلال الإنــجــلــيــزي لمــصــر، 

فقرر بناء هذا القصر بهدف الحفاظ 

عـــلـــى الـــــتـــــراث الــــعــــربــــي الإســــلامــــي 

المعماري، وقام بشراء أرض المتحف 

الـــتـــي يـــقـــال إنـــهـــا تـــعـــود إلـــــى جـــده 

الــخــديــوي إســمــاعــيــل، الــتــي باعها 

بـــدوره عقب تعرضه لأزمـــات مالية 

فـــي نــهــايــة حــكــمــه، بــعــدمــا وصــلــت 

الأرض إلى حيازة إسماعيل كهدية 

من جده محمد علي الكبير إلى والده 

إبراهيم.

ويخلط البعض بين محمد علي 

الكبير، وحفيده الأمير محمد علي، 

فــالأول هو مؤسس مصر الحديثة، 

الذي حكم ما بين عام ١٨٠٥ إلى ١٨٤٠ 

ميلادية، والثاني هو حفيده، إذ إنه 

ابن الخديوي توفيق ابن الخديوي 

إســـمـــاعـــيـــل. ولـــلأمـــيـــر مــحــمــد عــلــي 

حــكــايــة مــثــيــرة مـــع عـــرش مــصــر، إذ 

ضــاع حلمه فــي تــولــي الحكم ثلاث 

مـــــــرات، فــــي حــــين كـــــان وصـــيـــاً عــلــى 

الــعــرش لمـــدة عـــام لــحــين بــلــوغ الملك 

فاروق الثمانية عشرة عاماً.

وعــن ذلــك يقول دكتور ولاء إن 

«الأمير محمد علي لم يسع للحكم 

بقدر ما كانت ظروف نشأته تدفعه 

إلــــى ذلـــــك، فـــجـــده خـــديـــوي، ووالـــــده 

وأخيه أيضاً، وقد ظل والياً لعرش 

أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني 

لمــــــدة ســـبـــع ســـــنـــــوات، حـــتـــى أنــجــب 

عباس ابنه الأول، وبعد عزل عباس 

مــن قبل المستعمر  الإنــجــلــيــزي، تم 

تجاهل حــق الأمــيــر محمد علي في 

خلافته، وعين عمه حسين كامل».

ويــضــيــف ولاء: «ســـبـــب تــولــي 

كامل الحكم، كان رفض محمد علي 

وأخــيــه وجــود الاحــتــلال الإنجليزي 

عــلــى أرض مــصــر، وتــزامــن ذلـــك مع 

اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقتها 

تــحــولــت مــصــر إلــــى ثــكــنــة عسكرية 

لــلإنــجــلــيــز، الـــذيـــن كـــانـــوا يــرفــضــون 

الأصــــــوات المـــعـــارضـــة حـــيـــنـــذاك، في 

حــين كــان محمد علي مثقفاً يجيد 

الإدارة، والسياسة، ويتكلم ٦ لغات».

: «بعد وفاة 
ً
ويوضح ولاء قائلا

حسين كامل، حان دور تولي محمد 

عــلــي لــلــمــرة الــثــالــثــة، لــكــن تــم تولية 

فؤاد، وظل الخديوي الجديد، يشعر 

لسنوات بتهديد الأمير محمد علي 

لــعــرشــه، لــحــين زواجـــــه مـــن الأمــيــرة 

نازلي، وإنجابه الأمير فاروق، آخر 

ملوك الأسرة العلوية في مصر».

كــل تــلــك الــصــراعــات عــلــى حكم 

مصر لم تشغل الأمير محمد علي، 

عــــن بـــنـــاء واحــــــد مــــن أهـــــم الــقــصــور 

الــــتــــاريــــخــــيــــة، ويــــشــــهــــد عــــلــــى ذلــــك 

المــبــانــي الــســتــة الــتــي يــتــكــون منها 

المتحف، ويستغرق زيارتها بشكل 

عابر أكثر من ثلاث ساعات، يلاحظ 

خلالها الزائر التأمين الجيد للقصر، 

وحــــــرص مـــســـؤولـــي الـــقـــاعـــات عــلــى 

شرح المعروضات بطريقة احترافية، 

وزيـــــادة أعـــــداد الـــزائـــريـــن المــصــريــين 

والأجانب.

تــبــدأ زيـــــارة الــقــصــر مـــن مبنى 

ســــرايــــا الاســـتـــقـــبـــال، الــــــذي يــتــكــون 

مــــن طـــابـــقـــين، الأرضــــــــي لاســتــقــبــال 

الــــضــــيــــوف، بــيــنــمــا الـــعـــلـــوي يــضــم 

قاعتين، القاعة الشامية التي جلب 

خــشــبــهــا مــــن قـــصـــر الـــعـــظـــم الأثـــــري 

بــدمــشــق، والــقــاعــة الــثــانــيــة صممت 

على الطراز المغربي.

هناك أيضاً برج الساعة، الذي 

وضــعــت بـــه ســاعــة شــبــيــهــة بساعة 

محطة سكك حديد مصر الشهيرة، 

الــذي يعد تحفة معمارية  والمسجد 

وزخــرفــيــة، تجد على مدخله لوحة 

دون عــلــيــهــا أســـمـــاء كـــل مـــن شـــارك 

في تأسيس القصر، كما تم تغطية 

المسجد بقيشاني صنع خصيصاً 

بمصنع في تركيا.

يلي ذلــك مبنى ســرايــا العرش 

الــذي يضم قاعة المناسبات المزينة 

بلوحات بالحجم الطبيعي للأسرة 

الـــعـــلـــويـــة، ثـــم ســـــراي الإقــــامــــة الــتــي 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى حـــــجـــــرات الـــحـــريـــم، 

والأمـــــيـــــر، ومـــكـــتـــبـــات، والـــصـــالـــون 

المــدفــئــة، ثــم القاعة  الأزرق، وحــجــرة 

الذهبية، ومتحف لمقتنيات الصيد 

تـــعـــود لــلــمــلــك فــــــــاروق، والأمـــيـــريـــن 

مــــحــــمــــد عــــــلــــــي، ويـــــــوســـــــف كـــــمـــــال، 

ومـــجـــمـــوعـــة خـــاصـــة مــــن الـــجـــواهـــر 

الملكية إهــداء من مصممة الجواهر 

عــزة فهمي، ثم الحديقة التي تضم 

مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــبـــاتـــات الــــنــــادرة، 

جمعها الأمــيــر خــلال رحــلاتــه حول 

الــعــالــم، وتــضــم عــــدداً مـــن الأشــجــار 

المــعــمــرة، مثل شجرة الفيكس التي 

تعود إلى عصر المماليك، إذا تتجاوز 

الـ٤٥٠ عاماً.

حجرة جد الأمير المغطاة بقماش الإبسيون الفرنسي قاعة الطعام في القصر («الشرق الأوسط»)

جرّاحة سعودية رئيسة للجنة تحكيم أبحاث السرطان بمنظمة الصحة العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــتــارت الــوكــالــة الــدولــيــة لأبحاث 

الــــســــرطــــان الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية الطبيبة السعودية الدكتورة 

ســمــر بــنــت جــابــر الــحــمــود اســتــشــاريــة 

الــــقــــولــــون والمــســتــقــيــم  جــــراحــــة أورام 

المــلــك فــيــصــل التخصصي  بمستشفى 

ومـــركـــز الأبـــحـــاث بـــالـــريـــاض، لــرئــاســة 

لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال 

السرطان، عبر دعوة رسمية من رئيس 

مجلس أمناء الوكالة.

وكــــانــــت الـــحـــمـــود الـــتـــي تـــعـــد أول 

رئيس يعين في هذا المنصب من منطقة 

الـــشـــرق الأوســــــط، انــضــمــت مــنــذ ثــلاثــة 

إلــى عضوية اللجنة التي تعقد  أعـــوام 

الــوكــالــة بمدينة  اجتماعاتها فــي مقر 

لــيــون الــفــرنــســيــة كـــل شــهــريــن لمناقشة 

واعتماد الأبحاث المقدمة لها من مراكز 

عالمية، وتضم نخبة مــن ذوي الخبرة 

في مجال الأبحاث العلمية من مختلف 

دول العالم.

وقــالــت: «أشعر بالفخر والاعــتــزاز 

بــهــذا التعيين فــي رئــاســة هــذه اللجنة 

الطبية العالمية المرجعية لأحــد أخطر 

وأهم الأمراض ضمن كوكبة من الخبراء 

العالميين، وهــو انعكاس لما وصلت له 

الـــكـــفـــاءات الـــســـعـــوديـــة وتـــأثـــيـــرهـــا في 

الأوساط العلمية العالمية. وشخصياً، 

أعــــتــــبــــر ذلـــــــك جــــــــزءاً مـــــن رد الــجــمــيــل 

لوطني السعودية وتعزيزاً لدور المرأة 

الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــولـــي أهـــــم المــنــاصــب 

باقتدار».

وتــــعــــد الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لأبـــحـــاث 

الــســرطــان المــرجــع الــرســمــي المتخصص 

لمنظمة الصحة العالمية في مجال إجراء 

المــرجــعــيــة العلمية الأســاســيــة  الأبـــحـــاث 

 الأبــــحــــاث 
ً
لأمــــــــراض الــــســــرطــــان، ســــــــواء

المخبرية أو السريرية أو الوبائية، وهي 

الجهة المعتمدة لإصدار تقارير السرطان 

الـــــدوريـــــة بـــمـــا تــحــتــويــه مــــن تــوصــيــات 

تحديد مواقف وتوجهات منظمة الصحة 

العالمية حول مسببات السرطان ومدى 

انــتــشــاره، والخطط العالمية والإقليمية 

لمكافحته والوقاية منه.

وجــرى اختيار الدكتورة الحمود 

نــظــيــر جــهــودهــا المــتــمــيــزة وخــبــرتــهــا 

الــكــبــيــرة فــي هـــذا المـــجـــال، إذ ســبــق أن 

شـــاركـــت ضــمــن لــجــنــة دراســــــة نــتــائــج 

الأدلــــة والــبــراهــين لــلــوقــايــة والفحص 

المـــبـــكـــر لـــســـرطـــان الــــقــــولــــون الــتــابــعــة 

لــــلــــوكــــالــــة، وتــــــم نـــشـــر مـــلـــخـــص لأهـــم 

 The New England نتائجها في مجلة

تــعــد من  الــتــي   Journal of Medicine

الــعــالمــيــة، كما  أشــهــر المــجــلات الطبية 

ســيــتــم قــريــبــاً إصـــــدار كــتــاب يتضمن 

نتائج هذه الدراسة.

وتعد الحمود من أوائل الجرّاحات 

الاستشاريات السعوديات في مجال 

جراحة القولون والمستقيم، وشاركت 

فــــي صـــيـــاغـــة إصــــــــــدارات وتـــوصـــيـــات 

إقليمية عـــدة تــابــعــة لمنظمة الصحة 

العالمية فــي مجال مكافحة السرطان 

نحت لقب «استشارية 
ُ

والوقاية منه، وم

فخرية زائـــرة» مــن مستشفى «سانت 

مـــــارك» الــبــريــطــانــي، وهــــي عــضــو في 

المجلس الاستشاري للمركز الخليجي 

لمكافحة السرطان، وناشطة في مجال 

الكشف المبكر على ســرطــان القولون 

والمـــســـتـــقـــيـــم والــــوقــــايــــة مـــنـــه، إضـــافـــة 

إلـــى دورهــــا فــي تــعــزيــز الــصــحــة ورفــع 

مــســتــوى الـــوعـــي لـــدى مــخــتــلــف فــئــات 

مت منتديات علمية 
ّ
المجتمع. كما نظ

ومــــؤتــــمــــرات بـــالـــتـــعـــاون مــــع عـــــدد مــن 

المــنــظــمــات الــصــحــيــة والمـــراكـــز الطبية 

العالمية في بريطانيا وفرنسا وأميركا 

الــدخــول في  الشمالية، وأســهــمــت فــي 

شراكات ثنائية للمرة الأولــى في هذا 

المجال على المستوى الإقليمي.

سمر الحمود (واس)
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«شايف البحر شو كبير»

لم يجمع اللبنانيون حتى على الأرزة؛ شعار بلدهم. واختلفوا على خريطة 
لبنان. وتحزب بعضهم للساحل جذوراً، وبعضهم للجبل موطناً. وتفارقنا 
عند الأعياد؛ بما فيها الاستقلال. حلت ذكرى مولد فيروز الثالثة والثمانين 
في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وعيد الاستقلال في اليوم التالي. 
والحادي والعشرون من هذا الشهر هو يوم الإجماع الوحيد بين اللبنانيين، 

بلا اعتراض وبلا إنكار.
يتنافى هذا الإجماع مع جينات اللبنانيين ويتلاقى مع شخصية فيروز، 
التي لم تــأتِ يوماً خطوة أو كلمة أو لمحة، تنبئ عن طائفتها أو حزبها أو 
ت بالحضور الجميل نفسه؛ لمكة وللقدس ولأهداب 

َّ
نائبها أو حكومتها. غن

لبنان. غمرته مثل طفل يتيم ومعذب ومقهور ومتروك، وهتفت له: «بحبك يا 
لبنان، يا وطني بحبك». وكان اللبنانيون الهاربون من الحرب يصغون إلى 

الأغنية فيعودون.
يقولون في لبنان «ما حدا أكبر من بلده». وفيروز صارت أكبر من لبنان. 
حضرت ذات زمن في بلاط المغرب، وفي ديوان الأردن، وعلى سواحل تونس، 
وفي صعيد مصر، ودائماً في «شوارع القدس العتيقة». أعجوبة من أعاجيب 
الــزمــان: الرحبانيان؛ عاصي ومنصور،  القدر جمعت بين ثلاثة من عباقرة 
ف عن نفسها بأنها ابنة «زلمي  وصاحبة هذا الصوت؛ نهاد حداد، التي تُعرِّ
درويش يعمل جامع أحرف في مطبعة (جاندارك). وكان بيتنا من غرفة واحدة، 
حمّامه مشترك مع الجيران. وعندما جاء عاصي يطلب يدي من أبي طبخت 

له بطاطا وسلاطة».
غنت فيروز لفرح لبنان وقلبها داخل العائلة يتقطر دماً وحزناً... «نحن 
عائلة من المأساة اليونانية» قالت ذات يوم. ابن يصاب بالشلل وابنة تموت. 
وذات يوم يسأل عاصي طفلته المريضة: قديه بتحبيني؟ فتقول: «شايف البحر 
إلــى عــوده ويكتب ويلحن لفيروز  شو كبير؛ قد البحر بحبك». ويقوم الأب 
أجمل أغانيها: «شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك - شايف السما شو 

بعيدة، بُعد السما بحبك».
أم إنها ليست أجمل أغانيها؟ أم إن أجملها «أنا لحبيبي وحبيبي إلي»، 
أم «غمضت عيوني خوفي للناس يشوفوك مخبى بعيوني»، أم «يا جبل اللي 

ب اسبح ويغرقني»؟! بعيد - خلفك حبايبنا» أم «وجك ما كان يفارقني وجرِّ
في صوت فيروز، المغني في لبنان وحيداً منذ ستة عقود، أعاد الأخوان 
ــدا طقاطيق  آثــار سيد درويـــش، وجــمَّ رحباني سحر الشعر العربي، وجـــددا 
بــا اللحن الــغــربــي، وأعــلــيــا المــســرح الــتــاريــخــي، وأغــنــيــا الفلكلور  الــقــرى، وعــرَّ

الشعبي، وأخجلا ذوي الخيانة والإنكار الوطني.
ــر... لا هي ســوف تعرف؛ ولا أنا.  مهما عبرت عن حبي لفيروز فلن أعــبِّ
فــيــروز حياته مــا أعــطــاه صوتها للشعر والموسيقى: فرح  نحن جيل أعطت 

الأوان ومتعة الحنين.

هكذا تكلم محمد بن راشد!

الــرأي من صاحب تجربة من أجمل تجارب الحكم الرشيد في  عندما يأتي 
العصر الحديث للعرب، يكون الإصغاء لازماً.

الــذي يغمرك وأنــت تقرأ الخلاصات التي قدّمها الشيخ  هــذا هو الإحــســاس 
محمد بن راشد آل مكتوم، صانع معجزة دبي وملهم دولة الإمارات والعرب قاطبة.
الشيخ محمد فــي حـــوار أجـــراه الــزمــيــل رئــيــس التحرير غــســان شــربــل بهذه 
الــداء  الصحيفة، تأمل وقــلّــب النظر الفسيح، وتــحــدث بلسان عربي فصيح، عــن 

والدواء، في عيادة المرض العربي المقيم.
سألته الصحيفة: هل يمكن أن يتطور الشرق الأوسط ويجذب الاستثمارات 

مع ديمومة هذه النزاعات المدمرة في ربوعه؟
فأجاب أحد من خبر هذه النزاعات منذ عقود، وقال: «التوتر في منطقتنا ليس 

جديداً، يكاد يكون حالة مستمرة منذ أربعين عاماً».
هذا وصف صادق، لكنه يضيف له بعين رجل التنمية ورجل الدولة في آن: «ثم 
إن المستثمرين يعرفون أن للدول ذاكرة قوية تحفظ، وأن الاستثمار المجزي يتسم 
بالاستمرارية، وقراراته لا تستند فقط إلى معطيات لحظة توتر، أو حدث عابر».

والإشارة هنا واضحة للتفريق بين جماعة: اضرب واهرب، أو نهّازي الفرص، 
وبين المستثمر الاستراتيجي الدائم، والدولة، تفرق بين هذا وذاك، ولديها عقل واعٍ 

وذاكرة غنية يقظة!
يعني كيف يتوقع مثلاً أن يكون تصرف «الدولة» السعودية مع من قفز عن 

المركب، مركب الرؤية، عند أول حدث «عابر» كما وصفه الشيخ محمد بن راشد.
ثم إن التوترات والحوادث «العابرة» والنزاعات، هي جزء من طبيعة المنطقة، 
نأمل في تغيره، لكنه لن يتغير إلا بصناعة واقع بديل، جوهره التوجه للتنمية 
والتحديث عوض الحروب الدينية والطائفية والإثنية، وأن يتغلب منطق الدولة 

على منطق الميليشيا.
يشرح لنا رجل الحكم والإدارة والتنمية، الأمر أكثر فيقول:

«أؤمن بأن النزاعات تقدم حوافز إضافية للإقدام على التحديث والتطوير... 
هل يمكن أن تنتج الأوضاع والوسائل القديمة وطرق التفكير القديمة نتائج غير 

تلك التي أنتجتها من قبل؟».
الــحــي والــــروح المتفائلة «الــواقــعــيــة»... أن تبصر  الــلــه، هــو العقل  هــذا لعمر 

بالأزمات فرصاً واعدة من رحم الغيب!
وعـــن خــبــرة الــســنــين هـــذه يختم الــشــيــخ محمد بــن راشـــد لصحيفة «الــشــرق 
الأوســط»: «كثيراً ما ورد في خاطري المثل العربي (كمن يؤذن في مالطا). فمنذ 
أكثر من عشرين عاماً وأنا أنبّه إلى خطورة الأوضاع وضرورة التغيير والتحديث».

الربيع العربي الحقيقي لدى هذا القائد العربي «الناجح» هو في التوجه نحو 
المستقبل، وصناعة جيل منتج ومبدع ومحب للحياة، هنا يمكن الحديث عن الربيع 

وليس خريف الغضب والحروب والفتن.
الرأي من صاحب العمل الناجح حقيق بالقبول والتقدير.

m.althaidy@aawsat.com

الممثلة التونسية عائشة بن أحمد تقف أمام المصورين خلال الدورة الأربعين
 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

العثور على سفينة بريطانية {ملعونة} بعد ٩٠ عاماً على غرقها
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل ٩٠ عاماً، غرقت السفينة 
البريطانية «ذي ماناسو»، ورغم 
نــجــاة بــعــض مـــن كـــانـــوا عليها، 
اعـــتـــبـــرت هـــــذه الــســفــيــنــة ســيــئــة 
الحظ أو «ملعونة». وبعد غرقها 
عام ١٩٢٨، اعتقد كثيرون في تلك 
الفترة وأثناء عملية البحث عنها 

في بحيرة هــورون في كندا، أنه 
لـــن يــتــم الــعــثــور عــلــيــهــا لــكــونــهــا 
«مــلــعــونــة». وبــعــد غــرقــهــا تمكن 
قــبــطــانــهــا مـــع ٤ مـــلاحـــين وأحـــد 
المسافرين على متنها من ركوب 
قارب نجاة، وظلوا ينتقلون في 
الــبــحــيــرة طــــوال ٦٠ ســاعــة حتى 
عـــثـــرت عــلــيــهــم ســفــيــنــة بــخــاريــة 
عـــابـــرة، لــكــن مــهــنــدس الــســفــيــنــة 

كان قد توفي قبل أن يعثر عليهم. 
وظــــل مـــوقـــع الــســفــيــنــة المــلــعــونــة 
الــعــقــود التسعة  غــامــضــاً طــــوال 
المـــاضـــيـــة، قـــبـــل أن يـــتـــم الــعــثــور 
عليها أخــيــراً تحت مياه بحيرة 
كندية، وما زال في داخلها بعض 

حمولتها «الثمينة».
وكانت السفينة قد واجهت 
عاصفة قوية وغرقت قبل أن تصل 

إلى شاطئ البحيرة، لكن السبب 
المباشر في غرقها ظل مجهولاً. 
وساد الاعتقاد بأن حمولتها من 
المــاشــيــة، ١١٦ بــقــرة، ربما ساعد 
فــي غــرقــهــا بــعــد ميلانها بسبب 
الــثــقــل، حــســبــمــا ذكــــرت صحيفة 

«ميرور» البريطانية.
ولــــــم يـــعـــثـــر عـــلـــى بـــقـــايـــا أي 
شــخــص أو حــتــى حـــيـــوان داخـــل 

حــطــام الــســفــيــنــة، لــكــن عــثــر على 
ســيــارة شــيــفــرولــيــه كــوبــيــه طــراز 
عام ١٩٢٧، بالإضافة إلى دراجة 
هوائية، كما تغطي السفينة كلها 

من الخارج الأصداف البحرية.
وكانت قد بنيت السفينة في 
غلاسكو عام ١٨٨٨ وظلت تعمل 
على مــدى ٣٩ عــامــاً قبل غرقها، 
ولم يتم العثور عليها رغم جهود 

الــبــحــث المــســتــمــرة عــنــهــا. ووفــقــاً 
للمؤرخ كريس كول، فإنه عندما 
بـــدأ تــشــغــيــل هـــذه الــســفــيــنــة كــان 
اســمــهــا «مـــاكـــاســـا»، لــكــن عندما 
انتقلت ملكيتها إلى شركة أخرى، 

أعيد تسميتها إلى «ماناسو».
وأكــدت حادثة الغرق مقولة 
«الــــحــــظ الـــســـيـــئ» الـــــــذي يــبــتــلــي 
السفن بعد تغيير اسم السفينة، 

كما قال كول، الذي حدد موقعها 
قـــــــــــرب جــــــــزيــــــــرة غـــــريـــــفـــــيـــــث فـــي 
أونتاريو، وأنها تقبع على عمق 

٢٠٠ قدم.
وقال كول إن هناك اعتقاداً 
بــين الــبــحــارة أنــه إذا تــم تغيير 
اسم سفينة، فإن الشخص الذي 
غير الاســم أو السفينة نفسها 
قــــد تــــواجــــه «حــــظــــاً ســـيـــئـــاً» أو 

تصبح «ملعونة».
وأضـــــاف المـــــؤرخ أنـــه عندما 
الـــجـــدد للسفينة  المـــالـــكـــون  نــقــل 
من بحيرة أونتاريو إلى بحيرة 
هـــــــورون فــــي أوائـــــــل عـــــام ١٩٢٨، 
قــــامــــوا كـــذلـــك بــتــغــيــيــر اســمــهــا، 
وظلت تعمل بهذا الاســم أقل من 
عـــام قــبــل أن تــغــرق فــي سبتمبر 

(أيلول) ١٩٢٨.

بعد أن قطع ٥٤٨ مليون كيلومتر نحو المريخ

مسبار آلي يرصد زلازل الكوكب الأحمر
لندن: «الشرق الأوسط»

في ختام رحلة مدتها ٦ أشهر، 
يشهد المــريــخ اقــتــراب أول مسبار 
الــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء  آلـــــي لإدارة 
الأميركية (ناسا)، مصمم لدراسة 
أعــــمــــاق كــــوكــــب بـــعـــيـــد، لــيــلامــس 

أرضه اليوم (الاثنين).
ومن المقرر أن يهبط المسبار 
تـــرابـــيـــة،  فـــــي أرض  «إنـــــســـــايـــــت» 
تــتــخــلــلــهــا الـــصـــخـــور عــلــى سطح 
الثالثة  الكوكب الأحمر، في نحو 
عـــصـــراً بــتــوقــيــت شــــرق الـــولايـــات 
المتحدة، بعد أن قطع ٥٤٨ مليون 

كيلومتر في رحلته من الأرض.
وإذا ســـــــــارت الأمـــــــــــور وفــــق 
الخطة، فسيخترق المسبار السماء 
الــورديــة للكوكب بسرعة ١٩ ألفاً 
و٣١٠ كيلومترات في الساعة، لكن 
سرعته ستقل فــي رحــلــة هبوطه 
الــكــوكــب، ومسافتها  إلـــى ســطــح 
بــفــعــل  كــــيــــلــــومــــتــــراً،  نــــحــــو ١٢٤ 
الاحتكاك بالغلاف الجوي ومظلة 
هبوط عملاقة وصواريخ كابحة. 

ولــــدى مــلامــســتــه ســطــح الــكــوكــب 
بعد نحو ٦ دقائق ونصف الدقيقة 
مــن ذلــك، لــن تزيد سرعته على ٨ 
كيلومترات فــي الساعة. عندها، 
طلق من 

ُ
سيتوقف المسبار، الذي أ

(أيــار)، لمدة  كاليفورنيا في مايو 
إلــى أن يستقر الغبار  ١٦ دقيقة، 
حـــــول مـــوقـــع الـــهـــبـــوط قـــبـــل نــشــر 
ألــــواحــــه الــشــمــســيــة، أســطــوانــيــة 

الشكل؛ لتوليد الطاقة.
ويـــــأمـــــل فــــريــــق الـــتـــحـــكـــم فــي 
«نـــاســـا»، ومــقــره  المــهــمــة الــتــابــع لــــ
قــــرب لــــوس أنــجــلــيــس، فـــي تلقي 
التأكيد الإلكتروني على الوصول 
الآمـــن للمسبار فــور حــدوثــه، من 
خـــــلال أقــــمــــار صــنــاعــيــة مــصــغــرة 
طــــلــــقــــت بـــصـــحـــبـــة «إنـــــســـــايـــــت». 

ُ
أ

ويــتــوقــع الــفــريــق الــحــصــول على 
صــــورة مـــن مــحــيــط المــســبــار بعد 
هبوطه في المنطقة المنبسطة قرب 
خــط اســتــواء الــكــوكــب، والمعروفة 

باسم «إليسيوم بلانيتيا».
وبـــــــهـــــــذا ســـــيـــــكـــــون المــــســــبــــار 
«إنـــســـايـــت» عــلــى بــعــد نــحــو ٦٠٠ 

كيلومتر عن موقع هبوط المسبار 
«كيوريوسيتي» في ٢٠١٢. وهو 
آخر مركبة فضاء ترسلها «ناسا» 
إلــــــى الــــكــــوكــــب الأحــــــمــــــر. ورحـــلـــة 
المسبار الأصغر «إنسايت» الذي 
يزن ٣٦٠ كيلوغراماً هي الحادية 
والــــعــــشــــرون لــــلــــولايــــات المــتــحــدة 
لاســـتـــكـــشـــاف المــــريــــخ. وهــــــذا أول 
مسبار مخصص لكشف أسرار ما 
تحت سطح الكواكب. وسيقضي 
٢٤ شـــهـــراً، أي مـــا يـــســـاوي عــامــاً 
مــريــخــيــاً واحـــــــداً، فـــي الــحــفــر في 
أعماق الكوكب واستخدام الفحص 
الـــســـيـــزمـــي بــحــثــاً عــــن مــعــلــومــات 
تــســاعــد عــلــى مــعــرفــة كــيــف تشكل 
المريخ وأصل الأرض وغيرها من 
الكواكب الصخرية في المجموعة 
الشمسية الداخلية قبل أكثر من 

٤ مليارات سنة.
ويتوقع العلماء رصد ما بين 
١٠ زلازل و١٠٠ زلــزال خــلال فترة 
البعثة، وجمع بيانات تساعدهم 
في استنتاج عمق وكثافة وتكوين 

نسخة طبق الأصل لمركبة فضائية مصممة لدراسة الكوكب الأحمر (رويترز)الكوكب. 

تقنية جديدة لمساعدة المعاقين على استخدام الكومبيوتر
سان فرانسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تــوصــل فــريــق مــن الباحثين 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلـــــى 
تقنية جــديــدة تسمح للمعاقين 
بــاســتــخــدام أجــهــزة الكومبيوتر 
الــــلــــوحــــي الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــــن دون 
مـــســـاعـــدة خــــارجــــيــــة، وذلــــــك عــن 
طــــريــــق الـــتـــحـــكـــم فـــــي تـــحـــركـــات 
المــــؤشــــر وتــنــفــيــذ الـــنـــقـــرات عــلــى 

شاشات تلك الأجهزة.
ونــــــــــجــــــــــح فــــــــــريــــــــــق بــــحــــثــــي 
فــــــي مــــؤســــســــة «بـــــــرايـــــــن جـــيـــت» 
المتخصصة فــي تــطــويــع وســائــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة لــخــدمــة 
المـــــعـــــاقـــــين فــــــي ابـــــتـــــكـــــار واجــــهــــة 
مـــســـتـــخـــدم تـــنـــاســـب احـــتـــيـــاجـــات 
الــشــخــص المـــعـــاق. وتــعــتــمــد هــذه 
الــتــقــنــيــة عــلــى جـــهـــاز اســتــشــعــار 
صــغــيــر يـــتـــم تــثــبــيــتــه عـــلـــى رأس 
المــســتــخــدم فــــوق مــنــطــقــة الــقــشــرة 

الحركية لتسجيل الأنشطة المخية 
بــشــكــل مــبــاشــر، وتــحــويــلــهــا إلــى 
إشارات حركية تظهر على شاشة 
الكومبيوتر اللوحي، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ولا يــزيــد جــهــاز الاستشعار 
فــي حجمه عــن قــرص الأســبــريــن، 
وهـــو يــرصــد الإشـــــارات المرتبطة 
بالحركة داخــل المــخ، ويــقــوم بفك 
شــفــرتــهــا وإرســـالـــهـــا إلـــى أجــهــزة 
إلــكــتــرونــيــة خــارجــيــة. واســتــطــاع 

باحثو «بــرايــن جــيــت» استخدام 
التقنية نفسها فــي تحريك أذرع 
بــعــض  تــــمــــكــــين  روبـــــــــوتـــــــــات، أو 
المـــعـــاقـــين مــــن تـــحـــريـــك أطـــرافـــهـــم 
الــــتــــي فـــــقـــــدوا الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
جــراء حــوادث أو أمــراض. وتتيح 
التقنية الجديدة للشخص المعاق 
تشغيل مختلف التطبيقات على 
الكومبيوتر اللوحي، مثل: البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وخــاصــيــة تشغيل 
الملفات الموسيقية، وتبادل ملفات 

الفيديو، وتصفح شبكة الإنترنت، 
وغيرها.

ونـــــــــــــقـــــــــــــل مـــــــــــــوقـــــــــــــع «تــــــــيــــــــك 
إكسبلور»، المتخصص في مجال 
التكنولوجيا، عن الباحث جايمي 
هــــــنــــــدرســــــون، المــــتــــخــــصــــص فــي 
مجال جراحة الأعصاب بجامعة 
ســتــانــفــورد الأمـــيـــركـــيـــة: «تــعــكــف 
مؤسسة براين جيت منذ سنوات 
على تطوير تقنية في مجال علوم 
طب وهندسة الأعصاب، لتمكين 

المـــصـــابـــين بـــإعـــاقـــات حــركــيــة من 
التعامل مــع الأجــهــزة الــذكــيــة عن 
طريق مجرد التفكير في الحركة 
الـــتـــي يــــريــــدون الـــقـــيـــام بــهــا على 

الشاشة».
وأضــــاف: «أمـــر رائـــع أن نــرى 
المعاقين يعبرون عن أنفسهم على 
شاشة الكومبيوتر، أو يختارون 
بأنفسهم الأغنية التي يرغبون في 
الاستماع إليها على الكومبيوتر 

اللوحي».

سرقة منزل ديفيد بيكام 
للمرة الثانية خلال شهر

لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة وخــــــلال شــهــر 
واحــــد، اســتــهــدف الــلــصــوص منزل 
نـــجـــم كـــــرة الــــقــــدم الـــســـابـــق، ديــفــيــد 
بــيــكــام، وزوجـــتـــه فــيــكــتــوريــا، وذلــك 
بحسب ما أورده أمس الأحد موقع 
«كــونــتــاكــت مــيــوزيــك» الإلــكــتــرونــي 

المعني بأخبار المشاهير.
وكان قد تم في أكتوبر (تشرين 
الــشــرطــة  المـــاضـــي اســتــدعــاء  الأول) 
إلــى مــنــزل بــيــكــام، الـــذي يبلغ ثمنه 
ســـتـــة مــــلايــــين جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 

والـــــــذي يـــقـــع بــمــنــطــقــة جـــريـــت تــيــو 
في أكسفوردشاير، بعد أن كشفت 
المــراقــبــة المحيطة بالمنزل  كــامــيــرات 
عن وجــود ثلاثة متسللين ملثمين، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وذكـــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي، أنــه 
في ١٤ من نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، أي بعد مــرور نحو أربعة 
أســـابـــيـــع عـــلـــى مـــحـــاولـــة الاقـــتـــحـــام 
الأولــى اضطر أفــراد الأمــن والكلاب 
إلــى مــطــاردة مجموعة  البوليسية، 
أخرى من المتسللين، وإبعادهم عن 
المنزل، الذي لم تكن الأسرة توجد به.

منزل ديفيد بيكام

عن طريق التحكم في تحركات المؤشر وتنفيذ النقرات
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